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ترجمة المؤلف 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الرازق بن محمد فتحا بن 
عبد الوهاب بن عبد الرحمان العَربي أصلا الأندلسي الفاسي المراكشي. 

ولادته : ولد بمراكش في 18 رمضان 1324 هجرية الموافق 5 نوفمبر 
6 ميلادية. 

قراءته : حفظ القران الكريم على يد المقرىء الصالح الشريف مولاي أحمد 
الحاحي ‏ رحمه الله وابتداً قراءة العلوم على عدد من أساتذة مراكش» 
وهم السادة : سيدي امد بن المحجوب وسيدي عمر الدبا غ» وسيدي محمد 
بن محمد الداودي السرغيني» وسيدي محمد بن إسماعيل الضرير» وسيدي أحمد 
أكرام» والحاج عبد السلام بن المعطي السرغيني» والحاج لحسن الشاوي 
وسيدي ابو شعيب الشاوي» والشيخ أبو شعيب الد کالي» لما كان بمراكش. 

وكان أثناء قراءته على أولئك الشيوخ يقرأ مع الطلبة دروساً في النحو والفقه 
والتوحيد والمنطق والفرائض والحساب وغير ذلك. 

وبعد الختصيول عل بحظ واور من العلوم الاسلامية والحسابية» أجاةة شه 
المرحوم سيدي أحمد بن المحجوب. 

وسافر إلى فاس سنة 1927م, للمزيد من القراءة والبحث والمناظرة على 
نخبة من العلماء وني طليعتهم : الشريف مولاي عبد الله بن إدريس الفضيليء 
والشريف سيدي محمد العلمي وسيدي محمد أقصبي» وسيدي الطايع بن 
الحاج» وسيدي الراضي السناني» والشريف سيدي إدريس المراكشي» وسيدي 
محمد بن إبراهم, وسيدي محمد أشرق. 

کا قرأ على العلامة السيد العباس بناني» الذي قرَظ له كتابه «العذب الزلال» 


تقريظاً حافلا وعلى الشيخ أي شعيب الدكالي» عندما كان يلقي دروسه في 
الحديث بفاس. وعلى العلامة الشريف مولاي عبد السلام العلوي» والعلامة 
الشريف سيدي محمد بن العربي العلوي» والعلامة الشريف مولاي أحمد بن 
الملأمون البلغيتي» والعلامة سيدي عبد الرحمان بن محمد بن القرشي الإمامي 
والعلامة الشريف مولاي أحمد بن محمد القادري» والعلامة سيدي الحسن 
مزور» والعلامة الشريف سيدي عبد العزيز بن الخياط. 


ثم رجع لمراكش بعدما أجازه أولئك الأساتذة المذكورون وافتتح مع الطلبة 
دروساً في النحو والفقه والحديث والبلاغة والرياضيات وغير ذلك» 5 افتتح 
ر حرة کان يضرب بها المثل أغلقتك عل يد الاستعمار سنة 1937م 
أغلق کر فی ا ر ا ا ا 


ار وه اة الیش ا yT‏ 
الحسن الدبا غ» والأستاذ السيد عبد القادر المسفيوي» والأستاذ السيد عبد 

حيث كانوا يجتمعون في كل أسبوع لدراسة الأوضاع التي كانت تعيشها 

وفي شهر فبراير سنة 1943م انخرط في نظام كلية ابن يو سف للتعلم 
بعد إلحاح من رئيسها المصلح السيد محمد بن عثان ‏ رحمه الله. 

وني أكتوبر من 1944م حصل على قرار التعلم العالي الإسلامي. وفي 
سنة 1949م» عين مؤقناً بجامع ابن يوسف كا عين في الرتبة الأولى العلمية 
الخبسية. وني سنة 1952م» عين عضواً في في امجلس العلمي بمراكش بقرار 
وزيري. وفي سنة 1965م» طلب منه معالي ور لوقاف والشؤون الإإسلامية 
أن يهىء أساتذة في علم التوقيت والفلك» مع إنشاء حصص الأوقات للداخل 
والخارج» فقام بهذا العمل خير قيام. 


مؤلفاته : وألف عدة كتب مها : 

1) خلاصة علم التوحيد على نهج السلف. 

2 الدروس النحوية على نبج الاجرومية. 

4) خلاصة ما في الببجة على التحفة من الأحكام إلا أنه لم يتم. 

5) خلاصة علم الفرائض. 

6 تقييد في بيان الغروب اليقاني والشرعي وعليه موافقة شيخه العلمي 
رهه الله مع الأستاذين : الشريف سيدي إدريس بن محمد بن العابد 
العراقي» وسيدي أحمد بن أي الشتاء الغازي. 

7) تعليق على قول ابن حجر في الفتح : إن تمكين وقت المغرب بدرجة 

8 فصل الخطاب في حكم دائري الشفق والفجر المستخرجين بالحساب. 
وقد طبع مع (الفلق الكاشف لظلمة القلق عن حصتي الفجر والشفق) لشيخه 
العلمي رهه الله ب. 

9) تقييدان في بيان حكم الصلاة والصوم في بلد تبقى فيه الشمس فوق 

0) دروس في استخراج التاريخ العربي والإفرنجي والرومي بالحساب مع 
مبادىء علم التوقيت. 
مق كار غلماء المغرفي 

3 خلاضّة العذيه الزلآل» وقد ورد عليه:ق. شاا بعتا طلست و 
ثلاثين رسالة من علماء المغرب وغيرهم كلها تنويه وثناء» على ذلك المجهود. 


3) كشف النقاب عما وقع في هلالي شوال وذي القعدة عام 9ه 

4) تقييد في إمكان اختلاف الأعياد الدينية بيوم شرعاً وهيئة. وعليه 
تقاريظ وهو كالجواب عما نشر في السعادة المؤرحة ب 16 رجب 1374ه 
موافق 11 مارس 5م وله عدة تقاييد ومقالات, منها : تقييد حول ثلاث 
نقط من مباحث رؤية الحلال. وقد ألقي في مؤتمر الثقافة الإسلامية المنعقد 
بتونس سنة 1949م. 

جواب عن رسالة وزير الأوقاف بالجزائر الشيخ أحمد توفيق المدني» 
حول هلال رمضان 1382ه. 

مقال حول هلال رمضان 1384ه. وهو كلتعليق على مانشر في العدد 
العاشر من مجلة الإيمان. 

أربع مقاللات حول -هلال رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة 
5ه. 

مقال في بيان مايقع في ثبوت رؤية الملال من عهد العبيديين إلى الآنء 
وقد أدرج معظمه في ترجمة الشيخ ا شعيب الدكالي ‏ رحمه الله. 

مقال حول مانشر في العلم في العدد المؤرخ بفاتح رمضان 1387ه. 

مقال حول ماوقع في المغرب في هلال شوال 1387ه. 


الحجج البالغة في بيان الرؤية المعتبرة شرعأء وفي بيان أن تقييد عموم 
هذه الرؤية بعدم تباعد الأقطار هو الموافق للكتاب والسنة والإجماع. وهو 
جواب عما راج في الندوة العلمية التي انعقدت بالقاهرة في 25 رمضان 
8هه بقصد التوصل إلى توحيد أوائل الشهور القمرية في البلاد 
الاسلامية» وقد كلفه بالجواب عن ذلك معالي وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية با لمغرب. 


جواب عن رسالة مدير معهد الأرصاد بمصر الدكتور محمود خيري 
محمد علي» كلفه بالجواب عنها معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أيضا. 

مقال حول مانشر في العلم في العدد المؤرخ بيوم الثلاثاء 29 رمضان 
2ه الموافق 7 نوفمير 1972م. 

رسالة في العمل بالاسطرلاب. 

مقالة حول الاسطرلاب جمع فيها من تواريخ الفلكيين وارائهم الشيء 


الكثير. 
حساب الثلثات بالربع المجيب في سبع ملازم وعليها تقريظ الشيخ 
العلمي ‏ رحمه الله. 


حساب المغلثات باللوغاريتم والحساب الستيني. 

تقييك ف مبادىء الهيكة. 

الفرق بين الساعة المحلية والإدارية لجميع مدن المغرب وقراه. 

ترجمة الشيخ أل شعيب الدكالي ‏ رحمه اللله. 

ومن المعلوم أن الحاجة ماسة جداً لتحقيق الاهتام بثبوت رؤية الهلال؛ اعتاداً 

اله 2 و ر ۾ ر EE‏ عم 3 

على ماورد عن النبي عو بقوله : «صوموا لرويته وافطروا لرؤيته» وإغا مهم 
الأمّة الإسلامية أن تعتمد في سير عباداتها على ماوجّه إليه الشارع الحكم عو 
وتحن 'عندما نقول + رؤية املال لابد أن تؤ كك ذلك نبوت الرؤية. والذي 
يجب أن نوضحه لكافة المسلمين» أن الترالي للهلال أمر محسوس» حكاه تاريخنا 
الإسلامي منذ عهد سابق» فهذا أنس بن مالك» يقف متجها إلى المغرب» ويبلل 
ويكبر لرؤية الهلال» وهو انذاك ينوف سنه على السبعين سنةء وعند الامتحان 
والتأكد وجد أنه تراءَى شعرة بيضاءً من حاجبه. وهكذا كثير من الخلق يتخيل 
لیے ت عل بعد أو رب قييجقق آنه رای الال وا إذا وجد 
مدع بالرؤية قبله. 


ومن الواجب: عل لبك ق رة خلال أن يعسن إذا كان غارفا سير الق 
في طلوعه وغروبه. فمثلا : لو رأى خلق كثير القمر بعد طلوع الفجرء أو 
قبل طلوع الفجر بنحو من 40 دقيقة تقريباء يجب ألا يُنظر إلى الملالء 
لاستحالة تولده وتأخره عن الشمس عند غروب ذلك اليوم. ونحن إذا راقبنا 
سير القمر مع الشمس نجد أن القمر يتأخر عن الشمس في اليوم والليلة نموا 
من خمسين دقيقة» فإذا ربي القمر قبل طلوع الشمس باكثر من 25 دقيقةء 
فهذه الرؤية غير حقيقية وغير صائبة لكونه من المعلوم بالضرورة أن القمر 
سوف يغيب قبل الشمس أو معها. 
وبيان اخر لما تحقق لدينا من اختلاف المطالع» فنحن نحسب لكل ساعة 
في اخحتلاف المطالع دقيقتين» فإذا كان الاختلاف بالنقصان يكون طالع القمر 
قبل ذلك بدقيقتين لكل ساعة. فعليه لابد وأن نعلم أنه من الممكن رؤية الملال 
في المغرب عندما لا يكن رؤيته في الهند ‏ مثلا ‏ أو في بلد كالفلبينء لأننا 
نرى الفرق في احتلاف المطالع بين الفلبين والمغرب سبع ساعات تقريباً. فبذلك 
يقدر تأخير القمر عن الشمس في خلال الساعات السبع ب 14 دقيقة» فلو 
قدرنا أن القمر كان غروبه مع الشمس في الفلبين نعلم من ذلك أنه يتاخر 
عن الشمس في المغرب ب 14 دقيقة. 
ومن المعلوم أن جمهور السلف يرجح توحيد الحكم بثبوت الرؤية في أي 
قطر إسلامي» بثبوت الحكم الشرعي في العبادات لدى الآخرين. 
وخلاصة القول أنه يجب على كل مسلم يراقب الملال أن يتأكد ويتحقق 
من الرؤية بدون تردد ولا يتقدم للشهادة برؤية الهلال على الخيال. 
ونسأله تعالى أن يرزقنا الورع والتقوى مع الإيمان» ويجنبنا الخطاً والزلل 
والنسيان» وأن يعلمنا ماينفعناء وينفعنا بما علمناء إنه خير مأمول وأكرم 
مول وهل ات عل اة ا ا و ان كد عمد وغل اله وه 
أجمعين . عبد الله بن إبراهم الأنصاري 
مدير الشؤون الدينية بدولة قطر 
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0 إبيا 


مقدمه 


بسم الله الرحمان الرحم» وصلى الله على سيدنا محمد واله 

یرد الذي جَعَل في السسّمَاء روجا وَجَعَل فيهَا ميراجا قرا مبيراً وَهُوَ 
الذي ال اهار يلق لِمَنْ اراد أن يذ كر 5 1 شکورا. 

نحمده سبحانه على ماأهم» ونشكره جل علاه على ماأفهم ونصلي ونسلم 
على سيدنا محمد» مركز السعادة وخير من أوتي الحسنى وزيادة» وعلى آله 
وأصحابه المهتدين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ربعن فإن رؤية الملال هي من أهم مسائل الدين لكثرة ما ينبني عليها 
من الأحكام الدينية والدنيوية. قال الفخر الرازي في تفسيره» عند قوله تعالى : 
«يُسأنُونَكَ عَن الأهلّة» صفحة 145 من الجزء الثاني مانصه : إن تقدير 
الزمان بالشهور فيه منافع بعضها متصل بالدين وبعضها بالدنيا أما ان 
منها بالدين فكثيرة» منها الصوم. قال الله تعالى : لإشهر رَمَضَانَ الذي اثر 
فيه القَرانُ4. وثانيها : الحج. قال الله تعالى : الح اشر شه مَعْلُومَاتٌ4. 
فياه عدة المتوفي عنها زوجها. قال الله تعالى : #إيتربُصْنَ بائفسِهنٌ 2 
شمر وش ورابعها : النذور التي تتعلق بالأوقات ولفضائل الصوم : في 
أيام لا تعلم إلا بالأهلة. وأما ما يتصل منها بالدنياء فهو كالمداينات والاجارات 
والمواعد ولمدة الحمل والرضاعء ‏ قال : «وَحَمْلُهُ وَفِصالَهُ نَلنُونَ شَهْراً»» 
وغيرها فكل ذلك ما لايسهل ضبط أوقاتها إلا عند وقوع الاختلاف في شكل 
القمر ه. 

ويكفي في كونها من الأهمية بمكان ماقاله في المواهب ونصه عن عائشة : 
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كان رسول الله ع يفط ِن شعبَان مالا يفط ِن َيِه ثم يَصُوم لو 
رَمَضْنَانَ) فإذا غم عليه ع لا 5 3 صام. رواه بو داود ه. 

قال الزرقاني : أي يجتبد في الوصول إلى العلم ببلاله خشية عدم العلم 
برؤيته فيؤدي إلى الشك في هلال رمضان و (من) للتعليل والمعنى يتكلف 
من أجل هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره. ه. وقال أيضا في المواهب ممزوجا 
بكلام الزرقاني : وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا دخل شهر 
رمضان : االله ملي من ان 0 رَمَضَانَ لي وَسَلمهُ بي (أي 
EG a a‏ 
تفسير للجملة الأولى (وسلمه لي حتى لايْكُمّ بالبناءء للمجهول» أي يُحجَبَ 
(هِلالَهُ عَلَيْ) بغيم ولا غیره» في 7 أو 0 فيلتبس علي الصوم رافظ 
وسلمه مني بأن تعصمني من المعاصي فيه وهذا منه عه تشريع لأمته» إذ 
هو معصوم ابدا ه. 

هذا» وحيث أن هذه المسألة ذات أهمية کبری» وحيث انه يقع فا 
اضطراب كبير واختلاف عظم في غالب الأقطار الإسلامية» وخصوصاً 
الشهور ذات المواسم الدينية كرمضاد وشوال وذي الحجة» وحيث وقع فيا 
كثرة القيل والقال وخصوصاً في هذا الزمان. 

قيدت هذه الرسالة المشتملة على مباحث نفيسة وفصول لطيفة ومسائل 
يواد رايت فيها من كلام امحدثين والفقهاء والفلكيين ما تقر به العيون 
وتثلج له الصدور» واوضحت فيها كثيراً من المشاكل العويصة التي طالما 
و الأفكار وكَشَفتُ فيبا عن وجوه تلك المعضلات التي طلا لاجلا 
اضطربت الاظار: ا مايتعلق بنقل رؤية بلد لبلد. وبتقدم المشارقة 
على المغاربة بيوم أو يومين» باعتبار الصوم والإفطار وغيرهماء وذكرت فیا ما 
يتعين على الحا کر مزاعاتة ى إثبات الرؤيةء ليكون. ذلك الوت موافقا اللرقية 
لامور عا شر غا وللحساب الصحيح» إذ الغالب في وقوع هذا الاضطراب 
والاختلاف إنما هو من ثبوت الرؤية من غير اعتبار ماتجب مراعاته» وإلا فلو 
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كن کل اع بترعي بترا وت ارۇ ما حك «مزاعاته لكان الطاب هو 
الاتفاق في أوائل الشهورء باعتبار كثير من الأقطار. 

هذاء وإنني ىال ونا في تحقيق تلك المسائل وتدقيقهاء کا أنني بالغت 
ما أمكنني في تببينها بأسهل العبارات وأوضحهاء وكل ذلك قیاما بخدمة هذه 
المسألة الدينية» وأداءً لبعض الواجب علي من خدمة كد الأمة الإسلامية ا 
وأهلٍ مغر بنا خصوصاء وتلبية لطلب بعض الإخوان الأعزاء الذين يؤملون في 
قياماً بهذه المهمة وأرجو أن أكون قد وفقت لبج الصواب والمرمى الذي 
يتطلبه ذوو الألباب» وقد سميت هذه الرسالة : «العذب الزلال في مباحث رؤية 
الحلال) جعلها الله خالصة لوجهه الكريم» ونفع بها النفع العمم. 
ولقد سبق لهذا الكتاب أن طبع بقطر تحت إشراف السيد عبد الله بن إبراهم 
الانصاري» مدير الشؤّون الدينية بقطر. 

كا أمر صاحب الجلالة الحسن الثاني» ملك المغرب» بطبعه بالمطبعة الملكية. 

وقد تفضل ابن أخينا الأستاذ عباس بناني سميرس» بإعادة طبعه. وله منا جزيل 
الشكر على ما أبدى من اهتام وتشجيع للعلم وأهله. بارك الله له في حياته. 

تبيهان : 

الأول : إذا وقع الاستدلال بكلام بعض العلماء على ا أو حکم» وفيه 
زيادة على محل الدليل» فالمعتبر منه عندي هو محل الدليل. وأما الزائد على ذلك 
فإن علقت عليه فذاك» وإن سكت عنه فليس سكوتي من الرضىء لأن 
اللقصود منه هو محل الدليل. 

الثاني : إذا ذكرت كلام بعض العلماء في عدة فصول بقصد الاستدلال 
مثلاء فذاك لفائدة تقتضي الإعادة. وهذا أوان الشروع في المقصود. فأقول 
وبالله التوفيق. 
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المبخف لرل 


في بيان الرؤية المعتبرة كتاباً وسنة وإجماعا 
وفي حكم نقل رؤية بلد لبلدء وفيه عشرة فصول 


الفصل الأول 


في قوله تعالى : يسالُوتك عن الأهلة قل هي مَواقیتُ لتاس وَالْحَجٌّ)4 
وقول النبي عله : إذا ريم الهلا فصوا وذ امو لاط داق وقول : 
ولاتضوموا حَبّى روا الهلآل EF‏ فا حَتّى تَرَوْهُ)» وقوله : (لايتَقَدَمَنّ 
حدم رَمَضَانَ بصم توم أو يَؤْمَيْنَ» وحديث كريب. 

أما الأحاديث الثلاثة الأول فهي في صحيحي البخاري ومسلمء وأما 
خديك كريب ققد أخرجه سل اق يفيه وقالافيد ق معدن الأخياز. : 
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه» ه. 

وقبل الكلام على الأحاديث المذكورة اتكلم على الرؤية المعتبرة شرعاء 
فأقول : من المعلوم أن الرؤية المعتبرة في تحديد بدء الصوم وانتهائه هي الرؤية 
SS SG‏ 
بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى : يسالوتك عن الاهلة قل هي 
مَوَاقِيتٌ لتاس والح ال د عياض ق و ا عن ا 
عن زيادة الأهلة ونقصانها لماذا ؟ قل ياحمد : «هي مَوَاقَيتُ للتاس» علامات 
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للناس لقضاء دينهم وعدة الهم 00 وإتطارهم «وَالحَجٌ) وللحج» 
نزلت في معاذ بن جبل» حين سأل النبي عله عن ذلك ه. 


وقال ابن العربي في الأحكام صفحة 42 من الجزء الأول : 

المسألة الثانية : قوله تعالى : «إيْسْأَلُوَك عَن الأهلة قل هي مَوَاقيتُ 
للتاس) يعني في صومهم وإفطارهم واجالهم في تصرفاتهم ومنافع كثيرة لهم. 

المسألة الثالئة : قوله تعالى : والح مافائدة تخصيص الحج آخراً مع 
دخوله في عموم اللفظ الأول» وهي أن العرب كانت 9 بالعدد 1 
الشهورء فأبطل الله فعلهم وقومم وجعله مقروناً بالرؤية. 

اما اة إذا ثبت" أنه قات فع يعر له لقولة عله :د ورا 
ريت وأفطروا لرُؤْيتهِه» فإن لم ير فليرجع إلى العدد المرتب عليه» وإن جهل 
أول الشهر غول عل عذد اخلال قبله» :وإن عُلم أوله بالرؤية بني على آخره 
على العدد المرتب» لقوله كله : «فإن عَم عَلَيِكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ سَعْبَانَ ثَلائينَ) 
وروي «فإن عَلَيكمُ فوا ثلاثین 8 أفطرٌوا». 

المسالة اام ]ذا رای اعد اخلذل كيرا ققال علماؤ نا لايعو ل غل كيرة 
ولا على صغره» وإنما هو من ليلته» لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : 
إن الأهلة بعضها أكبر من بعض» فإذا رأيتموه بعد ماتزول الشمس فهو لليلته 
المستقبلة. وقد روى مالك أن هلال شوال ري بعشي فلم يفطر عڻان رضي 
الله عنه حتى أمسى. وروي عن أبي البختري قال : قدمنا حجاجا حتى إذا 
كان بالصفاح رأينا هلال ذي الحجة كانه ابن خمس ليال» فلما قدمنا على 
ابن عباس سألناه» فقال : جعل الله الأهلة مواقيت يصام لرؤيتها ويفطر لرؤيتها. 
وقال أيضاً في صفحة 35 (المسألة الثانية) قوله تعالى : «وشْهْر رَمَضان» سمي 
الشَّهْرُ شَهْراً لشهرته ففرض الله علينا الصوم مدة الحلال» وهذا قول النبي 
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عله : «صوموا لإرويته وَأفطرُوا لرَؤيتهء قن غم عَليكُمْ َأَكْمِنُوا عِدَّةَ شان 
ثلا ثين). 

ففرض علينا عند غمة الحلال إكال عدة شعبان ثلاثين يوماً و[كال عدة 
رمضان ثلاثين يوماً عند غمة هلال شوال حتى يدخ في العادة بيقين وتخرج 
عنها بيقين» وكذلك تت O‏ قال : «لأتصوموا 
حَتَى تَرَوَا 8 وَلآ روا حى تَرَوه» وقد روى الترمذي عن أي هريرة 
عن النبي 2 أنه قال : ةا هلال شَعْبَانَ لرَمَضَان)». 

(المسألة الثالثة) قوله تعالى : فَمَنْ شه مِنْكُمُ السشَهْرٌ ميمه محمول 
على العادة بمشاهدة الشهرء وهي رؤية الملالء وكذلك قال عله : «صومُوا 
ریه وافطروا ريت ه المرادء وقوله كأنه ابن خمس ليال.. إلم الذي في 

سنن الدارقطني عن أبي البختري» قال : أهللنا هلال ذي الحجة قمراً ضخماً 

المقلل يقول : لليلتين والمكثر يقول : لثلاث... إنم. 

وقال السيوطي في الدر النشور عند قوله تعالى : «إيَسْألُوئَكَ عَن الأهلّة» 
نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة ابن عمه» وهما رجلان من الانصارء قالا يارسول 
لله مابال املال يبدو ويطلع دقيقاً مثل الخيط» ثم يزيد حتى يعظم ويستوي 
ویستدیر» ثم لايزال ينقص ويدق حتى يعود کا کان» لايكون على حال واحده 
فترلت يَسأنُوتكَ عَنٍ الأهِلَةِ قل جي مَرَاقِتُ لياس في محل ديهم 
ولصومهم ولفطرهم وعدة نسائهم والشروط التي تنتبي إلى أجل معلوم. 
وأخرج الحا وصححه والبهقي في سننه عن ابن عمرء قال : قال رسول 
اله یله : «جمَل الله الأهِلة مواقت ناس قَصومُوا لوت وأفطروًا بويت 
فان غم عَلَيَكُمْ فَعُدُوا ثَلائِينَ يَوْمأه ه المراد. 

وذكر ابن عبد البر في المهيد» لما كان يتكلم على الحديث الثاني لثور بن 
زیت أن اکا قال + دعلت عل عكرعة ی يوم وقد اشكل عل ام امن 
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رمضان عو ام من شان قامات هاما وقلت إن كان من رمضات. ام 
يسبقني وإن كان من شعبان كان تطوّعاء فدخلت على عكرمة وهو يأكل خبزاً 
وبقلا ولبنً. فقال : هلم إلى الغداء» فقلت : إني صائم فقال : احلف عليك 
لتقل يق . تقلت معان الله > فقا ل كلك بيات فط ند قال فلا راه 
لايستشني أفطرت فعدت لبعض الشيء وأنا شبعان. فقلت : هات. فقال : 
نفعت ابن عباس يقول : سمحت رسول الله عه يقول : «صومُوا روت 

وافطروا برُؤْيتِه فَإِنْ حال بكم ونه سَحَابَة أو غَياية فَكَمُنُوا الله ولا 
سبوا الشَهْرٌ اسْتَقبَالا» لاتستقبلوا رمضان بيوم من شعبان. 

ثم قال ابن عبد البر :وما قوله : فإن غم عليكم فذلك من الغم والغمام 
هو السحاب» يقال : منه يوم غم وليلة َة وذلك أن رن لاء م 
وفي الآثار المذكورة في هذا الباب مايوضح لك ذلك» والحمد ل ثم قال : 
وني حديث ابن عباس هذا من الفقه أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين وفيه 
أن الله تعبد عباده في الصوم برؤية الهلال لرمضان أو باستكمال شعبان ثلاثين 
يومأء وفيه تأويل لقول الله عر وجل : لمن شه مِنْكُمٌ الشهرٌ فيصن 
ان شهوده رؤيته أو العلم برؤیته» وفيه أن اليقين لايزيله الشك ولايزيله إلا 
يقينٌ مثله» لأنه مه أمر الناس أن لايدعوا ماهم عليه من يقين شعبان إلا 
بقين رؤية أو استكمال العدة» وأن الشك لايعمل في ذلك شيكأء وهذا نمى 
عن صوم يوم الشك إطراحاً لأعمال الشك وإعلاماً أن الأحكام لا تجب إلا 
بيقين لا شك فيه» وهذا أصل عظم من الفقه أن لايدع الإنسان ماهو عليه 
من الحال المتيقنة إلا بيقين من انتقاها. 
استكمال: اشخان قبل الضياء «وامتكمال. رمات اشا :وفيه لیل علا انه 
لايجوز صيام يوم الشك» خوفاً أن يكون من رمضان. وقد ذكرنا في باب 
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نافع عن ابن عمرء من كتابنا هذا اختلاف الفقهاء في صيام يوم الشك على 
انه من رمضان باتم من ذلك هاهنا. 

ثم قال : واختلف العلماءٌ في صوم آخر يوم من شعبان تطوّعاء فحاز 
مالك وأصحابه والكتافعي. اا وأبو حنيفة اا وأكثر الفقهاء إذا 
كان تطوّعاً ولم يكن خوفاً ولا احتياطاً أن يكون من رمضان ولايجوز عندهم 
صومه على الشك. قال مالك : إن تيقن أنه من شعبان جاز صومه تطوّعاء 
وهو قول الشافعي› وقال 4 حنيفة. لايصام يوم الشك إلا تطوعاً. وقال 
الثوري : لايتلوم يوم الشك ولايصوم اج يوم الشك ارا 

وقال ابن رشد في البداية صفحة 4 من الجزء الأول : أجمع العلماء 
على أن الشهر العرني يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين» وعلى أن لار 
ف تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية» لقوله عليه السلام : «صوموا او 
وأفطروا لِرُؤْيَتهه» وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد السواد ه. 

وقوله : بعد السواد» آي بعد خفائه بنور الشمس» وذلك يومان فا 
في اخر كل شهرء ترم قل اجؤاعة: معها وبوم بعده. 

وقال القرافي في الفرق الثاني والمائة : وأما الأهلة فلم ينصب خروجها من 
شعاع الشمس سبباً للصوم» بل نصب رؤية الهلال خارجاً عن شعاع الشمس 
هو السبب» فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعيء ولايثبت الحكم 

ه المراد. 

وقال أبو الوليد بن رشد» في كتاب الجامع من المقدمات : : لاججوز لاد 
أن يعول في صومه وفطره على الحساب فيستغني عن النظر إلى الأهلة جاع 

من العلماءء وإنما اختلف أهل العلم فيمن كان من أهل هذا الشأن إذا أغمي 
دا اهل له أن يعمل عل رت ذلك أم 9 فال طرفي ابن ار 
إنه يعمل في خاصته على ذلك» وقاله الشافعي أيضاً في رواية والمعلوم من مذهبه 
اغا اون من أنه لأبعما عل ذلك اوها الطاب ص 588 
من الحزء الثاني. 
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وكا زوجيو عبرال Cs‏ ين لكاي : والذي 
اول الحساب اعون إن عمد :عليه ق لر لمفارقة القمر للشمس 
على مايراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب عل الشهر بالرؤية بيوم أو 
ر فان لاحات لحت اي الله تعالى. و 
e‏ لا يصوم لرؤية الهلال e ES‏ 
يصوم ويفطر على الحساب» إنه لايقتدى به ولايتبع ھ. 

وقال ابن ارق الأحراف + صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال 
في شرحبهما على البخاري. 

وقال السبكي في العلم المنشور صفحة 6 واخ ناموت يا اط يكن 
أنه لاحكم لا يقوله الحاسب من مفارقة القمر الشمس إذا كان غير ممكن 
الرؤية لقربه منهاء بترا كان ولك رت عزوي ال آم قله آم باه وإغا 
احتلفوا فيما إذا بعد عنہاء بحيث مكن رؤا يته» وعلم ذلك بالحساب» وكان 
هناك غم يحول بيننا وبينه) ه المراد. 

وال ل ا اعتبار 0 
لك ا ا ا 
إذا ل تمكن رؤيته أو تعسرت لاتفاقهم على أن الشارع قد أناط الحكم بالرؤية 
بعل الغروب» وكا الخلااف بينهم 2 أنه يكفي رؤيته» لولا المانع بان دل 
الا عل ذلك اد لابد من رؤيته بالفعل» وقد علمت ماقاله السبكي من 
الإجماع فيما يظن على ذلك وقد وافق ظنه الواقع» کا يعلم مما قدمناه ه 
المراد: ومسا ل المسألة في الفصل الثاني والخامس من المبحث الثاني. 

ا فهر ول اقول معت رسول الله عي يقول : 
ذا رموه قَصومُوا وَإِذَا رَأيكُمُوهُ فأفطرواء إن عَم عَلَيْكُمْ فَاقدُرُوا لَه فقد 
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قال ابن دقيق العيد e u CE‏ 5 من الجزء الثاني مائصه : 
الكلام عليه من وجوه (أحدها) أنه يدل على تعليق تعليق الحكم بالرؤية ولايراد بذلك 
رؤية كل فرد بل مطلق الرؤية إلى أن قال : (الثاني) يدل على وجوب الصوم 
عل ليرد برؤية هلال رمضان وعلى الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوالء 
ولقد أبعد من قال : بأنه لايفطر إذا انفرد بريه هلال شوال» ولكن قالوا : 
بف مير (الثالث) اشارا ف أن اک الروية جلد هل دى إلى غيرهاء 
مما لم ير فيه وقد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدي الحكم إلى البلد 
الأخرى لأنا إذا فرضنا أنه رني الال ببلد في ليلة ولم ير في تلك الليلة بأخرى 
فيكمل ثلاثون يوما بالرؤية ا وقد وقعت المسالة في زمان ابن عباس 
وقال : لانزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. وقال : هكذا أمرنا رسول 
لله ييه ويمكن أنه اراد بذلك هذا الحديث العام لا حديثا افا نيدن الال 
وهو الظاهر عندي والله أعلم ه المراد. 

وقال الإمام 7 تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي في في العلم المنشور صفحة 
2 مانصه 0 الثاني) قوله e a‏ امور 
من قواعد الشريعةه خد من ذلك أن من رأى هلال ل 6 


ا عاق ل 


ومفهومه يقتضي أن عند عدم الرؤية لايجب الصوم» وهو كذلك إن م 
تحصل رؤية أصلاء فإن حصلت رؤية بعض دون بعض فقد يجب الصوم على 
الجميع بالأجماع, إذا كان الذي لم ير اعمى 7 بصيرا ولم ير مع استفاضة 
الرؤية من غيره» وقد يكون محل خلاف إذا ري في بلد دون بلد وبينهماء 
اما مسافة القصر أو اختلاف المطالع» فقد اختلف العلا :ذلك يعن انين 
بن حمل ولات بن تعده ادا وق لد لويم الاد ورعن حكراية 
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والقاسم وسالم وإسحاق وابن المبارك لكل بلد رؤيته وبوب البخاري باباً لكل 
بلد رۇيتېم(. 3 

والمذهب الثالث يلزم إقلم بلد الرؤية دون غير ذلك الإقلم. 

والرابع كل بلد لايتصور خفاؤه عنهم بلا عارض. 

والخامس يلزم دون مسافة القصرء وهذا اختيار جماعة من الخراسانيين من 
اصحابنا. 

والسادس يلزم كل بلد يوافق بلد الرؤية في المطلع؛ وهذا هو الصحيح عند 
العراقيين من اصحابنا وغيرهم. وفيه جنوح إلى الحساب لأن المطلع إنما يعرف 
بالحساب والمراد بالمطلع مطلع الملال ومعرفة توافق البلدين في مطلع الملال 
يحتاج إلى حظ جيد من علم اطيئة. 

ولا سک نظ الأكارين | إلى الحساب هاهنا وإعراضهم عنه إذ لم ير الهلال 
لان هناك تجرد الحساب وحده؛ وهنا انضاف إلى الرؤية في بعض البلاد» فمن 
هنا نأخذ أن الحساب ليس ملغى لكن الرؤية في الجملة شرط للحديث. 

والقول : إن لكل بلد رؤيتهم على إطلاقه ضعيف لما روى سعيد بن منصور 
في مصنفه بسند صحيح إلى أبي عمير بن أنس» قال : أخبرني عمومة لي من 
الأنصار من أصحاب النبي عله قالوا : غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياماًء 
فجاءً رکس راا فشهدوا عند النبي عله انهم رأوا املال بالأمسء 
فأمرهم رسول الله عل أن يفطرواء ثم يمخرجوا لعيدهم::من الغد.. وني رواية : 
قدم أعرابيان على رسول الله لله ي ا رمضان» فشهدا عنده بالله لأهَلاً 
الال بالا عة هامر رسول: الله مله الا آنا شط 

واعتبار مسافة القصر في هذا امحل ضعيف» لكنها معتبر شرعي في الجملة. 

واعتبار كل بلد لايتصور خفاؤه عنهم جيد» واعتبار الإقليم ضعيف وإلزام 


(1) قوله : وبوب البخاري إن الذي في الفهم للقرطبي وبوب الترمذي. 
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جميع البلاد إذا رن في بلد ضعيف جداء لأن عمر بن المخطاب وسائر الخلفاء 
الراشدين ل ينقل أنهم كانوا إذا روا الال يكتبون إلى الآفاق ولو كان لأا 
هم لكتبوا إلييم لعنايتهم بأمور الدين» ولأنا نقطع بأنه قد يرى في بعض البلاد 
في وقت لايمكن رؤيته في بلد آخرء کا أنا نقطع بأن الشمس تغرب في مكان 
قبل أن تغرب في غيره. وكذا الطلوع والزوال والفجر وغياب الشفق؛ وما 
من حركة تتحركها الشمس إلا وهي فجر عند قوم وزوال عند قوم وغروب 
عند قوم وليل عند قوم» وأجمع العلماءُ في أوقات الصلوات على أن المعتبر عند 
كل قوم فجرهم وزوالهم وغروبهمء ولايلزمهم حكم غیرهم» فكذلك املال 
eS‏ 

آم حديث «لأتَصومُوا حى ترا الهلآل» فقد قال فيه السبكي في 
المنشور صفحة 17 : 

فصل 

في اجعدايت أبن عمر : الصحيح : «لأَنَصُومُوا حى ترا الهلالء ولا 
روا حَنَّى تَرَؤْهُ) وهو يفيد بمنطوقه تحريم الصوم والفطر قبل الرؤية» کا أن 
اللفظ المتقدم يفيد بمنطوقه الوجوب بعدهاء فلم يبق للجواز محل وإن كان 
من قال به جنح إلى أنه قد يكتفى في الجواز با لايتكفى به في الوجوب» 
كاوقات الصلاة يجوز الدخول فيها بالظن ولايجب حتى يستيقن» نعم إذا ظهر 
المعنى وأن القصد برؤيته ظهوره» بحيث یری» أمكن تخريج الخلاف في ذلك 
على نظائره» هل ينظر إلى اللفظ أو المعنى ؟ إن نظرنا إلى عموم اللفظ منعنا 
وإن نظرنا إلى معناه خصصنا ولم نمنع ه. 

وقال الباجي في المنتقى صفحة 35 من الجزء الثاني : 


قوله عه : «لاتصومُوا حى ترؤا الهلآل» يقتضي منع الصوم في آخر 
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شان قبل رؤية هلال رمضان. والمراد به منع ذلك» على معنى التلقي لرمضان 
أو الاحتياط» واا صيام يوم الشك وغيره من شعبان على غير هذا الوجه لمن 
كان في صوم متتابع أو لمن ابتداأ التتفل فيه فلا بأس به» وذهب بعضهم إلى 
انه 00 جوم يوه لحك ترجه والذاكل خل صلحة للك هارع ابر ريرة 

عن النبي عو قال: الايتقدَمنٌ حدم رَمضان بوم 1 ومين إلا 5 0 
رَجُل يَصُومٌ صما بصم ذلك اليَوْم). 

«مسألة) : ولابأس أن يصام يوم الشك ابتداءً. وقال محمد بن مسلمة : 
لايصومه إلا من كان يسرد الصيام. وبه قال الشافعي» والدليل على ذلك ان 
هذا يوم من شعبان» فجاز ان يبتدا بصومه نفلا كالذي قبله. 

فصل 

وقزلة لتب ب رو نزو الملا الزوية ا وخاضة ناما العانة 
فهي أن یری املال الجمع الغفير والعدد الكثير حتى يقع بذلك العلم 
الضروري» فهذا لاخلاف في وجوب الصوم والفطر به لمن راه ومن لم يره. 

«فرع) : وهذا يخرج عن حكم الشهادة إلى حكم الخبر المستفيض» وذلك 
كل أن تكوت القرية كبيرة ايرى أهلها شلال راء منهم الرجال والنساء والعبيد 
EGS‏ 
هذا لايحتاج إلى شهادة ولاتعديل ويلزم الناس الصوم بذلك من باب استفاضة 
الأخبار لا من باب الشهادات» اا الرؤية الخاصة فهي أن يراه العده اشير 
وذلك على ضربين. 

أحدههما : أن تكون السماة مغيمة» والفاي أن تكون صاحية» فإن كانت 
یاف ادان يجوز فيا شهادة رجلون من اهل العدل» وإن كانت 
صاحية ثبت ذلك بشهادتهما عند مالك» وقال أبو حنيفة : لايثبت بشهادتهما 
وبه قال سحنون ه. 

وسيأتي بسط الكلام في صيام يوم الشك في الفصل الثالث من المبحث 
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الثاني» وكذلك بسط الكلام فيما إذا راه عدلان من بين الجمع الغفير» مع 
ل ف ال الثاني من المبحث الثالث» 0 بسط الكلام في 
وا حديث لاق اک يوم ا فقد قال 
فيه ابن دقيق العيد في شرح العمدة : الكلام عليه من وجوه : احدها فيه 
لان الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك 
على الرؤية 0 ه. 
رمان بصوم بوم ولا تونن إلا رل کا علوم من ا 
د يصله ولا صادف عادة فهو حرام هذا 
هو المع ي مدعنا هذا الحديث وللحديث الآخر في سنن أي داوود وغيره 
«إذا الْتَصّف كدان فلا ان ی کون رمان فان A,‏ 
صادف عادة له» فان كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه فصادفه فصامه 
تطوعاً بنية ذلك جاز هذا ديق يراه ا لبي ا لم يصادف عادته 
م ع E‏ 
وقال الصنعناني في سبل السلام صفحة 212 من الجزء الثاني مانصه : 
الحديث دليل على ريم صوم يوم يومين قبل رمضان. 35 الترمذي بعد 
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الصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان انتهى. ثم قال : وإنما نى عن تقدم 
رمضان» لأن الشارع قد علق الدخول في صوم رمضان برؤية هلاله؛ فلمتقدم 
عليه مخالف للنص أمرا ونبياء وفيه إبطال لا يفعله الباطنية من تقدم الصوم 
بيوم أو يومين قبل رؤية هلال رمضان ه. 

وفي مسند الامام أحمدء عن ابن عباس» لالد شحيت ان لخدم لكين 
وقد قال رسول الله عه : «لأنصومُوا حَتَّى ترو أو قال : صُومُوا رويْتِ) 
ه. وفي اتفهيد لابن عبد البر» عن عمرو بن دينار» أن محمد بن حنين أخبره 
أنه سمع ابن عباس يقول : إني لأعجب من هؤلاء الذين يصومون قبل رمضانء 
إغا قال رسول الله عر : اذا راشم الهلال فصومواء وإذا رَابمُوهُ قاف وا 
إن غم عَلَيْكُمْ فَعُدُوا ثلائينَ) ه. 

زان بط واا ف الفصل الت من لمحت الان رق خر 
الفصل السادس منه. 

واا كروي تقال مس ل یھ عن كرب وان ام اقل 

بنت الحرث بعثته إلى معاوية ام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء 
اسل على راد وأنا بالشام فرأيت املال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة 

خر الشهرء فسألني عبد الله بن عباس» ثم ذكر الالء فقال : متی ریم 

0 آيناه ليله الف نقال : أنت رأيته فقلت : نعم وراه الناس 
وضاموا وميام معاوية. فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلانزال نصوم حتى 
نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت : اولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه. فقال : لا 
هكذا أمرنا رسول الله َي وشك يحبى بن يحى في نكتفي أو تكتفي ه. 
۽ وقال ابن العربي في الأحكام صفحة 36 من الجزء الأول : واختلف في 
ارول ارد ابن تبان و : رده لأنه خبر واحد» وقيل رده لأن الأقطار 

مختلفة المطالع وهو الصحيح. إل ما يأني عنه. 


وقال القرطبي في تفسيره في المسألة السادسة عند قوله تعالى : إشهر 
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رَمَضَانَ الي انر فيه لمرن قال علماؤنا : قول ابن عباس هكذا أمرنا 
رسول الله َه كلمة تصرح برفع ذلك إلى الي عه وبأمره» فهو حجة 
على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز» فالواجب على أهل كل 
بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره اح كلامه الآتي : 

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة في حرف الياء : 1344 حديث 
يصوم أهل قبا يقال حين یری الملال بمكان دون آخر إذا اختلفت المطالع 
SS‏ ديام يدا تن ST‏ 

قباء لعل المراد به الموضع الذي بين مكة والبصرة لما يأتي في آخر هذا الفصل 
عن :ااي والحربي. وقال الأبّي في شرح مسلم : (قوله هكذا أمرنا رسول 
الله ا وعياض» عدم اعتداده برؤية معاوية يحتمل أنه بناه على مذهبه أن 
لكل قوم رؤيتهم» أو لأنه لم يقبل خبر الواحد» 1 لأمر كان يعتقده في ذلك» 
أو لاحتلاف أفقهم وقيل : لأن السماء كانت بالمدينة مصحية» فلما م يروه 
ارتابوا في الخبر (قلت) تقد ما يداك بن التفصيل: و اللات واحټال أنه 
مم يعول على الخبر وما بعده ناويل من يقول : إن رؤية بلد تلزم أهل أخرى» 
وهي كلها خلاف قوله : هكذا أمرنا رسول لله َيه ه. وقال النووي في 
شرح مسلم» صفحة 67 من الجزء الخامس (باب يان ان لكل بلدا زر يبه 
وانهم إذا راوا الملال ببلد لايثبت حكمه لما بعد عنہم) فيه حديث كريب 
عن ابن عباس رضي الله عنبما وهو ظاهر الدلالة للتر جحة» والصحيح عند 
أصحابنا أن الرؤية لاتعم الناس» بل تختص بمن قرب على مسافة لاتقصر فيها 
الصلاة. وقيل : إن اتفق المطلع لزمهم. وقيل : إن اتفق الإقلم وإلا فلا. وقال 
بعض أصحابنا : تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرضء فعلى هذا نقول : 
4 يعدن ان عبان نر ا ی بلا عي ری ناهر 
حديثه أنه لم يرده هذاء وإنما رده لأن الرؤية لايثبت ت حكمها في حق البعيد 
(وقوله استبل علي رمضان) هو بضم التاءِ من استهل ه. 

وقال السبكي في العلم المنشور» صفحة 10 : 
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فصل 

في معنى مارواه مسلم في صحيحه عن كريب وبعد أن ذكر الحديث قال : 
وكلام ابن عباس هذا محتمل لوجوه : أحدها أن مطالع الشام» ومطالع المدينة 
مختلفة» فقد يرى الملال بالشام في وقت لايمكن رؤيته بالمدينة» وبينهما اكثر 
فو اماف الق وهنا فان كان فلا إشكال فيه على شيءٍ من الأقوال 
امتقدمة إلا على قول من يقول : إنه إذا ري في بلد يلزم سائر البلاد» فيمكن 
ان يجاب عنه بانه قد يكون في المدينة صحو ليلة الثلاثين. 

وقد اختلف الفقهاءٌ فيما إذا ثبت بشاهدين وصمنا ثلاثين ولم نر الالء 
هل نفطر أو نصوم واحداً وثلائين ؟» لأن عدم رؤيته مع الصحو يقين» وقول 
الشاهدين ظنء فلا يترك اليقين بالظن» فلعل ابن ن عباس كان يرئ .هذا المدهب» 
وهذا هو الوجه الثاني ما يحتمله كلام ابن عباس» ويحتمل أن يكون ابن عباس 
اقام كريباً مقا كاهد واعد عل هلال :شوال» وهلال شوال لافيت إلا 
بشاهدين عند جمهور العلماء» فلذلك رده لعدم شاهد اخر معه وهذا هو الوجه 
الثالث ما يحتمله كلام غا 

وقوله ا مناه سول لله عله يحتمل أنه إشارة إلى قوله يكت : 


«إذا ا فصوموا) الحديث» وحن أن يكون:غقدة خديف اش ونص 
خاص ف مثل هذه الواقعة» والحاصل نه لامعارضة فيه لما تقدم ھ. 


وقد قال ابن البناء في رسالته الملاليةء وور الغساني والحربها زيادة في 
ا 6ه المتقدم وهي أن أهل نجد أخبروا رسول الله َيه أن رؤيتهم 
كدت رة اه المدينة بوم تقال اهم + ولال كل اا رونم 

فهذا الحديث صريح في أن البلاد المتباعدة لايقلد بعضها عضا بل لأهل 


بلد منہاٍ رژ حيث ان املال 3 البعد 0 أن يراه م ره 
أهل البلاد المتقاربة يقل بعضهم 2 في 0-8 رؤية املال حيث انه إذا 
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ولاق انها يرى في الأخرى إلا لمانع» ولامفهوم للحديث الذي نقله ابن 
البناء عن الغساني ارق بل حاف الرؤية كلها تدل عل ذلك قفرا 
حديث كريب "ا علمت» وكذلك المشاهدة والنظرء» حيث ان الرؤية الواقعة 
عشية بعد الاجةاع والخروج من الشعاع المعتبرة في تحديد بدء الصوم وانتهائه 
کا وسنة وإجماعاً هي ما تختلف باختلاف الآفاق ملعا وقد قال ابن عبد 
لوي الهم قي حديك نافع عن ابن عمر مانصه» وإلى القول الأول 5 
لأن فيه أثراً مرفوعاً (يعني حديث كريب) وهو حديث حسن تلزم به الحجة 
وهو قول صحابي كبير ولامخالف له من الصحابة وقال به طائفة من فقهاء 
التابعين» ومع هذا إن النظر يدل عليه لأن الناس الايكلفون علم ماغاب عنهم 
ق عير يلدعم ولو مرا ذلك لضاق علہم» أرأيت لو ريي بمكة وبخراسان 
هلال رمضان E‏ بغير ماکان ااال م ت ذلك بعد رمان عند اهل 
الأندلس أو عند بعضهم أو عند رجل واحد منهم, أكان يجب عليه قضاءٌ ذلك 
وهو قله ضام بريه وأفطر برؤية أو بكمال ثلاثين يوماً ا أمر» ومن عمل 
ما يجب عليه مما أمر به» فقد قضى الله عنه. وقول ابن عباس عندي صحيح 
في هذا الباب والله الموفق للصواب ه 

ساد فى الفضل بعد هذا أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد 
امجندة (صوموا رو ية الهلآل افوا لروییه فان غم عَلَيكُمْ عدوا ثلائِينَ 
يما ثم صُومُوا َأفطرُو)» کا ورد عنه : أن ناساً أتوه فقالوا ا ا ا 
ّا ناس بين الجبال لاه الال إذا أهله الناس, فم تأمرنا ؟ قال عمر ضا 

من الوضح إلى الوضحء فإن خفي عليكم فأتَوا الغدة: ان بوا 

وقوله : من الوضح إلى الوضح» يعني من الرؤية إلى الرؤية. وهذا هو 
المطلونب شرعاً والواجب اتباعه» وماعداه فهو خارج عن دائرة الحق اعرا 
وسياق مزيد بسط في ذلك في الفصل الثاني والثالث من المبحث الأول: 
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الفصل الثاني 
يمن كي الجاع عل عام 


قال الباجي في المنتقى» صفحة 37 من الجزء الثاني : 

«مسألة) : وإذا رأى أهل البصرة هلال رمضان ثم بلغ ذلك أهل الكوفة 
والدينة وا فالذي رواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك في امجموعة لزمهم 
الصيام أو القضاء إن فات الأدا. 
/ وروى القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون» أنه إن كان ثبت بالبصرة 
بامر جالع داع a E‏ فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد 
القضاءء وإن كان إنما ثبت عندهم بشهادة شاهدين عدلين م يزم ذلك من 
البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاک من هو في ولايته أو يكون ذلك 
ثبت عند أمير المؤّمئين» فيلزم القضاءً جماعة المسلمين» قال : وهذا قول مالك 
ه المراد. 

وقد نقل هذا النص بعينه القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى : 
رَمَضَانَ) قال في اخر المسالة السادسة» قلت : وأما مذهب مالك رهه 5 
في هذه المسألة» فروى ابن وهب وابن القاسم عنه في امجموعة أن أهل البصرة 
إذا رأوا هلال رمضان» ثم بلغ ذلك إلى اهل الكوقة اة وام أنه يلزمهم 
الصيام 7 القضاء إن غات الأداء. 

وروى القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون انه إن كان ثبت بالبصرة 
بأمر شائع ذائع يستغني عن الشهادة والتعديل له فإنه يلزم غيرهم من أهل 
البلاد القضاء وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدي لم يلزم ذلك 
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من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحام لمن هو في ولايته أو يكون ثبت 
ذلك عند أمير المومنين فيلزم القضاء جماعة المسلمين قال : وهذا قول مالك. 

ومما لاشك فيه أن هذا النص صرج في أن موضوع الخلاف عند مالك 
وا المصريين والمدنيين هو جاص بالبلاد المتقاربة» كالبصرة, والكوفة 
والمدينة والمن» وأن البلاد المتباعدة جا لن فلاف هة مالك وأصهاله: 
حيث انه مع البعد جداً يمكن أن يراه قوم ولايراه آخرون. 

قال في تبيين وجوه الاختلال صفحة 74 : وقد قال ابن عرفة بعد نقل 
الباجي عن ابن الماجشون مانصه : : أبو عمرء رواه المدنيون وقاله المغيرة وابن 
دينار واا على عدم لحوق حكم رؤية ما بعد كالأندلس من خراسان» 

صح المراد فهو صريح في أن التقييد بعدم البعد جداً نزله ابن عبد البر على 
كل من المروي عن ابن الماجشون وغيره ه. 

وهذا الإجماع هو في غايةٍ مایکون من الصواب» حيث ان موضوع 
الروايتين خاص کا علمت؛ وسيأتي في أول الفصل السادس من المبحث الأول 
أن ابن البناء نقل عن ابن عبد الحكم أنه قال للنقل أربع صور : الأولى : 
يجب فيما النقل ويلزم وذلك في المصر الكبير الذي ثبتت فيه الرؤية. الثانية : 
يندب إليه ويلزم وذلك فيما زاد على المصر بثلاثة أميال. 

الثالثة : يجوز ويلزم وذلك فيما زاد على ثلاثة أميال» مالم يبعد جداً. 

الرابعة : لايجوز ولايلزم وذلك فيما بعد جدأء حيث يمكن أن يراه قوم 
ولايراه اخرون ه. 

وابن عبد الحكم هو من جلة أصحاب مالك المصريين 

وبما ذكرناه من كلام الباجي وابن عبد الحكم وابن عبد البرء والقرطبي» 
تبون غلط من نسب لمالك وأصحابه القول بعموم الرؤية ولو مع البعد جدأء 
مع أنهم مجمعون على أنه لانقل مع البعد جدأء بل لاججوز ولايلزم» حيث يمكن 
أن يراه قوم ولا يراه آخرون» كا قال ابن عبد الحكم» وذلك لأن الرؤية المعتبرة 
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كتاباً وسنة وإجماعاًء وهي الرؤية الواقعة عشية بعد الاجتّاع اشرو 7 
الشعاع کا علمت» قد تكون واضحة في بعض الأفاق وممتنعة في نفس اليوم 
في البعض الآخرء وذلك بالمشاهدة والحساب 00 القطعي المبني على الرصد 
والمشاهدة في السنين الطويلة. 

وقد قال ابن رشد في بداية الجتهدء صفحة 197 من الجزء الأول : وإذا 
ا ا تنيت ری جن من جل ر مهل بتعدى دا كن بلك إلى 
بلد» أعني_ : هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية 
لد آخر» أم لكل بلد رؤيته فيه خلاف» فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين 
رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم 
قضاءً ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم وبه قال الشافعي وأحمد وروى 
E‏ عن مالك أن الرؤية لاتلزم بابز عند غير أهل البلد الذي وفعت 
فيه الرؤية إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك وبه قال ابن الماجشون 
والمغيرة من أصحاب مالك وأجمعوا أنه لايراعى ذلك في البلدان النائيةء 
TT‏ 0 

رالا ق اا ات مارت الام والنظرء أما النظرء فهو أن البلاد 
إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف» فيجب أن يحمل بعضها على بعضء لأا 
في قياس الأفق الواح راما إذا اختلفت اختلافاً كثيراً فليس يجب أن يحمل 
بعضها على بعضء واما الأثر ذ فما رواه مسلم عن کریب» ثم بعد أن ذكر حدیثه 
قال : فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل رؤيته قرب م بعد» والنظر يعطي 
الفزق وق الكو اة والقويية) و عام ا كان ايه ف الطول:والعرطن كرا 

فها انت تری ابن رشدء بعدما حكى رواية المصريين ورواية المدنيين عن 
مالل جو اهن نه لايراعى ذلك في البلدان النائية... إخ. الأمر الذي 
يوضح أن موضوع الخلاف عند مالك اا هو خاص بالبلاد المتقاربة 
في الجملة وأن البلاد المتباعدة خا لاخلاف فيا في المذهب» بل ربما يشعر 
كلامه بان هذا الإجماع غير خاص بالمذهب المالكي» حيث ذكره بعد قوله : 
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وبه قال الشافعي واحمد اغ بقوله : والسبب في هذا الخلاف» إلى أن 
قال : فظاهر هذا الأثر ر يقتضى أن لكل رؤيته قرب أم بعد والنظر يعطي 
الفرق بين البلاد النائية والقربية. ا 

وعليه» فمن قال يان رؤية بلد تلزم جميع البلاد» ولو مع الد 
فقد خالف الأثر والنظرء حيث انهما متفقان على أنه لانقل مع البعد الكثير 
الذي كن امع ان يرى الحلال قوم ولايراه اخرون. 

وأيضاًء كيف يصح القول بالعموم مطلقاًء وقد قدمنا أنه وقع الإجماع على 
أن المراد بالرؤية التي حدد بها الشرع بدءَ الصوم وانتهاءه هي الرؤية الواقعة 
عشية بعد الاجهاع والخروج من الشعاع» ونه من المقطوع به ان الرؤية بعد 
الغروب قد تكون واضحة في بعض الآفاق» وممتنعة في بعضهاء بحسب 
الاختلاف في الطول أو في العرض أو فيهما معأ ومن هذا 0 قول الشيخ 
بخيت في رسالته صفحة 281 :غلم أن ديت او مرا لرويته» عام في كل 
قوم تحقق بالنسبة إلييم رؤية الال بعد الغروب» فلا يدل على عدم اعتبار 
اختلاف المطالع» ولذلك قال الزيلعي و أنه" يضرع راقص علق 
البدائع. وقال قبل ذلك وام ماتمسك به القائلون بعدم ات المطالع 
حل ساد عار مان لز لين وروا E‏ لک 
لاينكرون أن الخطاب إنما تعلق عاما بالرؤية بعد الغروب لا مطلقأء فلا يعم 
إلا كل من تحقق لديهم الرؤية بعد الغروب. أما من لم توجد عندهم الرؤية 
بعد الغروب» فكيف نوجب عليهم الصوم ولم يوجد عندهم سبب الوجوب 
وهو رؤية املال بعد الغروب ه كلام بخيت. 

على أن قوله عليه 0 : «صُومُوا ويه وافطروا ويه هو مفسر 
نحديث اخ وهو «إذا ر يكُمْ الهلآل قصومُوا وَإِذا ر ا فأفطروا» وذلك 
لأن معنى صوموا 0 2 صوموا لرؤيتكم للهلال» بدليل إذا رأيتم املال 
فصوموا.. إلم. وعليه فالخطاب في كل منهما هو موجه لكل طائفة طائفة من 
المسلمين» ولا إشكال .وليس في ذلك أدى إشارة إلى أن رؤية بعض تعم جميع 
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أهل الأرض» وفي سنن أي داوود والدارقطني أن أمير مكة الحارث بن حاطب» 
خطب وقال : عهد إلينا رسول الله عه أن ننسك للرؤية لزنم ره وهم 
شاهدا عدل نسكنا بشهادتمماء ثم قال : إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله 
مني وشهد هذا من رسول الله عي وأوماً بيده إلى عبد الله بن عمرء فقال 
ابن عمر : بذلك أمرنا رسول الله كله 
وفي سنن الدارقطني ایشا أن عبد الرحمان بن زيد بن الخطابء؛ قال : 
ا جات رمز آنه ف لله وتعلمنا منهم وام تخلدثونا أن رسول 
لله عله قال : «صومُوا لِرَويته وَأفْطِرُوا روه إن ْم عَلَيَكُمْ عدوا 
تَلائِينَ فإن شهد دوا عَذْلٍ فصوموا وافطروا واسکوا» ه. 
وأيضاًء قوله عليه السلام : «صُومُوا ويه .. إن هو كقوله تعالى : 
E hh‏ الت الا قي الف 
موا الصيام إلى الليل4. 
ب o‏ 
حدد في الآية بدءٌ الإمساك وانتهاؤه بطلوع الفجر وغروب الشمس» وحدد 
في الحديث بدء الصيام وانتباؤه برؤية الحلال بعد الغروب والكل مما يختلف 
باختلاف الآفاق قطعاً فلابد من مراعاة فجر كل قوم وغروب كل قوم ورؤية 
كل قوم بعد الغروب» ولا فرق بين الجميع. ومن اذعى الفرق فعليه بالدليل 
المقبول شرعاً ر وهذا كله لو را ان اي عة ام اتتضير 
على قوله : «صوموا إروتته وافیطروا لرويته. واما خی زاد : ن غم عليكمْ 
ناكملا العدَّةَ ثلاثينَ). وفي روان خال بک و بيه ساب فكيلنا 
اده ثَلأثِينَ. فلا معنى لحمل الحديث على العموم مطلقا بل قوله عليه 
السلام : فإن حال بينكم وبينه سحاب» مما يدل على أن كل قوم مخاطبون 
ما عندهم من غير فرق بين البعد البعيد أو غيره» وذلك لأن هذا اللفظ فيه 
اا ا کل الم كان إذا حال يفا وين لخادل تهاب وهو يصق غا 
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إذا ل ير في جميع الأرضء ويا إذا رن في مكان بعيدء وبا إذا رن في مكان 
قريب» وحيث انه صادق بالصور الثلاث» فكيف يصح حمل قوله عليه 
السلام : «صومُوا لرويقه وأفطروا إرويتو» على العموم مطلقاًء بل ذلك من 
الأخذ بآول الحديث على فرض عمومه والغفلة عن اخره مع أن الكلام باخره. 

وأيضاًء حيث عدل الشارع عن اللفظ الصرج في عموم حكم الر لرؤية إلى 
هذا اللفظ الشامل للصور الثلاث. فذاك دليل على أن الرؤية في محل واحد 
لايعم حكمها جميع أهل الأرضء إذ لو كانت تعم لأتى بلفظ صر في ذلك 
وهو صوموا لمطلق رؤيته» وأفطروا لمطلق رؤيته» فإن لم تروه أصلا.. إلمء 
لأنه بعث ليبين للناس مانزل إلهيم وليس من البيان العدول عن لفظ صر 
في الحكم إلى غيره» وأيضا التعمم يحتاج معه إلى تقدير في الحديث وهو المطلق 
رؤيته أو ولو في موضع واحد والأصل عدمه. 

وقد قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى : «إشهْرٌ رَمَضان الثالثة 
فرض الله ا اى مدة هلاله وفرض علينا عند غمة الملال 
إكال عدة شعبان ثلاثين يوما وإكال عدة رمضان ثلاثين ا حتى ندخل في 
العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين» فقال في كتابه : «إوأئرْلنَا إِلَيِكَ 0 
لاس ما رل يهم 5 الأمَمَةٌ الاثيات عن النبى عله قال : «(صوموا 
لو وا ارو یت فان غم عْكه فاکملوا العَدَدَ» في رواية «فإن 
عَلَيِكُمْ الشَهْرٌ هَعُذُوا تَلابينَ» ه. وراجع مانقلناه عنه في التنبيه في هذا الفصل. 

غل ان ادت الو رودت افا عاف وكليا عفيد أن كل «طائقة 
تبني على ماتشاهده من رؤية أو غم» منها ما في الموط! وصحيحي البخاري 
سحام عي ص اذ .عم ا ا 
نَصُومُوا حَنَّى روا الهلا وَل تُفَطِرُوا حَمَّى ترو إن غم عَلَيَكُمْ فَاقدُرُوا 
لَهُ. وفي رواية للبخاري عن عبد الله ابن عمرء أن رسول الله عله قال : 


رك هابر 


«الشهْرٌ يسع وعشرون ُلك فل تصوموا حتّى تروف فان غم عَلَيْكُمْ فاکيلوا 
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لِد نَائينَ». وفي رواية المسلم عن اي هريرة قال : قال رسول الله عي : 
«إذَا َي الهلآل قصُومُوا وَإِذَا 0 فَافْطرُواء قان غم م عَلَيْكُمْ فَصُواموأ 
0 ا وف رواية لأبي داووهغة عبد الله بن أي قيس » قال : "معت 

ئشة رضي الله عنها تقول : كان رسول الله عي حفط م م 


د ورو و 


E‏ نا 
صّامٌ». وفي رواية له عن ابن عباس» قال قال وسول الله ر ولا تعدموا 
الشهر بصيام. يوم ولا ومين إلا أن يون شيء هحدم ولا نَصومُوا 
کت روه ا فإن حال ُوه عَمَامَة فَاتِمُوا الْعدَّةَ تَلاَثينَ 

نم افوا والشهر بسح وعشرون». 

وقال ابن حجر في تتح الباري بعد كلام ويؤيد ذلك قوله في الرواية 
الأحرى : «فإن حال بتكم ويه ساب فكوا اعد ثلاثينَ ولا تسْمقلُوا 
لاساو خرب اجك واصخاب الح ا يعلل من 
حديث ابن عباس» هكذا انظره صفحة 104 من الجزء الرابع. 

وذكر ابن الأثير في الجزرء الرابع من النهاية صفحة 215 وصفحة 252, 
وكذلك المعتري ىرع a‏ 211 : أن "ثانا كانوا 
يسكتون: نالعال اوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إِنّا ناس 
بين الجبال لانبل الال إذا أهله الناس» في تأمرنا ؟ قال : صوموا من الوضح 
إلى الوضح» فإن خفي عليكم فاتموا ل ا ثم انسكوه. 

وفوا فق الوضج إلى الوضح : أي من و : لاخجل 
املال إذا اهله الناس : أي لانبصره إذا ان اا لأجل الجبال. تان 

في الفصل الثالث من المبحث الثاني مانقله النووي في شرح المهذب عن 
الخطيب البغدادي» أن عمر كان يخطب كلما أقبل رمضانء ويقول في خطبته : 
أل ولا يتقدمنّ الشهر منكم أحد ا وولف ان عمر كنب 
إلى أمراء الأجناد المجندة : صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
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فعدوا ثلاثين يومأء ثم صوموا وأفطرواء وفي صحيح مسلم عن أي البختري 
قال : خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال : تراءينا الهلال» فقال بعض 
القوم : هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم : هو ابن ليلتين. قال : فلقينا ابن 
عا ا الهلال. فقال بعض القوم : هو ابن ثلاث» وقال بعض 
القوم : هو ابن ليلتين. فقال : أي ليلة رأيتموه. قال فقلنا : ليلة كذا وكذا. 
فقال : إن رسول الله عه قال : «إن الله مَدَّهُ للرؤية فهو لليلة رأيتموه». 
وني رواية عن أبي البختري قال : أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا 
ركلذ إل ابن عاتن مالف فان ابن عاس ال رول ان عه زان 
ال إن أي علي ُو الْعِدّهَ ه. فتأمل قوله عَم : 
إن الله مده للرؤية» وقوله فهو لليلة رایتموه الأمر الذي يدل بوضوح عل 
أن كل قوم مخاطبون برؤيتهم» وسواء راوه صغيراً أو كبيرًء والروایتان عن 
آي البختري :د کر ھا م عقي« خديث؛ كربت المتقدم الذي يدل بصراحة 
عل أن اللاة الباعدة لأيقلك تعضها بعضا فى رؤية اطلال وان ذلك بامر 
: من النبي ع وليس من اجتهاد ابن عباس کا زعمه الشوكاني ومن تبعه. 


وقد نقل ابن البناء. في رسالته عن المسعودي» أن سحبان بن وائل قدم 

من المن على معاوية وهو بالشام» فار بان 3 رمضان بالمن كان يوم 
الاثنين. فقال له معاوية : ذلك رمضانكم خصكم به زمانکم ورمضاننا قد 
صادف الثلاثاء. فقيل له : اذلك رای راھ ے2 ت فقال : هو شيء 
سمعته من رسول الله ع ه باختصار. 

فإن قيل : عندنا حديثان يدلان على أنه إذا كان غم ورف في مكان آخر 
فيعمل على الرؤية» أُوهما ما في سنن ابن ماجه عن ألي عمير بن انس ين 
مالك» قال : حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله عله 
قالوا ا شوال» فأصبحنا صياماً فجاءً ركب من آخر النهار 
فشهدوا عند النبي عي أنهم رأوا ااال لای بار رل الله ع 
3 ا وان يخر جوا إلى عيدهم من الغد. 
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انهما : ما في سنن ابي داوود عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب 
النبي عه قال : الَف الناس في آخر بوم من رَمَضَانَ ققدم أعْرَايَانٍ شهدا 
عند النبي عب بالله لأهلا الحلال أمس عشيةء فأمر رسول الله عه الاس 
أن يفل وا 

أقول عا ن باك فض اله بالسنة نولالك لآن وله غا الاك 
«فإن عُمّ عَلَيكم فأكْمِلوا ا ثلاثینَ) هو صادق بصور ثلاث کا علمت 
فورد الحديدان في حراج ضورة من الصور. الفلاث المذكورة وهي ما إذا ري 
في مكان قريب من محل الغيم لأن الركب جَامُوا من آخر النهار فشهدوا عند 
الب ملك ابم رأوا الال بالأمس فبين محل الرؤية وبين المدينة التي كان 
فيبا الغيم يوم فقط» وذلك ما لاتختلف فيه الرؤية قطعاً. وحيث أخرجت صورة 
القرب فقط پبقی الحكم السابق وهو إكال العدة ثلاثين إذا كان غيم شاملا 
للصورتين الأخريق بالطبع وها ما إذا لم ير أصلا في جميع الأرض وما إذا 
رفي في مكان بعيد جداً من محل الغم. 


فقد تبين با ذكر أن أحاديك الرؤية ليس فيا مايدل على أن الرؤية في 
محل تعم جميع أهل الأرض» بل فهم العموم منها من قلة التأمل ومن عدم 
اعتبار الرؤية المعتبرة كتاباً وسنة وإجماعا وهي الرؤية الواقعة عشية بعد الاجماع 
والخروج من الشعاع» إذ كيف يصح لأحد أن يلزم قوماً برؤية غيرهم» والحال 
ان الرؤية عندهم بعد غرويهم ممتنعة أليس ذلك من مخالفة قول الله تعالى : 
يالوك عن الأهلة قل هي مَوَاتِيتُ لتاس والح وقول النبي عليه 
السلام : «لأئصوموا حَتَى رؤا الهلال ولا تُفیاروا حَنَى ترَؤْهء فإن غم عَليْكُمْ 
ofl.‏ ور IE‏ 
فاكملوا العدّة تَلاَئِينَ»» اليس ذلك من مخالفة الإجماع ومن مخالفة النظر الذي 
يفطي افر بين الباق الاي ة والقريبة ا تبين أيضاً أن الأحاديث الدالة على 
أن لكل قوم رؤيتهم» هي مقيدة نحديث آي عمير وحديث الأعرابيين. 

وقد ين ايض ان" أحاديك الرؤية لاتعارض بينها وبين النظرء بل الكل 
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ولا ذاه | رون 

اقبيهة + 'ظاهر كلام اين رشت أن دی كرييه يدل عل ان .لكل قر 
رؤيتهم مطلقا وليس كذلكء بل إنما يدل على ان لكل قوم رؤيتهم مع البعد 
کا بين الشام والمدينة. 

هذاء وممن نقل الإجماع على أنه لانقل مع البعد عدا ایی رانين 
صفحة 119 ونصه (الفرع الثاني) إذا راه أهل بلد لزم الحكم غيرهم من 
أل البلدان وفاقاً للشافعي» خلافاً لابن الماجشون ولايلزم في البلدان البعيدة 
ا a‏ والحجاز إجماعاً ه. 


وقال الحطاب عند قول خليل (وعم أن نقل بهما عنهما). 

«تنبيه» : قال ابن غرف قال ابو من .واوا غل عدم لوق تدك 
رؤية مابعد كالاندلس من خراسان. انتبى. 

وقال الشيخ بناني (قول الزرقاني وأما النقل عن حكم فقال ابن عرفة... 
إلح) فيه نظرء إذ الظاهر من نقل الحطاب وغيره ان كلام ابي عمر بن عبد 
البر جار في كل ماتثبت به وحينكذ فيشترط في النقل مطلقاً عدم البعد جداء 
ثم قال : وصور النقل ست» لأنه إما عن رؤية العدلين 1 المستفيضة 1 الحكم 
والناقل في الثلاث» أما العدلان أو المستفيضة وكلها تعم ويشملها كلام المؤلف 
لكن بشرط عدم البعد جداً في الجميع ۴ا لأبي عمرء انظر الحطاب ه. 


وقال الشيخ جنون في الاختصار صفحة 338 من الجزء الثاني» وقال 
العارف بالله تعالى ا زيد الفاني :في .تحاشيعه مانصه قوله وعم ان نقل بهما.. 
إل هذا ربما يخالف مالبت فی مسلم من أن لكل أهل: يلد رۇم ,مدا 
في ذلك لما ذكره عن ابن عباس وإن خصصه بعضهم بالبلاد التي تختلف 
بالطول والعرض» وخص جواب مالك بالعموم في المتفقة في ذلك» حسما اتفق 
في فرض النازلة» ولكن قال الشيخ ابن دقيق العيد : يمكن أن يكون مستند 
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ابن عباس فيماذ كن ديك ادا رایشموه فصوموا وَإذا رالثموة فافط وا وهو 
الظاهر عندي وهو حديث عام لايخص النازلة. وفي شرح ابن مرزوق على 
العمدة مانصه : وذهب إسحاق إلى أن لكل قوم رؤيتهم» وهذا قول القاسم 
وسالم وابن عباس» وهكذا ترجم البخاري على حديث كريب ابن عرفة أجمعوا 
على عدم لحوق رؤية مابعد كالأًندلس من خراسان هه الزناني قال شيخنا 
القصار رحمه الله تعالى والمشهور العموم إلا في البعد المفرط ه من خطه هى 
انتبى من الاختصار باختصار. 

وقال ابن البناء في رسالته الملالية في المعنى الثالث مانصه : وقال محمد 
بن نسم في كتاب المواقيت : لاخلاف بين العلماء في اعتبار البعد البعيد بين 
المهل واختصاص الراقّ معه بحكم الرؤية دون غيره» ومن أطلق لزوم حكم 
الرؤية والاستواء فيه بين الراني وغيره من غير فرق بين بعد غير بعيد ثمن بحكم 
القرب وبين بعد بعيد له حكم اخرء يخالف فيه حكم ما فصل بينهما ذلك 
النعك البغيد قك اسان التعلم» وغلط فيما قال وجهل حكمة الله في وجوده 
وحكم الله على عباده. 

وقال أبو الحسن القابسي في كتاب الأسكلة : جهلة المتفقهين يطلقون لزوم 
حكم الاو عن موطعها عن غير تقد ولا فرق بين بعاد مط وین يغيد 
ابعد با تختلف به احوال الاقالم وتتباعد فيه الأراضيء بانخفاض وارتفاع 
وبحسب ذلك مختلف المطالع والمغارب والاستواءات وغير ذلك مما لاخفاء به 
عند أهل المعرفة بوضع الأرض وتسيير الأفلاك وإطلاق ذلك مع الافتقار إلى 
الباق ومسي الحاجة اإليه امن اطا اسن الذي لايشلك فة اح 

وقال ابن عبد البر في اتمهيد : أجمع الا عن أن" ا ا فا 
تباعد من البلدان كخراسان من الأندلس» إذ لكل بلد حكم يخصه کا جاء 
ف الحذيث» وإغا تراعى فيما تقاربت أقطاره وتدانت أمصاره. وقال أبو الحسن 
الطرطوشي في كتاب صفوة ليوات ل :صفة: المواقيت أجمع العلماءُ على أن 
البعد فاصل بين الرؤيتين وحاجز بين المهلين» وأن الصوم ا دون 
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من لم ير بشرطين.. إلم. وقال محمد بن سابق في البارع : في الفقه إطلاق 
الو والقسوية زياد الرؤية و غر وان بعد ما ا علط اش وجهل 
بين ومخالفة سنة وخرق إجماع» إذ لايصوم اهل قيروان برؤية اهل مكة والمدينة 
وما يشبه ذلك في البعد إجماعا. 

وذكر أبي عن أن محمد بن بكر الفاسي رمه الله وقد سكل هل نصوم 
برؤية الاسكندرية ؟. قال : لا. إنا ذاك فيما قرب منا ولم يتباعد جداء ثم 
قال ابن البناء قلت العلل لهل عفرن عضا اهن عقر فا او 
إطلاق علمائنا في قولهم : إذا ثبت في موضع رؤية الملال لزم الصوم ما قرب 
TT‏ البلدان» وسبب هذا الإطلاق» إما جهل وإما اعتقاد الكلية 
بالمهل» وإما غفلة مع الإحاطة به حتى انه لو ذكر لتذكرء وإما تنزيل للكلام 
على الأكثرء وإما تنزيله على الغالب من الحالء وإما اشتهار الفرق بين مايجوز 
من ذلك ومالا يجوزء إلى أن قال : وأما اعتقاد كلية المهل حتى يقال : يعم 
بأول طلوعه أول المشرق وآخر المرب فقن تقدم استخاليهفهق عن اجهل؛ 
فإنه جزل لاكلي وربا أجاب بعضهم إذا سكل عنه بأنه ليس من وظيفة الفقيه 
وإغا و المنجم والمعدل وهو غلط فاحش» إذ تكلم إجماع العلماء 
عل ان حون وجودي 'مقطوخ وراه قرعا ومشاهدة» وات کم رغ 
وعلى الفقيه بيانه ه كلام ابن البناء. 

را هن لد ای الغا و اما إن أن بدت قدا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل لرسول الله عه : هذه المغارب أين تغرب 
وهذه المطالع من أين تطلع ؟ فقال : «هي على رسلها لاتبرح ولاتزول» تغرب 
عن قوم وتطلع على قوم» وتغرب عن قوم وتطلع» فقوم يقولون غربت وقوم 
يقولون طلعت») ه. 

قال :شيخنا في. حاشيته عليه وم : تطلع على قوم وتغرب. .. إل صرح 
إمام الحرمين وغيره بأنه لاخلاف في أنها تغرب عند قوم وتطلع على اخرين 
والليل يطول عند قوم ويقصر عند اخرين ه المراد. 
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(وقول ابن البناء وأما اعتقاد كلية المهل.. إن) من هذا المعنى ماذكره الشيخ 
محمد علي بن حسين في بذيب الفروق صفحة 19 من الجزء الأولء لما كان 
يذكر ما استدل به الحنابلة على قوهم بأن رؤية املال بمكان تعم جميع أهل 
الأرض» ونصه قال أحمد : الزوال في الدنيا واحد ه. 

وو ماد كره الراففي في شرح ار 27 من اخزء ادن 
ونصه : إذا زل املال في بلد ولم ير في أخرى نظر إن تقاربت البلدتان 
فحكمهما حكم البلدة الواحدة» وإن تباعدتا فوجهان أطهرهماء وبه قال أبو 
0 اختيار الشيخ أي خان أنه لايجب الصوم على أهل البلدة الأخرى 
لا روي عن كريب+ والثاي؛ يجب وهو اختيار القاضي أني الطيب» ويروى 
عن أحمد لأن الأرض مسطحة» فاذا رن في بعض البلاد عرفنا أن المانع في 
غيره شيء عرض لا آن الحلال ليس بمحل الرؤية ه. 

وكذلك ماذكره محمد بن عوض في المنحة صفحة 50» ونصه : واعلم 
أن الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة (أي مسألة نقل الرؤية) منتشر يجمعه 
ستة أوجه کا قال في في اججموع» وابن حجر في الفتاوى» أحدهما : إذا ري في 
بلد لزم + جميع أهل الأرض» قال في الاتحاف : صححه جماعة لأن الأرض 
د اا ر 
أن العارض منع الرؤية لا أن املال ۾ يستبل ه. ثم قال ابن عوض : وهذا 
الوجه مردود بان اهل الغياة مطبقون على خلاف ذلك» م قال الدميري؛ وقال 
في الفتاوى : ورد بأن من المعلوم أن البلاد مختلفة الطلوع والغروب للشمس 
والقمرء فقد يحصلان في محل دون آخرء فنيط كل محل برؤية أهله» كا علق 
طلوع الفجر ر اللي وغرويها بالمطالع هد كلدم ابن عوض. وسيأتي مزيد 
كلام في هذا الموضوع في الفصل بعد هذا بحول الله. 

هذاء وممن نقل الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر البرزلي في نوازله وقد 
اعتمده» وكذلك نقله القرطبي في المفهم واعتمده أيضأء وكيف 00 
هيدا وهو راف امقول والمقول» .وقد ارخا اة الول 
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نص القرطبي في المفهم : لما كان يتكلم على حديث كريبء قال : وحكى 
ابو عمر بن عبد البر الإجماع على أنه لاتراعى الرؤية فيما بعد من البلدان 
كالأندلس من خراسان. قال : ولكل بلد رؤيتهم إلا ماكان كالمصر الكبير وما 
تقار ت أقطار ٠‏ من بلدان المسلمين. قال الشيخ : وهذا الإجماع الذي حكاه 
ابو عم دل غل أن الخلااف الواقع في هذه ال ا ا ت 
البلاد وم يكن في حكم القطر الواحدء إلى أن قال القرطبي : وقال شيوخنا : 
aE‏ ااال بظاهرة بان وضع نفل إل غيرهم يشتهادة شاهارين 
لزمهم الصوم» وقال عبد الملك : أما ثبوته بالشهادة فلا يلزم فيها الصوم إلا 
لأهل البلد الذي ثبت فيه بالشهادة إلا أن ثبت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس 
كلهم الصيام» وعلل هذا بان البلاد كلها كبلد واحد» إذ حكمه نافذ في 
الجميع. قال الشيخ : وهكذا وقع نقل المشايخ هذه المسألة و لم يفرقوا بين البعيد 
والقريب من الأقالم والصواب الفرق بدليل يه الذي حكاه أبو عمر» 
فيحمل إطلاق المشايخ على البلاد المتقاربة» والله أعلم ه. 


وقال شيخنا في حاشيته عقود الجواهر واللقال على ما لابن البناء في مسألة 
الحلال : (واختلف في حد البعد الفاصل» فقيل بالبعد المفرط)» أي ان البعد 
جداً هو الفاصل بين المهلين والحاجر من الرؤتين: وكون البحد جدا فاصلا 
عليه صار الإجماع حاصلا. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد اقرا 
على عدم لحوق حكم رؤية ما بعد كالأندلس من خراسان ھ» ايا 
نقله ومفهوم المفرط ان البعد إذا لم يكن مفرطاء فإن الرؤية تعم وهذا هو 
المشهور في مذهب إمامنا مالك رحمه الله كا نقله العارف أبو زيد الفاسي عن 
a‏ ل ا ESE‏ اي 
وقال المقري في قواعده قاعدة الأسباب الختلفة باختلاف الاقالم كالفجر 
والزوال والغروب لايلزم حكمها لإقليمها بوجودها في غيرها إجماعأء رمن 
ثم قيل : لكل قوم رؤيتهم. ومشهور مذهب مالك خلافه ه. وقد أجمع 
امحققون على تقييد المشهور بما عدا صورة الأجماع الذي ذكره ابن عبد البرء 
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وسلموه ب ملي عليه e‏ الباع وسعة 0 وان المشهور ا 3 
الوجوه الأربعة 52 من أرشد ا ا وحيث ثبت ا 
ا ا ا حازم 0 

وقال أيضاً قال لحافظ بن حجر في فتح الباري : وقد اختلف العلماء 
في ذلك» أي في إلزام اهل البلد برؤية اهل بلد غيرها على مذاهب أحدها : 
لحن كل ملد وز وق صح ملم من ديت ابن غاس ماشهل له 
وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق» وحكاه الترمذي عن 
أهل العلم ولم يحك سواه» وحكاه الماوردي وجها للشافعية. 

تاندياة هقائله إذابوي ببلدة لزم أهل البلاد كلها وهو المشهور عند المالكية, 
لكن حكى ابن عبد البر الإجماع على انه لاتراعى الرؤية فيما بعد من البلاد 
كخراسان من الأندلس» ثم قالع وقال بعض الشافعية : إن تقاربت البلاد كان 
الحكم وأجدا وإن اعت فوجهان» لايجب عند الأكثرء واختار أبو الطيب 
وطائفة الو جوب» وفي ضبط البعد 5 E‏ : اختلاف المطالع قطع به 
العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في الروضة وشرح المهذب. اال 
مسافة القطر» قطع به النووي والبغوي وصححه الرافعي في الصغير والنووي 
في شرح مسلم. ثالثها : اختلاف الاقالم. رابعها : حكاه السرحسيء فقال : 
E‏ صر ارم E‏ رن عرق عاترادام بن 

فأنت تراه نسب إطلاق التعمم للمشهور عند المالكية واعترضه بالاجماع 
الذي حكاه ابن عبد البرء وقد قيد اححققون من أهل المذهب المالكيء كاين 
غرفة وغيره الشهون بغ رة الإجماع, کا مرء ويأتي أيضاً ه كلام شيخنا 
و الفصل الثالث إيضاح كلام ابن حجر وما فيه. 
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وقال الشيخ بخيت في رسالته صفحة 277» مانصه : وبالجملة فالقول بعدم 
اعتبار اختلاف المطالع مخالف للمعقول والمنقولء أما مخالفته للمعقول فلما 
علمته من مخالفته لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات» وأن النبار 
عند قوم قد يكون ليلا عند آخرین» وأما مخالفته للمنقول» فلانه مخالف لما 


يمه الم مرو 


تقدم عن كريب» وذلك لأن البادى عن كول كرييه ا 
وَرَاهُ النَامنُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَة وقول ابن عباس : لكنا رأيناه.. إلح). 
وقول كريب بعد ذلك : (أولا تكتفي برؤية معاوية)» وقول ابن عباس في 
جوابه : (لا) أي لانكتفي برؤية معاوية» ان قوله : (هكذا اا وول الله 
2 يرجع إلى عدم الا كتفاء برؤية معاوية ورؤية كريب» والناس وصومهم 
وصوم معاوية» وهذا ظاهر في أن كل قوم مكلفون برؤيتهم» ولاشك أن مورد 
هذا النص في الشام والحجاز» وقد وجد بينهما مسافة القصر واختلاف الإقلم 
واختلاف المطالع واحتال عنم الرؤية» فاستند كل طائفة إلى ولخد يا زايد 
به قوله» كذا قال الإمام الاو لكن احتال عدم الرؤية بعد أن قال ابن 
EE‏ رأيته ؟ فقال له : نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية, 
ومعاوية كان الخلفية بعيد جداء لايلتفت إليه» فلم يبق إلا احتال مسافة القصر 
واختلاف الإقلم واختلاف المطالع» فإذا رجعنا إلى الواقع» نجد انه لادخل في 
اختلاف الناس في رؤية الهلال بعد الغروب لمسافة القصر ولا لاختلاف الإقلى» 
وأن المدار في ذلك على اختلاف المطالع؛ إلى أن قال صفحة 282 : وبال جملة 
فالواجب التوفيق بما وفقت به المالكية» فيحمل قول من قال بعدم اعتبار 
اختلاف المطالع على ما إذا كان اختلافها لا يؤدي إلى تفاوت في رؤية الهلال 
بعد الغروب» وقول من قال باعتباره على ما إذا كان اختلافها يؤدي إلى ذلك» 
فإن اختلاف مطالع البلاد کا علمت مبنى على اختلاف عروضهاء وان رين 
كل بلد هو بعدها عن خط الاستواء» وهذا الاختلاف قد يكون يسيراً جدا 
لايترتب عليه اختلاف في رؤية الحلال بين البلدين بعد الغروب» وقد يكون 
انا يترتب عليه ذلك» وهذا هو الذي يتعين المصير إليه حملا لكلامهم 
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على السدادء لأن الشرع لايأتي بالمستحيلات والله الموافق لا فيه الصواب هى 
کلام ڪيٽ . 

وقوله : فإن اختلاف المطالع مبني على اختلاف عروضها... إل سيأتي 
نحقيق ذلك في الفصل العاشر من المبحث الاول. 

وقد تقدم في الفصل قبل هذا قول السبكي : وإلزام جميع البلاد إذا ري 
في بلد ضعيف جداً.. إلل. 
خيت ي SL‏ ل به ا ب 0 5 
الصوم ال زر ری ران ازز اليره ا ر 
وإجماعاً هي ممتنعة عندهم وقت غروبهم؛ اليس ذلك كمن ألزم قوماً بالإمساك 
قبل فجرهم» أو بالإفطار قبل غروبهم استناداً على فجر أو غروب غيرهمء أبس 

من التقدم على الرؤية المعتبرة شرعاء 1 ذلك من مخالفة قول ابن ادر 
صوم يوم الغلاثين من شعبان إذا لم ير المحلال مع الصحو ليجب بإجماع ا 
بل هو منبي عنه» نرجو الله أن يلهم الجميع للصواب. 


تبيبات : 

الأول ماحكاه ابن رشد من الخلاف في نقل رؤية بلد لبلدء ثم الإجماع 
eS‏ 
في البلاد المتقاربة التي لاتختلف فما الرؤية ا وقع المثيل بالبصرة والكوفة 
والمدينة والبمن في نص الإمام المتقدم وموضوع الإجماع في البلاد المتباعدة ا 
التي يمكن معها أن يرى املال قوم ولايراه اخرون ومع تغاير الموضوعين فلا 
تضارب ولا تنافي بحال. 

الثاني علم مما تقدم أن رواية ابن القاسم والمصريين عن مالك هي 
المشهورة في المذهب» حيث ان فيا تعمم حكم الرؤية في البلاد المتقاربة مطلقاء 
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سواء كان ثبوت الرؤية بامنتفاطة أو يكم نحا عا وهو الخليفة أو بشهادة 
عدلية 3 بحكم حا م خاص وهو القاضي وسواء کانت پلف ار شرقية 
ا بالنسبة للكوفة والمدينة والعن, 0 كانت غربية أو شمالية أو جنو بية» 
لأن المدار على إمكان الرؤية بعد الغروب في الجميع» وقد تقدم قول القصار 
والمشهور العموم إلا في البعد المفرط. 

أما رواية ابن الماجشون والمدنيين عن مالك فهي غير مشهورة في المذهب 
ما وك eee‏ 

عام» فحكم الرؤية يعم البلاد المتقاربة التي لاتختلف فما فيا الرؤية» وإذا كان ثبوت 
الرؤية بشهادة عدلية ولم يقع به حكم» فلا يلزم حكم الرؤية إلا أهل تلك 
البلدة وضواحيباء وكذلك إذا كان ثبوت الرؤية بحكم حاتم خاصء فلا يلزم 
حكم الرؤية إلا من تحت ولايته» وهذه الرواية فما مزيد تحر في تعمم حكم 
الرؤية وكيف لاينبغي مزيد التحري في تعمم حكم الرؤية والعبادة ينبغي أن 
ضاد الا بيقين وأن TE e‏ دمع 
نص الإمام. أما البلاد لتباعدة جداء عيك کا یری املال قوم م ولايراه 
اخرون» فالإجماع من مالك وابن القاستم والمصريين وابن ع الماجشون والمدنيين 
على أنه لانقل» بل لكل رؤيته. وان ف الفضل السادين من هذا المبحث 
O oS‏ 
روي ا ال ا 
مخصوصء فلا يلزم غير المولى علمم)» وقول خليل في مختصره (وعم إن نقل 
بهما عنهما) هو من ترجيح رواية ابن القاسم والمصريين عن مالك على رواية 
حام مخصوص فلا يلزم غير المولى علمم» وهذه هي رواية ابن الماجشون عن 
مالك» وبدليل قول خليل في شرحه على مختصر ابن الحاجب : يعني أن للنقل 


47 


أربع صور : استفاضة عن استفاضةء فيلزم من بلغهم الصوم القضاءُ وشهادة 
عن استفاضة» فكذلك» واستفاضة عن شهادة أو شهادة عن شهادة والحكم 
فييما واحد إن كانت الشهادة المنقول عنها ثبتت عند حا عام وهو الخليفةء 
وكذلك عند حا خاصء فالمشهور كذلك وقال عبد الملك : لايلزم ذلك 
إلا من نحت ولايته ه المراد. 

فتعمم حكم الرؤية في الصور الأربع هو رواية ابن القاسم والمصريين عن 
مالك» وقوله : (وقال عبد الملك لايلزم ذلك إلا من نحت ولايته) عبد الملك 
هو ابن الماجشون» وقد علمت أن موضوع الروايتين في البلاد المتقاربة التي 
لاتختلف فما الرؤية كالبصرة والكوفة والمدينة والمن» وان البلاد المتباعدة جداً 
لاحلاف فما عند مالك ااك 

وما قبل اقول اب ااج وال يقال :فقول ابن لاحي ي ترج 
الرسالة صفحة 290 من الجزء الأول ونصه : وظاهر كلام الشيخ أن سائر 
البلاد يلزمهم الصوم إذا ثبتت الرؤية وهو كذلك على المشهور بالاطلاق. وقال 
ابن الماجشون : كذلك إن كانت الرؤية بالاستفاضة» وإن كانت بالشهادة عند 
الحا م لم يلزم من خرج من ولايته إل أن يكون ات المؤمنين ه. 

وكذلك قول المازري في المعلم : وإذا ثبت الملال عند الإمام لزم سائر 
الأمضان: لأن جميعها بحكمه فهي كبلد واحدء وإن ثبت بمدينة فقيل يلزم 
غيرها كا يلزم بقية أهلهاء وقيل لايلزم ه. 

وكذلك قول عياض في الإكال» قال بعض شيوخنا : إنما الخلاف إذا ثبت 
ف البلة اقول عم باي وفيها يحتاج إلى الفرق بينها وبين ثبوتها عند الإمام 
واج لو ثبت فیا بالاستفاضة› فإنه يلزم غيرها كتبوته عند الامام ه. وقد 
نقل كلام المازري وعياض الاب في شرح مسلع صفحة 220 من الجزء الثالك 
وكلامهما هذا غير خارج عن الروايتين السابقتين عن مالك» وكذلك قول 
ابن ساش في جواهره ونصه : وإذا اك اهلال أهل بلد لزم غيرهم الوم 
بذاك والشساء ولاك مو غير لطبل موب و من كر تفيل ی 
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الثبوت وفي الجهة من شرق وغرب شممال وجنوب» وهذا من ترجيح رواية 
ابن القاسم والمصريين عن مالك» حيث اقتصر علا فهو كقول خليل (وعم 
إن نقل بهما عنهما). 


وأما قول الدرديو ي شرعه عل حير ابل روعي الوم شائر البلاد 
و .. إنخ» فقد علق عليه الدسوقي بقوله : (قوله وعم الصوم) أي 
وعم وجوية اساتر لباوك a‏ رتوو العيدة a‏ يما نيا وأولى ان نقل 
بها عن اللكم بروية ادان أو الحماعة الستفيضة: خلافاً لعبد الملك القائل : 
إذا نقل بهما عن الحكم, فإنه يقصر على من في ولايته» وقال أبو عمر بن 
عبد البر : إن النقل سواء كان عن حكم أو عن رؤية العدلين أو الجماعة 
المستفيضة إنما يعم الاد القرية لا الحسيدة جد وارتضاه ابن عرفة. انظر 
الحطاب ويمكن أن يحون مراد الشارح بالبعيد البعيد خا فيكون فاقيا عن 
ذلك القول ه. 


واقول : لعل الدسوتي لم يطلع على نص الروايتين عن مالك المغروضتين 
في البصرة والكوفة والمدينة والبمن» فلذلك قال : ويمكن ان يكون مراد الشارح 
بالك الخد جد اد لو اطلع عليه جزم بأن البعيد جداً لاخلاف فيه في 
الذهب» ولجزم بان كلام الشارح يجب تقييده بعدم الخد وخوت 
ا ارج رج رواية ابن القاس ورد عيرها و هي زو اي ابن اجون 
وقد علمت أن رواية ابن القاسم فيها التعميم مطلقاً إلا مع البعد جدأء وكذلك 
رواية ابن الماجشون فما التعمم بتفصيل إلا 2 البعد جدا أيضاء وعلى كل 
چاو ابن اا عن غاا هن ر ا الرؤية المتقدمة وللنظرء 
حيث ان املال إذا ر في بلد رؤية ظاهرة قاطعة فيرى فيما قاربها من البلادء 
إلا لعارض كالبصرة والكوفة والمدينة والمن» لأن البعد بين البلاد المتقاربة 
لایو جب احتلافاً في الرؤية وإن كان یو جب اختلافاً في الشروق والغروب 
والزوال وغير ذلك من الارقات والبعد ا الاحتلاف في الأأوقات 
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يوجب الاختلاف في الرؤية بعد الغروب. ورواية ابن الماجشون كذلك إلا 
أن فيها مزيد التحري في نقل رؤية بلد لبلد» کا علمت. 

الرابع : قال ابن العربي في الأحكام صفحة 36 من الجزء الأول (المسألة 
السابعة) : إذا اخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو ان يقرب او يبعد» فإن قرب 
فالحكم واحد» وإن بعد فقد قال قوم لأهل كل بلد رؤيتهم وقيل : يلزمهم 
ذلك وف الصحيح عن كريب وبعد أن 5 الحديث قال : واختلف في 
تأويل قول ابن عباس هذاء فقيل : رده لأنه 0 واحد» وقيل : رده لان 
الأقطار مختلفة في المطالع وهو الصحيح» :الأ كريب ےبھد وا اختي دعن 
حكم د ثبت بشهادة 00 في أن الحكم الثابت بالشهادة يجزىء فيه خبر 
الواخب ونظيره مالو ث س أهل ليلة الجمعة بأغمات وهل باشب أليلة 
السبت» فيكون امل كل ايلك رز لأن سهيلا يكشف من إغمات 
ولايكشف من إشبيلية» وهذا يدل على اختلاف المطالع ه. 

(فقوله : وقيل رده لأن الأقطار مختلفة في المطالع وهو الصحيح). هو 
ضوابة ولا إشكال. © غت 

وقوله : وهذا يدل على اخحتلاف 00 ذأ كنال رسن کو راسك 
مسطحة كا يزعمه القائل بالعموم مطلقا أ قوله في العارضة صفحة 211 

من الجزء الثالث : (وقد روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك في المجموعة : 
أن أهل امن والمدينة يلزمهم العمل برؤية أهل البصرة» وهذا طر ح للمطالع 
وإعراض عن حديث ابن عباس» فإنه يحتمل أن ردان اين E‏ 
به الأأنه م يخبر به إلا بواحد ولايلزم حتى يكون شائعا مستفيضاء 00 
ابن الماجشون عنه في هذه النازلة ويحتمل أن يكون لبعد المطالع)» ففيه 
مالكا لم يقل بان الهلال إذا ري في البصرة يلزم أهل ل 
(وهذا طرح للمطالع)؛ وإنغا قال مالك ماذكره هو بنفسه من أن أهل امن 
والمدينة يلزمهم العمل برؤية أهل البصرة» وقد علمت أن هذه البلاد هي باعتبار 
ا مالكل لق أحدها ا ة يرى في الأخرى إلا لمانع 
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من غم أو كدرة أو غلظ شفق» وذلك لتقارب مطالع الهلال فيا وعليه فليس 
في كلام مالك هذا طرح للمطالع. 


ا ف تعر ديت اروكاس )انقية کو ع دين 
ابن عياس في الشام والمدينة وبينهما بعد كثير يوجب الاحتلاف في الرؤية» 
کا صححه هو بنفسه في أحكامه في نصه المتقدم قريب وموضوع كلام مالك 

في البصرة والكوفة والمدينة والعن والبعد بين هذه اقل كفن من الع بين 
الشام والمدينة. وعليه ا في كلام مالك إعراض 0 حديث ابن عباس» 
ولهذا فإن كلامه في الأحكام هو المعول عليه. وأيضاء فإن مالكا ما اقتصر 
على تلك البلاد حتى كان يعرف هو وأصحابه أن الرؤية بعد الغروب في أحدها 
يستلزم الرؤية في باقيها إلا لعارض» وأنه مع البعد جداً يمكن أن يرى املال 
قوم ولايراه اخرون» وكيف لايعتقد مالك ذلك ومن مؤلفاته كتابه في النجوم 
وات زراك اران وجا نل ا قال الطاب :أو ل کک ا 
صفحة 30» وهو كتاب حسن مفيد» اعتمد عليه الناس في هذا الباب وجعلوه 
أصلا ه. 


وعليه» فمالك كا أنه فقيه مجتهد» هو فلكي أيضاً ومؤلف في علم الفلك» 
وقد تقدم قول ابن عبد الحكم : (الرابعة) لايجوز ولايلزم» وذلك فيما بعد 
جداً» حيث يمكن أن يراه قوم ولايراه اخرون. 

ولهذاء فإن من قال من فقهائنا : إنه لايعتبر اختلاف المطالع في رؤية الملال 
يجب تقييد كلامه بما إذا كان اختلافها لايؤدي إلى تفاوت في رؤية الحلال 
بعد الغروب وإلا كان مخالفاً لكلام الإمام وأصحابه» وعخالفاً لما يقتضيه الوضع 
الفلكي» وقد تقدم قول الشيخ بخيت» وبالجملة فالواجب التوفيق بما وفقت 
به المالكية فيحمل قول من قال بعدم اعتبار اختلااف المطالع على ما إذا كان 
اختلافها لايؤدي إلى تفاوت في رؤية الهلال بعد الغروب» وقول من قال 
باعتباره على ما إذا كان اختلافها يودي إلى ذلك» وهذا هو الذي يتعين المصير 
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إليه حملا لكلامهم على السداد, لأن الشرع لايأتي بالمستحيلات ه. وتقدم 
قول القرطبي فيحمل إطلاق المشايم على البلاد المتقاربة. 


الخامس ‏ تقدم في التنبيه الثالث» أن كلام المازري وعياض غير خارج 

عن الروايتين السابقتين عن مالك» وقد استدل المازري على القول الثاني» وهو 
أن الهلال إذا ثبت بمدينة لايلزم غيرها بحديث كريب» واستدل على القول 
الأول باللزوم بالقياس وهو أنه جا يلزم الرجوع إلى بعض أهل المصرء كذلك 
يرجع أهل المصر إلى أن ر و التعدل غا غ القول ا د 
«صومُوا لِرُوْيته حيث قال : (وفي قوله عه : صوموا لرؤيته حجة 
للجمهور)؛ ومراده بالجمهور جمهور المالكية لما علمت من أن المشهور في 
المذهب هو العموم ا إلا مع البعد لا 


ا استدلال المازري بحديث كر عل ان الهلال إذا ثبت بمدينة 
لايلرم غيرهاء ففيه أن حديث كريب ورد ف البلاد المتباعدة» وهي الشام 
والمدينة» وفرق بين البلاد المتباعدة والمتقاربة» لأن المتباعدة م من رؤية 
املال في احدها رؤيته في الآخر, والمتقاربة يلزه عق روه فى احدها رؤيته 
في الآخر إلا لعارض من غم أو غيره» وحيث وجد الفرق بينهماء فحديث 
كريب لايدل على عدم اللزوم بالنسبة للبلاد المتقاربة» وإما يدل بالصراحة على 
عدم ا بالنسبة للبلاد المتباعدة جداًء وخوت حيث قال ابن عام 
هكذا أمرنتا رسول الله عي وذلك من قبيل المرفوع وليس من قبيل الرأي 
بحال. على أنه هناك حديثان صريحان في أن رؤية بلد تعم غيرها مع القرب» 
وما حديث اقم ر ت عو المتقدمان» وابن , عباس من لحني 
عليه ذلك» وهذا قال القرطبي في تفسيره عند قوله بای «شهر رَمَضَانَ» 
(السادسة) واختلفوا إذا أخبر خبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبع 
فإن قرب فالحكم واحد» وإن بعد فلأهل كل بلد رؤيهم» روي هذا عن 
عكرمة والقاسم وسالم وروي عن ابن عباس» وبه قال إسحاق» وإليه أشار 
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اناري سیت يوا + لعل کل یلد رقي :هن 

وأما استدلاله على القول باللزوم بالقياس وعدم استدلاله بحديث «صُومُوا 
ينها لوجود الاحهال فيه» فصحيح وقد تقدم قول ابن رشد» انا اظ ن 
أن البلاد إذا م تختلف مطالعها كل الاختلاف» فيجب أن يحمل بعضها على 
بعض» لأا في قياس الآفق الواحد» واما إذا احتلفت احتلافا كثيراء فليس 
SS‏ 
0 
احھال. 

وأما قول عياض : (وفي ا : صوموا إروته حجة للجمهور)» ففيه 
ما قاله المازري وغيره فا الحديث محتمل» »> وفيه أن حديث : (إذا اينم 
الهلا قَصُومُوا» هو مفسر لحديث «صوموا إرويته.. إلح)» وني أيضاً أن النبي 
عه لم يقتصر على قوله : «صومُوا لِروْيَتهِ وافطروا لِرَويتِ»ه بل زاد «فإن 
9 ردم ن 27 وو ا 5 0 او ماو او 006 
اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثِينَ»» وني رواية «فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثينَ»» 
ع 3 
وايضا إنما يكون حجة لو قال : صوموا لمطلق رؤيته. . إلج» ولم تكن رواية 
من تلك الروايات المتقدمة على أن القرطبي نقل في تفسيره عن الكيا الطبري» 
أن القائلين : لأهل كل يلد رؤيتهم مع البعد يحتجون بقوله 232 : «صوموا 
لرويته وافطروا لِرُوْيتِه الحديث. قال : وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم 
في بلدهم. 

وعليه فالاستدلال به عن السرم بالنسبة للبلاد التي لاتختلف فيا الرؤية 
غير صواب» ناي ارك وأحرى البلاد المتباغدة جداًء وقد علمت ماقدمناه 
في هذا الحديث وغيره ما لامزيد عليه EAN‏ 


(1) قوله : وإليه أشار البخاري... إل الذي في المفهمء وإليه أشار الترمذي.. إلم. 


وقد تل لشب الرعوني في حاشية رة ا ب 
«لکل بد رُوْيتُهُمُ غلط فاحش ه. 
وقال ابن البناء في المعنى الثالث : وقد جاء التغبت بهلال الفطر إلى تيط 
من ازمور وبينهما تمانية عشر ميلاء فمنع عمر بن يخلد العمل به تعلقا بعموم 
لديف لكل له رزه وهو علظ قاح هد 
رقا اق غاا خا لديف ا ع ودي اعراق المقدمين ود 
كان التق خیرم ديت الكل اهل بل رُوْيتهُمٌ» غلطاً فاحشاًء فكذلك يقال 
في القوم بعموم حكم الرؤية ولو مع البعد جداً لوجوه : منها مخالفته للمعقول 
والمنقول | قدمناه. ومنها مخالفته لكلام مالك وأصحابه. ومنها مخالفته لما وقع 
به تحديد بدء کا وسنة a‏ الرؤية الواقعة عشية 
و غرو»م ورا وقت غروب قوم ا 0 
عند من كانت 6 الرؤية واضحة» إن هذا كمن لزم قوماً بالفطر ف 
ا صما امم در 
لواحت وود الى ا ر ف 
رمضان من ثمانية وعشرين يومأء في حين أن النبي عليه السلام يقول : «الشهر 
يسع وَعِشرُون لَك فلا تصُومُوا حَتَّى ترو فان غم عَلَيْكُمْ فَأكْمِلوا ال 
ثلاثينَ). وفي حين أنه وقع الإجماع على أن الشهر لاينقص عن تسعة وعشرين 
0 ولايكون أكثر من ثلاثين وا ومنها أن الخلفاءً الراشدين ما ماتوا حتى 
نتشر الإسلام شرقاً وغرباً ‏ شمالا وجنوباء ومع ذلك مائبت عنهم أنهم كانوا 
00 إلى الآفاق بتعمم حكم الرؤية» بل ثبت عن عمر ماقدمناه في اوائل 
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سلمة» قال : جاءنا كتاب عمر بخانقين ان الأهلة بعضها أكبر من بعضء, فإذا 
رأيتم املال نہاراً فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد شاهدان انہما راياه الا 
عشية ه. 

وقال ابن عبد البر في اميد في اديت الثاني رن ريه اوقد روي 
من .حديث أبي إسحا عن الحرث؛ أن هلال الفطر ريي نهار فلم يأمر علي 

بن بي طالب الناس أن يفطروا من يومهم ذلك» وروى الزهري عن سام 
عن ابن عمر» قال : لا تفطروا حتى یری من موضعه» وعن ابن مسعود وانس 
يلاعا لك و ولاش وان جيف عمد ابن ار 
والليث بن سعد والأوزاعي», وبه قال أحمد وإسحاق» كل هؤلاء يقول : 
ريي الهلال هارا قبل الزوال أو بعد الزوال فهو لِلَيَِْ المستقبلة ه المراد. وإذا 
کان الخلفاءٌ الراشدون وغيرهم من الصحابة والتابعين والأئمة انجتبدين يعتبرون 
أن رؤية املال هارا ية المستقبلة ليكون الصوم والفطر مبنيين على اليقين» 
فكيف نضيق على أنفسنا ونلزم جميع أهل الأرض برؤية الحلال في محل واحدء 
کن :ان ذلك الإلزام لايتفق مع النصوص الشرعية ولا القواعد الفلكية 
كا علمت» > بل ربما كان ثبوت تلك الرؤية غير صحيح کا نشاهده الآن في 
كثير من الدول الاسلامية التي تثبت 3 في غالب الأحوال رؤية ة هلال قبل اجتاع 
القمر بالشمس 1 بعده بيسير. وسياتي إيضاح ذلك في الفصل الخامس 
والسادس من المبحث الثاني بحول الله. 

ورحم الله ابن عبد البر» حيث قال فيما تقدم عنه في أوائل الفصل الأول 
وني حديث ابن عباس أن القن لأيريلة الشاك ولا يريك إلا يقن ملف الأنه 
له أمر الناس ألا يدعوا ماهم عليه من يقين شعبان إلا بيقين رؤية أو استكال 
العدة» وأن الشك لايعمل في ذلك شيئأء ولهذا بى عن صوم يوم الشك 
إطراحاً لأعمال الشك وإعلاماً أن الأحكام لاتجب إلا بقيين لاشك فيه» وهذا 
أصل عظم من الفقه أن لايدع الانسان ماهو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين 
من انتقاها ه. 


وتقدم مثله عن ابن العربي في الأحكام في أول الفصل الأول أيضاً. وما 
قاله أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في المفهم في حديث كريب : ألا ترى 
أن 5 المؤمنين رضي الله عنه قد صام بالرؤية» وصام الناس بها بالشام» 
ثم لم يلتفت ابن عباس إلى ذلك» بل بقي على حكم زوع عن ووجه هدا 
يعرف من علم الهياة والتعديل» وذلك أنه يتبين فيها ان ارتفاعات الاقالم مختلفة 
فتختلف مطالع الأهلة E‏ الوص عل زوء كيل طللوعة 
وغروبه على آخرين؛ وعلى هذا فلا يظهر تأثير هذا إلا فيما بعد جدأًء لا فيما 
قرب والله أعلم. وإلى ذلك صار ابن عباس وسالم والقاسم وعكرمة وبه قال 
إسحاق» وإليه اشار الترمذي» حيث بوب لأهل كل بلك رو وحكى 1 
عمر ابن عبد البر الإجماع على انه لاتراعى الرققة كما O‏ إن 
ماتقدم عنه قبل التنبمات من هذا الفصلء وتقدم في اوائل هذا الفصل قول 
محمد بن احمد القزطبي في تفسيره وفرض علينا عند غمة الملال [كال عدة 
شعبان ثلاثين يوما وإكال عدة رمضان ثلاثين يوما حت حتى ندحل في العبادة بيقين 
ونخرج عنها بيقين» فقال في كتابه العزيز «إوائرلا َك الذ كر لبن لتاس 

مَا رل إِلَيهِم). وروى الأئمة الاثبات عن النبي نه قال : «صوموا روه 
وافطروا ويه ن عَم عَلَيْكُمْ فأكمِلُوا العَدَدَه وني رواية «فَإِنْ غمي عَلَيكُمْ 
الشَهْرٌ فَعُدُوا ثَلأثِينَ» ه. المراد. 

وحيث روى عنه الأئمة الاثبات ذلك وم يرووا عنه صوموا لأي رؤية 
كانت و افوا لاي رؤية کانت» فإن لم تروه أصلا فأكملوا العدة ثلاثين» 
فذلك فيه كفاية على أن رؤية بلد لأتعم جميع أهل الأرض» وإنما تعم القريب 
من هو في حكم بلد الرؤية. 

وعلى كل حال» فالقول بعموم حكم الرؤية مطلقاً فيه مشاكل وفيه 
مالا يلزم شرعاً بؤهياة وي في الأخير إلى إلغاء الرؤية المعثبرة. كتاباً وسنة 
وإجماعاًء ا وقع في عهد العبيديين من الروافض» حيث اعتمدوا في تحديد 
بدء الصوم وانتهائه وغير ذلك من المسائل الشرعية على جدول حساب العلامة 
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الذي فيه شهر من ثلاثين وشهر من تسعة وعشرين دائماً إلا ذا الحجة فمن 
EE‏ كيدي وبنوا ذلك على أن أول السنة الهجرية هو يوم 
ال تيت اله يتقدم عل الرؤية يوم ف الغالب رازا قر عليه السلهم + 
«صوموا إرويته.. إل)» أي صوموا اليوم الذي يرى في عشيته» وقد رد عليهم 
البيروني في الاثار الباقية وشنع عليبم ذلك الفعل المنافي للكتاب والسنة 
والإجماع با لامزيد عليه. وسنذكر بعض كلامه في اخر الفصل السادس من 
المبحث الثاني. 

على أن عمل هؤْلاء الروافض مازال متائراً به كثير من الدول الشرقية: 

حيث انهم يشبتون رؤية الال قبل اجتاع النيرين أو بعده بيسيره حتى انه 

إذا رن الهلال بعد ذلك يقال وان يلين او قلات و هان ا اط الساضة: 
ال السحاري ل العاسد كيد ووانارك البخارى من طريق. عبد ين معمر 
عن عمه عن طلحة | بن أبي حدرد, قال : قال النبي عله : «مِنْ شرا الساعَة 
5 روا الهلا فيقولوا ابن يلين وَهْوَ ابن ليله ه. نظت انان ان وف 
الجميع إلى الصراط المستقم. 

السابع ‏ إذا كان تعميم حكم الرؤية مع البعد جداً مخالفاً لا هو معتبر 
٤‏ تحديد بدء ء الصوم وانتبائه كتاباً وسنة وإجماعاً وهو الرؤية الواقعة عشية 
بعد الاجتاع والخروج من الشعاع التي تختلف باختلاف الآفاق قطعاً ومخالفاً 
لا أسلفناه من أحاديث الرؤية وغيرهاء ومخالفاً للنظر والقياس» فكيف يكون 
الأمر بالنسبة لمن بنى صومه أو فطره أو حجه على اجتاع القمر بالشمس 
قبل الغروب أو على وجود الحلال بعد الغروب ببضع دقائق لاتمكن معها الرؤية 
المطلوبة شرعا أو على حساب العلامة» وهو شهر من ثلاثين وشهر من تسعة 
وغشرين: ااال ا اة ف ادن یوما في السنة الكبيسة» إن ذلك 
كله لمن التحديد بما هو غير مشروع كتابا و وإجماعا ولايعتبر بحال في 
المسائل الشرعية من صوم وحج وغير ذلك. وسيأتي مزيد إيضاح في إبطال 
ذلك في الفصل الخامس من المبحث الثاني بحول الله. 
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' لثامن ‏ بما أن القرافي رد في فروقه على القائلين بأن رؤية بلد تعم جميع 
اهل الأرض رداً شنيعاً» وبما أن ابن الشاط علق عليه تعليقاً حسناً في الجملة» 
وما أن الشيخ محمد علي بن حسين انتقد على القراني في نسبته عموم حكم 
الرؤية مطلقاً للمالكية» فلا بأس بذكر كلامهم هناء فأقول : قال القرافي في 
الفرق الأول صفحة 12 من الجزءِ الأول هلال :معان عة 0 
والحنفية في جميع أهل الأرض وم يجعلوا لكل قوم رؤيتهم» 5 قاله الشافعية. 
وهنا سوالان مشكلان عن المالكية» أحدها : التفرقة بين المؤذن يقبل فيه 
الواحد وبين انخبر عن هلال رمضان لايقبل فيه الواحد» وقد تقدم تقريره. 
وثانههما حصول الإجماع في أوقات الصلوات على أنها مختصة بأقطارهاء 
بخلااف الأهلة مع أن الجميع يختلف باختلااف الأقطار عند العلماء 8 الشأن» 
فقد يطلع الهلال في بلد دون غيره بسبب البعد عن المشرق والقرب منه» فإن 
البعد الاقرب إلى المشرق هو بصدد ان لايرى فيه الهلال ويرى في البلد الغربي 
بسبب مزيد السير الموجب لتخلص الملال من شعاع الشمسء فقد لايتخلص 
في البلد الشرقيء فإذا كثر سيره ووصل إلى الافاق الغربية تخلص فيه فيرى 
املال في المغرب دون المشرق» وهذا مبسوط في كتب هذا العلم» وهذا ما 
من زوال لقوم إلا وهو غروب لقوم وطلوع الشمس عند قوم ونصف الليل 
عند قوم» وكل درجة تكون الشمس فيها فهي متضمنة لجميع أوقات الليل 
والنبار لأقطار مختلفة. فإذا قاست الشافعية الهلال على أوقات الصلوات انجه 
القياس وعسر الفرق وهو مشكل. 
والحق أنه يعتبر لكل قوم رؤيتهم وهلالهم» کا يعتبر لكل قوم فجرهم 
وزواهم. ثم قال في الفرق الثاني والمائة صفحة 181 من الجزء الثاني : الاشكال 
الثاني أن المالكية جعلوا رقي الال ق جلت من التلاة عشبا لوجوب الصوم 
على جميع أقطار الأرض ووافقتهم اا وقالت الشافعية لكل قوم 
رؤيتهم» واتفق الجميع على أن لكل بوم جرهم وروا وعصرهم ومعرييم 
وعشاءهم, إلى أن قال : إذا تقرر الاتفاق على إن أوقات الصلوات تختلف 


باختلااف الآفاق؛ ان لكل قوم فجرهم وزوالهم وغير ذلك من الأوفات» 
فيلزم ذلك في الأهلة تنيت أن البلاد المشرقية إذا كان المهلال فيا في الشعاع 
وبقيت الشمس تتحرك مع القمر إلى الجهة الغربية فما تصل الشمس إلى أفق 
ارب إلا وقد جرع اقلال من اتا افر ام قرت ولابرا أهل ارق 
هذا اة أسباب اختلاف رؤية الحلال وله اساب أخر مذكورة في علم المياة 
لايليق ذكرها هاهناء إنما ذكرت مايقرب فهمه. 

وإذا كان الهلال يختلض باختلاف الآفاق وجب أن يكون لكل قوم رؤيتهم 
في الأهلة م أن لكل قوم فر وغير ذلك من أوقاتٍ الصلوات. وهذا 
عن اف و اتن انا وجوب الصوم على جميع الأقالم برؤية الحلال 
بقطر منها فبعيد عن القواعد والادلة لم تقتض ذلك» فاعلمه ه. 

وقال ابن الشاط صفحة 12 من الجزء الأول : (قوله والحق أنه يعتبر لكل 
قوم رؤيتهم... إلح)» قلت : جميع ماذكره في هذا الفصل مبنې على مقتضى 
علم اخرء فإن صح في ذلك العلم ماذكره من استواء الامر في الاهلة 
والاوقات» فما بني عليه من استواء الحكم صحيح» وإلا فلا ه. 

وقال الشيخ محمد علي في تهذيب الفروق صفحة 18 من الجزء الأول 
قلت : لكن يؤخذ دفع هذا الإشكال (يعني الإشكال الثاني) من قول العلامة 
ابن كلد الحفيد ف بدا اجتيد ع ان بعد ذكر نص ابن رشد المتقدم في 
أول هذا الفصل» قال كن سراي e‏ اه 
قطر جميع آهل الأرض» کا زعم المعترض (أي القراني)» بل أجمعوا على أن 
رؤيته في قطر کالحجاز لاتوجب حكماً على من لم يره بقطر ناءِ عن الحجاز 
كالأندلس لاختلاف المطلعين اختلافاً كثيرأ» بحيث يكون الغروب في الحجاز 
زوالا في الأندلس 0 نحو ذلك وإنما روى ابن القاسم والمصريون عن مالك 
وجوب الحكم برؤيته في الحجاز على من لم يره بقطر غير ناء كالمدينة ومصرء 
بحيث لايخالف مطلعه مطلع الحجاز كثيراً بل بنحو الدرجة والدرجتين» وعدم 
اعتبار هذا الاختلاف اليسير في وجوب الصوم واعتباره في وجوب الصلاة» 
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نظا لكو اعتباره في وجوب الصلاة يؤدي للصلاة قبل الوقت بخلافه في 
وجوب الصوم فتأمل بإنصاف ه المراد. وهذا الكلام في غاية مايكون من 
الصواب ومن الموافقة لما قدمناه. اما قول ابن الشاط المتقدم : (فإن صح في 
ذلك العلم ماذكره من استواء الأمر في الأهلة والأوقات فا عليه عن 
استواء الحكم صحيح وإلا فلا)» فاقول : استواء الام في الأهلة والأوقات 
ا الكل يختلف باختلاف الآفاق لتر اا مشک وکا فيه حتى يقال :ادا 
السك راد ضح في ذلك العلمء:. !)4 .يل هو أمر E‏ 
محسوس ولايخالف فيه إلا من يعتقد ان الأرض مسطحة وان الشمس متى 
اندم توسطت على الجميع ومتى غربت» 
على الجميع» وان الال متى ظهر بعد الغروب ظهر على الجميع إلا 
0 وقد 0 #بذيب الفروق (قال أحمد : الزوال في الدنيا 
واحد)» وتقدم قول الرافعي : (إذا رن املال في بلدة ولم ير في أخرى 
نظر. إن تقاربت البلدتات, حكم البلدة الواحدة وإن تباعدتا 
فوجهان : : أظهرهما وبه قال ابو حاوف اختيار الشيخ آي ان لابجب 
الصوم على أهل البلدة الأخرى لا روى عن كريب. والثاني ا كر 
اختيار القاضي آي الطيب» ڈرو غ اق لان الأرض مسطحة» فإذا زف 
في بعض البلاد عرفنا أن المانع في غيره شيء عارض لا أن الهلال ليس بمحل الرؤية. 
عل أن فكزة رارض مط ولت بک ی فة شان 
بعض طبقة أهل العلم» محتجين بقوله تعالى : هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزضًا 
فراشاًه» وبقوله تعالى : طوَالٌرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَاي إلى غير ذلك من 
الايات الاتية» وقد بنوا على ذلك مابنوا كمسالتنا هذه» وهي تعمم حكم 
الرؤية لاتحادها على نظرهم باتحاد وقت الطلوع والغروب والزوال اللازم على 
قولهم. 
قال القرطبي في تفسيره في سورة الرعدء عند قوله تعالى : ومو الذي 
مذ الأرْض.. إنم». 


«مسألة) : في هذه الآية رد على من زعم أن الأرض كالكرة: إلى أن قال : 
الي عك الكلموة واهل لكاي القول يوقو ف الأرض وتك او مده 
وأن حر كتا إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. وقال في سورة الحجرء عند 
قوله تعالی : «والأرْضَ مَدَدْنَاهَاك قال ابن عباس : بسطناها على وجه الما 
كا قال : وَالاَرْضَّ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, أي بسطهاء وقال : وَالأرْضَ 
فرشتاها فَبِعُمَ المَاهدون» وهو يرد على من زعم أنه كالكرة. وقد تقدم ه. 
وقوله : وقد تقدم : يعني في سورة الرعد» وقد علمته. 

والقرطبي هذاء هو تلميذ القرطبي صاحب المفهم» وقد توفي سنة 671ه. 
وقال الخازن في تفسيره في سورة الرعد. قوله تعالى : وهو الذي مد 
الأزضَ» لما ذكر الدلائل الدالة على وحدانيته وکال قدرته» وهي رفع 
السموات بغير عمد» وذكر أحوال الشمس والقمر» أردفها بذكر الدلائل 
الأرضية, فقال : «وهو لذي مَك الأرْضَّ)» أي بسطها على وجه الماءي وقيل : 
كنك الأرضٍ مجتمعة فمدّها من تحت البيت الحرام» وهذا القول إنما يصح 
[قا “قل ا ق مسيطحة و ا ا 24 
ويمكن أن يقال : إن الكرة إذا كانت كبيرة عظيمة فكل قطعة منها تشاهد 
بمدودة كالسطحٍ الكبير العظم» فحصل الجمع ومع ذلك فالله تعالى قد أخبر 
أنه مد الأرض وأنه دحاها وبسطهاء وكل ذلك يدل على التسطيح, والله تعالى 
ل ل د وقال في سورة الحجرء عند قوله 
تعالى : «والازضّ مَدَدْنَاهَا# بعتن بسطداها ل وجه الما کا يقال 5276 
دحيت من تحت الكعبة» ثم بسطت» هذا قول أهل التفسير. وزعم ات 
اهل الهيئة نها كرة عظيمة بعضها في الماء وبعضها خارج عن المای وهو الجزء 
المعمور مناء واعتذروا عن قوله تعالى : «والأرضَ مَدَذْناهًَا 4 بان الكرة إذا 
كانت عظيمة كان كل جزءٍ منها كالسطح العظم» فتبت بهذا الأمر أن الاك 
ممدودة مبسوطة؛ وأنها كرة» ورد هذا أصحاب التفسير بأن الله أخبر في كتابه 
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بأعما ثمدودة وأنها مبسوطة ولو كانت كرة لأخبر بذلك» والله أعلم بمراده» 
وك سن ف والخازن هذا هو علاء الدين علي بن محمد بن إبراهم 
البغدادي الصوفي المعروف بالخازن المتوفي سنة 741 هجرية. 

وقال أبو عبد الله محمد بن سعيد بن عمر بن سعيد الصنباجي الزموري 
في ا المائة الثامنة في كتابه : كنز امار ولواقح الأفكار» 

: (الر كن الثاني في العام السفلي) وفيه فصول 

الفصل الأول : في الأرضين ومايتعلق بهاء وفي ذلك أنظار : النظر الأول 
في الأرض : هل هي كرة أو بسيطة ؟ اعلم أنهم اختلفوا في الأرض هل هي 
بسيطة أو كرة على قولين : أحدهما أنها بسيطة وبه قال ابن عباس وجمع كبير 

من أهل العلم وا ا قل أهل التعديل والفلاسفة وجماعة 
من أهل السنةء كابن الخطيب وغيره احتج أهل القول الأول بقوله تعالى : 
طوَالأَرْض مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رواسي)» وبقوله تعالى : إلائرى فيها عوجاً 
وَلا امنا وبقوله تعالى : «إوالأرَْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أي بسطها. قاله 
ابن عباس وغيره» وعن ابن عمر وابن عباس لق اله الكَعْبَةَ وَوَضَعَهَا عَلَى 
الثاء على اة ار كان قبل أن يخن الذنا بال عادر لم وجيت الارضن 
و نكت الث ا الشكر رل السهوى من لرن فق قولة فال 
لوَالقَى في الأزض رَوَاسِي أن تَمِيدَ بكَمْ» إن الأرض لما مدت بالقدرة 
الإلهية على وجه الماءِ كانت تيد فألقى الله تعالى فيها الجبال فارساها بهاء وللفخر 
على ابن عباس اعتراض انظره. واحتج أصحاب القول الثاني بوجوه عقلية, 
رووا ار و و و ان : ن في تلق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
والحټلاف اللي وَالتهار... الآية» وللإمام فخر الدين إشكال في قوله تعالى : 
والأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» من حيث انه ثبت عنده بالعقل كون الأرض 
كرة» قال : فكيف تمكن المكابرة. قال : وإن قالوا قوله تعالى : «والارضَ 
مَدَدْنَاهَاك ينفي كونها كرة» قلنا لانسلم لأن الأرض جسم عظم والكرة إذا 
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كانت في غاية الكبر كانت كل قطعة منها تشاهد كالسطحء > والتفاوت بينها 
لابحصل إلا في علم الله تعالى» فانظر تمام كلامه في تفسيره رغه نظرء لان 
ابن عباس وغيره من السلف أعلم باللسان من غورهم هت المراد. فها أنت ترى 
القرطبي والخازن ومحمد بن سعيد الزموري قد صرحوا بان الايات: القرانية 
فيها رد على من يقول بكروية الأرضء وأن تفسير ابن عباس وغيره لتلك الآيات 

ما يرد على من قال بذلك» بل زاد الخازن» بان القول بتسطيح الأرض كالأكف 
هو قول أهل التفسيرء وأن كروية الأرض هو زعم من ارباب أهل الميعة. 

وما لاشك فيه أن هذا الكلام كله مردود من وجوه : 

ا ا لها اا فى الي الان :من ربا وه قفي م م 
هي إسحاق الهمذاني عن ابن عباس رضي الله عنما قيل : لرسول الله ع : 
هذه المغارب ا تغرب» وهذه المطالم من أين تطلع ؟» فقال : «هي على 
رسلها لاتبرح ولاترول» تغرب عند قوم وتطلع على قوم... إللح». 

وني هذا الحديث كفاية في الدلالة على كروية الأرض» وفي الرد على من 
زعم أنها مسطحة كالأكف. 

وا ماد كرة الشيخ عت ف كاه توفرق الرحمان ف 122 ونصه : 
أخرج ابن اق حاتم في تفسيره» وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس» قال : 
(الشمس بنزلة الساقية» تجري في النبار في السماء في فلكهاء فإذا غربت جرت 

في الليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها وكذلك القمر) ه 
المراد. 

ENES‏ ليه من تسطيح الأرض. 

ومنہا حديث كريب المتقدم الدال على أن البلاد إذا تباعدت فلكل أهل 
ل رزه دوو ما يطل دنا نسي إل من أن الارن لت ية 

ومنها ماقاله السيوطي في الدر المنثور صفحة 313 من الجزء السادس عند 
قوله تعالى في سورة النازعات : «والأرْضّ بَعْدَ ذَّلكَ دَحَاهَا قال : وأخرج 
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ابن آي حاتم عن ابن عباس في دحاهاء قال : أي أخرج منها الم والمرعى 
وشقق فيها الأخبار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام ومابينهما في 
يومين وار ابن اي حاتم عن اين عباس : زوالا رسن بعد ذلك ا 
قال : + مع ذلك ه المراد. 


فتفسير ابن عباس هذا مما يدل على أن قوله تعالى : احرج مها مَاءَهَا 
وَمَرْعَاَا وَالْجِبَالَ أَرْمَاهًا ماعا لَكُمْ وَلأَنْعَابِكُمْ# هو تفسير لقوله : 
:0 الا تقد ذلك دحام وأنه ليس المراد بالدحي : البسط كالمراة کا 
زعم الخالف في كروية الأرض. 

وأيضاً فقد قال ابن عباس في تفسيره في سورة البقرة : ِي جَعَل 
َم الأرْضّ فراش عباط واا وقال في سورة نوح : وال جل كم 
لأرْضَ ساط فراشاً ومناماً إِتَسْكْنُوا ينها لتأخذوا فيها فلإسبلا بلا اجا 
طرف وان و قال ى سورة الذاريات : طوالأرْض فَرشتاها على الماء اقيم 
المَاحِدُون» الفارشون. وقال في سورة الرعد : وهو الذي مد د الأْضّ» 
بسط الأرض على الماء. وقال في ور لاد : «إوالأرضّ وضَعَها» بسطها 
على الماء لإللأام) للخلق كله الأحياء والأموات منهم. وقال في سورة الفل : 
لام مَنْ جَعَلَ الأَْضّ قَرَاراً4 : مسكناً. وقال في سورة الغاشية : وى 
الأَرْضٍ كيف سْطِحَتُ» بسطت على الاء. وقال في سورة الشمس : 
«إوالأزض وما طَحَاهَا؛ والذي بسطها على الماء ه المراد من كلام ابن عباس. 

وعليه» فالفراش والبساط والمهاد والقرار والمدّ والدحي والوضع والبسط 
والطحي» كلها ألفاظ متقاربة في المعنى» وأن المقصود منها بيان أن هذه الأرض 
التي وضعها الله لنا هي عظيمة جداً وممتدة شرقا ET‏ مالا وجنوباء وهذا 
ادل عن اغا ك ولا عن انبا هة رة 

وأيضاً» فقد قال ابن جرير الطبري في تفسيره في سورة الغاشية» عند قوله 
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تعالى : «وَإِلَى الأرض كيف منُطِحَتٌُ 4 يقول : وإلى الأرض كيف بسطت» 
يقال : جبل مسطح إذا كان في اعلاه استواء. وعن قاد أي بسنطت نهف الراد 

وإذا كان الجبل يسمى مسطحاًء بسبب استواء في أعلاه» فكيف لاتسمى 
بذلك هذه الأرض التي لايقف البصر عند منتهى استوائهاء والتي تساوي 
الدرجة الواحدة من دائرتها 111 كيلومتر و 307 امار 

وعليه» فوصفها بذلك لاينافي كرويتها بحال» وزيادة على ذلك» فقد قال 
السيوطي في الدر امور صفحة 34 من الجزء الأول قوله تعالى : : الذي 
جَعَلَ لَكُمْ الأزض فراشا وَالسسّمَاءَ با أخرج ابن جريري وابن ابي حاتم 
عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله تعالى : الذي جَعَل لَكُمُ الأضّ 
راشا قال :هي فراش يشي عابها وهي المهاد والقرار #والسمَاءَ بتاءه, 
قال : بنى السماء على الأرض كهيكة القبة وهي سقف على الأرض. وار 
بن اهي حاتم عن القاسم بن ألي برقي قال : ليست السماء مربعة ولكنها مقبوة» 

وقال القرطبي نفسه عند قوله تعالى : «إوَالأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا : أي 
بسطها. وقيل : دحاها : سواها. وقيل : دحاها : حرثها وشقهاء قاله ابن 
زيد. وقيل : دحاها : مهدها للاقوات» والمعنى متقارب ه الراد. 

وقال الزمخشري في كشافه صفحة 180 من الجزء الأول» عند قوله تعالى : 
للدي جَعَلَ لَكُمْ الأزض فراشا4. وقرأ يزيد الشامي اط امو اليد 
هادا وت خا وا وباط هادا للناش» انب يقعدون عليبا وينامون 
ور لس SE‏ 
روم يفعلون بالمفارش» 00 كانت على شكل ا أو شكل 
الكرة» فالافتراش غير مستنكر ولا مدفوع لعظم حجمها واتساع جرمها 
وتباعد أطرافهاء وإذا كان متسهلا في الجبل» وهو وتد فق اواد الأرض) فهو 
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قم الأرضى ف الطول. وار اسوك هد امراة: ,ؤقال ابو اد ی ف 
صق 7 ومن الرّء الأول :«والقزاشض والمهاد والبساط والقراز والوطاء نظا 
وقد استدل بعض المنجمين بقوله تعالى : مجَعَل لک الا فرَاشاً» على 
أن الأرض مبسوطة لا كروية ولا حجة له في ذلك لأن الآية لاتدل على 
أن الأرض مسطحة ولا كرويةء إنما دلت على أن الناس يفترشونها ک) يتقابون 
بالمفارش» سواء كانت على شكل السطح أو على شكل الكرة» وأمككن الافتراش 
فيها لتباعد اقطارها واتساع جرمها ه المراد. 

وقال البيضاوي في تفسيره عند هذه الآية وفع جلها فراش + أن جل 
بعض جوانبها بارزاً عن ا ماء» مع ما في طبعه من الإحاطة بهاء وصيرها متوسطة 

بن المتلاية ‏ واللطافة ج صارت مهيا لآن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش 
E‏ وذلك لايستدعي کونہا نة لأن ية شكلها مع عظم 
حجمها واتساع جرمها لاتأبى الافتراش علا ه. 

وقال الشيخ زاده في حاشيته عليه : (قوله مع ما في طبعه من الإحاطة 
بها)» فإن الأرضٍ بحسب طبعها تقتضي السفل وأن تكون في وسط الكل 
غائصة في الماء» وأن طبيعة المء تقتضي أن تميط بالأرض إلا أن الحكمة الإلهية 
لما اقتضت أن يخلق أنوا ع الحيوانات التي لايمكن أن تعيش إلا باستنشاق الهواء 
وأكل ما ينبت في لأر والاستقرار عل ظهرهاء أخرج الأرض عن مقتضى 
طبيعتها وأخرج بعض جوانبها من الماء وبسطه مسكناً للحيوانات ومحل لحصول 
أرزاقها من انواع النبات والثمرات رحمة للعباد ه. 

وقال أبو السعود في تفسيره في سورة البقرة» عند قوله تعالى : هر الذي 
قل لک ار راض مهتوم جا راشا :جل بها بازرا من الات 
مع اقتضاء طبعها الرسوب» وجعلها متوسطة بين الصلابة واللين صالحة للقعود 
عليبا والنوم فيا كالبساط المفروش وليس من ضرورة ذلك كونها سطحا 
حقيقياً. فإن كرية شكلها مع عظم جرمها مصححة لافتراشها وقرىء بساطا 
هادا ف 


وقال الفخر الرازي في تفسيره صفحة 217 من الجزء الأول» عند قوله 
تعالى : لذي جَعَلَ لَكُمّْ الأرْضَ فرَاشاً»: (المسألة الرابعة) : اعلم أنه 
سان وتعال کک اشاهتا أنه جعل الأرض ا وط ا : }0 0 
جل الأرض قرا را وجَعلَ خلالها اهارا در : الذي جَعلَ لَكُمْ الأزضَ 
بادا ثم ذكر شروطاً أربعة في كونها فراشًء وفي الأحير قال : ومن الناس 
من زعم أن الشرط في كون الأرظن فراشاًء أن كرد كرة» واستدل بهذه 
الآية على أن ار ليست كرةء وهذا ا الكرة إذا عظمت 
جداً كانت القطعة منها كالسطح في إمكان الاستقرار عليه وال ريده قر 
أن اال ارا جك الانهران علا فما اول وال ف ا اکان 
صفحة 176 في سورة الرعد» قوله تعالى : طِوَهُوَ الّذِي مَدّ الأزْضّ» : اعلم 
أنه تعالى لما قرر الدلائل السماوية اردفها بتقرير الدلائل الأرضية» فقال : و 
الذي مد الأرَضَ واعل أن الاستدلال: خلقه: الأرض وأحواها من وجوه إلى 
أذ قال اال قال قوم كافك لار :مدر رة ها بودحاها مق مكة 
من تحت البيت فذهبت كذا وكذا. وقال ارو كانت جدبعة عند البيت 
اللقدسء فقال لها : اذهبي كذا وكذاء اعلم أن هذا القول إا يتم إذا قلنا : 
الأرظ :سملن hO‏ القزال a‏ عاص وز لقنا 
طوالأرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَاُ, وهذا القول مشكل من وجهين : 

الأول : أنه ثبت بالدلائل أن الأرض كرة» فكيف يكن المكابرة فيه فإن 
قالوا : وقوله مد الأرض ينافي كونها كرة» فكيف يمكن مدها ؟ قلنا لانيل 
فإن الأرض جسم عظم والكرة إذا كانت في غاية الكبرء كان كل قطعة. متها 


تشاهد ا ألا - أنه 0 ا أوتادا» فجعلها أوتاداً مع أن 


والثاني : أن هذه الآية إنما ذكرت ليستدل بها على وجود الصانع» والشرط 
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SS‏ ال و 
الاستدلال به i‏ وجود الصانع فثبت أن التأويل الحق هو ماذ ا 


وقال اله اشع كاي صفكة 64 لق سورة العرة عند توه تعالى : إن 
في تلق السمَواتٍ وَالأَرْضٍ والحتلاف اليل رالنهار وَاْلكِ التي تَجْرِي في 
البَحْرٍ بمَا نفع الثامس. . . E!‏ وما تعلق باخوال: اا رض انا كق رة 
عرفت أن امتداد الأرض فيما بين المشرق وا سني و ادر 
وخ الال وارب سمن غرضاء فقول + :ظول الأرض: إما أن يكون 
مستقيماً أو مقعراً أو محدباً والأول باطل» وإلا لصار جميع وجه الأرض مضيئاً 
E Ca a‏ لضا ية طلقا دف راح عبد غه 
کالم لعن کا ا لما اعتبرنا من القمر حسوفا واا عض 
واعتبرنا معه حالا شترا بعد اعرا ار التي هي اول الكسوف وتامه 
ونا انجلائه وتمامه» لم يوجد ذلك ف الختلفة الطول في وقت واحد. 
ووجد الماضي من الليل في البلد الشرق منها أكثر مما في البلد الغربي. والثاني 
ا أ باطل» وإلا لوجد الماضي من الليل في البلد الغربي أكثر منه في البلد 
الشرق» لأن الأول يحصل في غرب المقعّر أولاء ثم في شرقه ایا ولا بطل 
الفستان لنت أن طول الأرض محدب, ثم هذا اذب مان يكون كريا أو 
عدسياً. الثاني باطل» لأنا نجد التفاوت بين أزهئة الخسوف الواحد بحسب 
التفاوت ف اخ الدائرة» حتې ان الخسوف الذي يتفق ف اق عمارة 
المشرق في أول لبون يوجد في أقصى عمارة المغرب في أول النہار» فثبت أنها 
كرة في الطول. ا فإما أن يكون مسطحا أو مقعّراً أو محدباً. 
والأوك ياظل وإلا لكان السالك من الجنوب على سمت القطب لايزداد ارتفاع 
الفط ايه 


0 2 ٤ 
والغاني ايضا باطل» وإلا لصارت أبدية الظهور خفية عنه على دوام توغله‎ 
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في ذلك المقعّر ولانتقص ارتفاع القطب والتوالي كاذبة على ماقدمنا في بيان 
المراتب السبعة الحاصلة بحسب اختلاف عروض البلدان وهذه الحجة على 
حسن تقريرها إقناتعية (الحجة الثانية)» ظل الأرض معدي فوجب كون 
الأرض مستديرة (بيان ذلك) : أن انخساف القمر نفس ص ار لأنه 
لامعنى لامفسافه إلا زوال النور عن جوهره عند توسط الأرض بينه وبين 
الج م نقول : وانخساف القمر مستديرء لاننا نحس بامقدار المنخسف 
منه مستدیر أ وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون رض مستديرة» لأن امتداد 
الظل يكون على شكل الفصل المشترك بين القطعة المستضيئة بإشراق الشمس 
عليها وبين القدلعة المظلمة منهاء فإذا كان الظل مستديراً وجب أن يكون ذلك 
الفصال المشتراك الذي شكل كل الظل مثل شكله مستديراً» فثبت أن الأرض 
مستنديرة» ثم إن هذا الكلام غير مختص بجانب واحد من جوانب الأرض» لأن 
المناظر اموجه للكسوف تتفق في جميع أجزاء فلك فلك البروج» مع ان شكل 
النسوف اا على الاستدارة» فإذن الأرض مستديز الشكل .من 0 الجوانب 
(الحجة الثالئة) : ان الأرض طالبة للبعد من الفلك» ومتى كان حال جميع 
أجزائها كذلك وجب أن تكون اة واحتج من قدح في كرية 
الأرض ا : (أحدهما» : أن الأرض لو كانت كرة لكان مركزها منطبقا 
على مركز العالم» ولوكان كذلك لكان الماءُ محيطاً بها من كل الجوانب, لأن 
طبيعة الماء تقتضي طلب المركز... فيلزم كون الماءِ محيطاً بكل الأرض 
(الثاني) : مانشاهد في الأرض من التلال والجبال العظيمة والأغوار المقعرة 
دا أجابوا عن الأول : بأن العناية الإلهية اقتضت إخراج إجانب من الأرض 
عن آلا عنزلة جزيرة في الي لتكون:مستقراً للجيوانات» وأيضاً لابرغد يلان 
الماع من يعن جوانب الأرض إلى المواضع الغائرة منهاء و-حينئذ يخرج بعض 
جانت E‏ من الماء. 


وعن الثاني : أن هذه التضاريس لاتخرج الأرض عن كونها كرة. قالوا : لو 
اتمنذنا كرة من خشب قطرها ذراع مثلا ‏ ثم أثبتنا فيبا أشياءً منزلة جاورسات 
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أو شعيرات وَقَوَرْنَا فيها كأمثالهاء فإنها لاتخرجها عن الكرية ونسبة الجبال 
والغيران إلى الأرض دون نسبة تلك الثابتات إلى الكرة الصغيرة ه كلام الفخر. 
(وقوله على ماقدمنا في بيان المراتب السبعة) هي الأقسام السبعة التي ذكرها 
في صفحة 63. وهي خط الاستواء والمواضع التي عرضها اقل من الميل الكلي 
والمواضع التي عرضها مثل اليل الكلي والمواضع التي عرضها أكثر من الميل 
0 واقل من تمامه» والمواضع التي عرضها مثل تام الميل الكلي» والمواضع 
التي عرضها اكثر من تام اليل الكلي واقل من تسعين درجة» والموضع الذي 
عرضه تسعول درجه. 
وقد بين اخحتلاف احوال ذه الات الي بي ر كال اا 
يوضح أن كل من قال بأن الأرض ليست كرة, فإنما ذلك لقلة معرفته بعلم 
ال حيئة» ۳ لعدم جولانه في الأرض. إذ لو كان عالما باهئية 1 ل 
شرقاً وغرباء شملا وا لشاهد ذلك بالعيان» 5 يشاهده المسافرون على 
اختلاادف طبقاتہم» و في هذا الزمان الذي وجدت فيه الات النقل 
السريعة جداً والهاتف وامحطات الإذاعية» وغير ذلك من الوسائل المقرّبة بين 
الأقطار المتباعدة» وعلى كل حالء إذا كان كلام المفسرين الحققين في كرية 
الأرض ماسمعت» فكيف لو أتينا بكلام الفلكيين الاختصاصيين في هذا 
الموضوع» والذون ادر كوا كرا سذ أن تاستميت القواقق الأولية تعلم الفللك 
: والذيق وضيغوا الآلات الدالة على ذلك كالكرة ذات الكرسي والكرة 
ذات الحلق» والاسطرلاب المسطح و والربع اجيب والمقنطر والمزاول» وغير ذلك 
من "الآ لات الفط راتوا فق ارناجته العزواضن والاطوال لسائر المعمور من 
LR N‏ 
من شروق وغروب وزوال ومن طلوع كل كو کټا وغروبه وتوسطه من کون 
اهال يرى »يعد الغرونية او الاير فى كل نقفظة بم رض إلى عو داك 
من الفوائد التي عم نفعها البلاد والعباد» ولا سبيل للمكابرة فيها والعناد. 
وعليه» فينبغي أن تزول فكرة كون الأرض مسطحة كالمرآة من أذهان 
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الناس» و الطبقة العلمية» وان لايتردد في ذلك اج لا ينبغي 
أن ينسب ذلك لابن عباس ولا غيره من الصحابة» ولا أن تقال كر الا رضن 
مسطحة كالأكف هو قول أهل التفسير» وكون الأرض كروية هو قول أهل 
الهيكة) لأنه لافرق بين أهل التفسير وأهل اليئة في عله السا فكل واحد 
منا إذا 9 ده 0 ادرك كروية ارت 

وقد قال الخضري في محاضراته لما كان يتكلم على علوم الصناعات في 
غه الارن العباسي مانصه. وقال ابن خلكان وما اختص به أبناء موسی بن 
کاک ف هلة الاستلام واخرجرة من القوة إلى الفعللء وإن كان أرباب الأرصاد 
المتقدمون على الإسلام قد فعلوه ولكنه قل أن أحداً من أهل هذه الملة 
تصدى له وفعله الاهم وهو أن المأمون كان مغري بعلوم الأوائل وتحقيقهاء 
ورأى فيا أن دور كرة الأرض 24000 ميل» وكل ثلاثة أميال فرسخ؛ فيكون 
امجموع 8000 فرسخ» بحيث لو وضع طرف حبل على أي نقطة كانت من 
الأرض وادرنا, الحبل على كرة الأرض حتى أنبينا بالطرف الآخر إلى ذلك 
الموضع من الأرض والتقى طرفا الحبل» فإذا مسحنا ذلك الحبل كان طوله 
0 میل» راد الأمون أن يقف على ج ذلك ا بني موسی 
المذكورين عنه. فقالوا : نعم هذا قطعي. فقال : ريد أن تعملوا الطريق الذي 
ذكره المتقدمون حتى نبصر هل يتحرر ذلك أولا. فاا عن الأراضي 
المنساوية في أي البلاد هي ؟ فقيل لهم : صحراء سنجار في غاية الاستواءء 
وكذلك وطوا الكوفة فأخذوا معهم جماعة ممن يثق المأمون إلى اوا وبي كن 
إلى معرفتهم بهذه الصناعة وخرجوا إلى سنجار وجاءًوا إلى الصحراء المذكورة 
نوتفوا ل موضم عا فاخذوا ارتفاع القطب الشمالي ببعض الآلات وضربوا 
في ذلك الموضع 5 وربطوا فيه حبلا طويلاء ثم مشوا إلى الجهة الشمالية 
على استواء الارض من غير انحراف إلى العين واليسار» حسب الإمكان فلما 
فر غ الحبل نصبوا في الأرض وتداً ار وربطوا فيه حبلا طويلاء ومشوا إلى 
جهة الشمال أيضاً كفعلهم الأول ولم يزل ذلك دایم حتى انتهوا إلى موضع 
أخذوا فيه ارتفاع القطب المذكور فوجدوه قد زاد على الارتفاع الأول درجة» 
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فمسحوا ذلك القدر الذي قدروه ا بالحبال فبلغ 2/3 6 ميلاء 
0 ا وري م در للك قابلها من سطح الأرض 3 66 ميلاء 
إلى جهة اقرب ومشوا على الاستقامة وعملوا کا عملوا 7 جهة الشمال 
وش م عد 0 التي 00 جهة 
الأول درجة» فصح 0 وحققوا ما قا من ٠‏ للف وهذا إذا وقف 
عليه من له يد في علم اميعة» ظهر له حقيقة ذلك. ومن المعلوم أن عدد درج 
الفلك 360» فضربوا عدد درج الفلك في 2/3 66 ميلا التي هي حصة 
كل درجة فكانت الجملة 24000» وهي 8000 فرسخ (لميل 2/3 1666 
والفرسخ 5000م)» وهذا محقق لاشك فيه. 

فلما عاد بنو موسى إلى ااه ا بما صنعوا وکان موافقاً ما 0 
في الكتب القديمة من استخراج الأوائل» طلب تحقيق ذلك في موضع ١‏ اخحر» 
رمم إلى ار الكوفةء وفعلوا 5 فعلوا في سنجار» فتوافق الحسابان» فعلم 
المأموان صحة ماحرره القدماء 5 ذلك ه كلام الخضري. 

1 لاينبغي 3 في كرية 0 كذلك 0 التردد في اعبار 
1خ عيبا كرية الارن راشا فإن الرؤية 50000 کونہا 
تختلف باختلاف الآفاق, فإنها هي الواجبة بالكتاب والسنة والإجماع ما علمت. 

ولهذاء ترى ابن تيمية مع كونه حنبلياً جزم باعتبار اختلاف المطالع في 
رژ املال 2 کتابه e‏ حيث قال (کتاب ا تختلف لمطالع 
للشافعية, وقول في مذهب عه ه المراد. 

وتقدم قول ابن عبد الحكم (الرابعة) لايجوز ولايلزم وذلك فيما بعد جد 
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حيث يمكن أن د يراه قوم ولايراه آخرون ه. وتقدم قول ابن العربي في الأحكام 
واختلف في تأويل قول ا هذاه فيل ركد له و ا 
رده لن الأقطار مختلفة في المطالع وهو الصحيح ره وتقدم قول القرافي في 
فروقه» وإذا "كان اهلال يختلف باختلااف الآفاق وجب أن يكون لکل قوم 
رؤيتهم في الأهلة كا أن لكل قوم فجرهم» وغير ذلك من أوقات الصلوات» 
وهذا حق ظاهر وصواب متعين اما وجوب الصوم على جميع الأقالم برؤية 
الهلال بقطر منها فبعيد عن القواعد والأدلة لم تقتض ذلك فاعلمه ه. 
وتقدم قول القرطبي في المفهم. قال الشيخ هكذا وقع نقل المشايخ هذه 
المسالة ولم يفرقوا بين البعيد والقريب من الاقالم» والصواب الفرق بدليل 
الإجماع الذي حكاه ابو عمرء فيحملل إطلاق المشايخ على البلاد المتقاربة ه. 
وقال الشيرازي في المذهب : وإنٍ رأُوا املال في بلد ولم يروه في آخرء 
فإن كانا بلدين متقاربين وجب على اهل البلدين الصوم» وإن كانا متباعدين 
ES,‏ ولم'يجب على من لم ير» لما روى كريب.. إلح. وقال 
أبو حامد الغزالي في الوجيز : فإذا ري املال في موضع لم يلزم الصوم في 
موضع اخر بينهما مسافة القصر إذا مم ير فيه وقيل : يعم حكمه سائر البلاد 
ه. وقال النووي في شرح المهذب صفحة 273 من الجزء السادس (المسالة 
الثالثة) : إذا راوا الهلال في بلد ولم يروه في غيره» فإن تقارب البلدان 
فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم اهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف» وإن 
تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين اصحهما : لايجب الصوم على اهل 
البلد الأخرى؛ وبهدا قطع المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون 
وصححه العبدريٍ والرافعي والا كثرون. والثاني : يجب وبه قال الصيمري 
و الطيب والدارمي وابو عل الى وقوه اعات 
هؤلاء عن حديث كريب عن ابن عباين : أنه لم يشبت عنده رؤية الهلال في 
بلد اخر» بشهادة عدلين والصحيح الأول وا يعن العد به والعرت ثلاثة 
أوجه (أصحها) وبه قطع جمهور العراقيين والصيدلاني وغيرهم أن التباعد 
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يختلف باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان لفارت ان أجلت 
كبغداد والكوفة والري وقزوين» لأن مطلع هؤلاء مطلع هؤلاء» فإذا رآه هؤلاء 
فعدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم في التأمل أو لعارض بخلاف مختلف المطالع. 
(والثاني) : الاعتبار باتحاد الإقلم واختلافه, فإن اتحد فمتقاربان وإلا فمتباعدان» 
وبه قال ليمز واغرون. (والثالث) و التباعد مسافة القصر والتقارب 
قونها .وبهذا قال. الفوراني: وإمام. الخرمين .والغزالي :والبغوي..واخرون. من 
الخراسانيين» وهذا ضعيف» لأن 7 املال لاتعلق له بمسافة القصر. فالصحيح 
اعتبار المطالع کا سبق. 

فعلى هذاء لو شك 2 اتفاق المطالع لم يلزم الذين لم يروا الصو لأن 
الال عدم الورجوي:ولآن الضوم إا جب بالرؤية للحديث» ول امد تثبت الرؤية 
في حق هؤلاء لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية. هذا الى ك بى اهدر 
للأصحاب في الطريقتين ه المراد. 

وتقدم قول السبكي وإلزام جميع البلاد إذا ري في بلد ضعيف جداً إلم. 
وقال الرافعي بعد ان ذكر ما قدمناه عنه : وبم يضبط تباعد البلدتين اعتبر 
في الكتاب مسافة القصرء وكذلك نقله الإمام وصاحب التهذيب. قال الامام : 
ولو أعتبروا مسافة يظهر في مثلها تفاوت في المناظر لكان متجهاً في المعني» 
وقد اعتبر العراقيون والصيدلاني وغيرهم ما تناه الإمام وضبطوا التباعد بان 
يكون بحيث تختلف المطالع لاق واتار .وهر انان لازت :ان 
لاتختلف كبغداد والكوفة والري وقزوين؛ وحم ب عبر اد الأقلم واختلافه 

ه المراد. وقد علمت من كلام الرافعي المتقدم ا اانا نه هودن 
القائلين بأن البلاد المتقاربة حكمها في الرؤية حكم البلدة الوحدة» وإذا كانت 
متباعدة لكل قوم رؤيتهم. وقال الشيخ بخيت الحنفي في رسالته في المبحث 
العاشر» في اختلاف المطالع : فإذا رجعنا إلى الواقع» نجد أنه لادخل في اختلاف 
ا لمسافة القصرء ولا لااحتلاف الإقليء وان 

لمدار في ذلك على اختلاف المطالع» > ثم قال : وحديث «صوموا لرؤيته) عام 


74 


في كل قوم محقق بالنسبة إليهم رؤية الملال بعد الغروب فلا يدل على عدم 
اعتبار اختلااف طاح ولذلك قال الزيلعي : والأشيه أنه يعتبر» واقتصر عليه 
0 البدائع» فإنه بعد أن ل أن املال إذا راه اهل بلد يلزم اهل البلدة 
الأخرى. قال : هذا إذا كانت المسافة بين البلدتين قريبة لا تختلف فيها المطالع» 
فأما إذا كانت بعيدة لايلزم هل ال البلدين حكم الأخرء لأن مطالع البلاد 
عند المسافة الفاحشة مختلفة» فيعتبر في أهل كل بلد مطلع بلدهم دون البلد 
الآخر ه. وإن كان قوله عند المسافة الفاحشة ليس بقيد» بل المدار في الحكم 
على اختلاف المطالع» وهو باختلاف عرض البلدين ولذلك اتفقوا على اعتبار 
اختلااف المطالع في وجوب الحج» فاعتبروا مطلع مكة وفي الأضحية ا 
RS EE‏ وروم الع وهو العا حر A‏ تور زد افده E‏ 
حسب مايرى هلاله عندهم» فلا معنى للاختلاف بعد ذلك في الصوم دون 
سائر أوقات المبافاك. 

وبالجملة» فالواجب التوفيق بما وفقت به المالكية» فيحمل قول من قال بعدم 
اعتبار اختلاف المطالع على ما إذا كان اختلافها لايؤدي إلى تفاوت في رؤية 
الهلال بعد الغروب» وقول من قال باعتباره على ما إذا كان اختلافها يودي 
إلى ذلك فإن اختلاف مطالع البلاد ا علمت» مبني على اختلاف عروضهاء 
هدا لالخلا قد يكورة سرا جد لايترتب عليه اختلاف في رؤية الهلال 
ون الان يفك ال و ب وقد يكون فاخا دري عليه ذل وسا هر اللاي 
يتعين المصير إليه حملا لكلامهم على السدادء لأن الشرع لايأتي بالمستحيلات» 
والله الموفق لما فيه الصواب ه المراد. 


وعلى كل حال» فقد فقد اتضح من هذه النصوص طؤلاء الأقطاب المالكية 
الاو ا و ق أن الحق والصواب والصحيح هو اذ رقي يلد 
إنما تعم القريب ولاتعم البعيد وقد قدمنا أن ذلك هو الموافق لأحاديث الرؤية 
وللنظرء وذلك هو الموافق للواجب كتاباً وسنة وإجماعاًء وهو الرؤية البصرية 
بعد الغروب. 
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وإذا كان هذا هو الحق والصواب لوافقته للشرع والواقع فينبغي للجميع 
أن يتمسك به ويعمل بمقتضاه وأن لايلتفت لغيره لنافاته للشرع والعقل والواقع 
EG E‏ 
الأرض مسطحةء وأن الشمس تطلع دفعة واحدة وتغرب دفعة واحدة» ويظهر 
الال بعك الغروت: وف و اة 


على أن هذه المسألة هي باعتبار الشرع والواقع سيلة: ولكن بالا سفت 
دخلت فيا اعتقادات فاسدة وأغراض سيئة فعقدتها وأكثرت فيها من قيل وقال» 
تما كان المسلمون في غنى عنه» وها أنت راش مها مو للك وی ا 

التاسع ‏ قد تبين بما ذكرناه أن القائلين بأن رؤية بلد يعم حكمها جميع 
أهل الارهنة بنوا قوم ذلك على أن الأرض مسطحة وليست بكرة إلا أن 
بعضهم لما عرفوا أن الأرض كرة ران ادف المطالع أمر ضروري صاروا 
و إن احتلاف 30 يعتبر في الأوقات و لايعتبر ف رؤية الالء 

أو لا : قولهم في حديث «صوموا لروَيّته) أنه خطاب للأمة كافةء وأن معني 
«صوموا لرؤيته) صوموا لمطلق رؤيته. وقد قدمنا عدم صحة هذا الاسعدلال 
بما فيه كفاية فليراجع 


ثانياً : قوم في آية قن شهد يكم لر ين4 : أنه خطاب 
لجميع الأمة» وأن معناء : فمن علم منكم رؤية الملال في أي موضع فليصمه؛ 
ا هذا او للحديث المذكور» وعليه فما قيل ي ا 
للحديث يقال في تأويلهم للآية وهذا إذا قلنا معنى شهد : علم. أما إذا قلنا 
عق “شيت > رائ اطلال أو معنن شين كان حاضراً مقيماً فلا كلام. وقد 
تدم قول ان لمران فلكم هقان + طلقم عة بث ا 
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ينمه محمول على العادة بمشاهدة الشهرء وهي رؤية الهلال» وكذلك قوله 
َه : «صومُوا لوي وَافطِرُوا إرويته». 

وتقدم قول القرطبي في تفسيره نقلا عن الكيا الطبري» ان حديث «صوموا 
لرؤيته. .إلح) هو حجة لمن يقول لاهل كل بلد رؤيتهم. قال الطبري : وذلك 
يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم ه. 

ثالاً : قوهم في آية كوا دة : إنها تدل على أنه إذا صام أهل 
بلد ثلاثين یوما للرؤية يلزم غيرهم ممن صام تسعة وعشرين يوماً للرؤية أن 
يقضي يوماً من غير فرق بين قريب وبعيد. 

وما لاشك فيه أن هذا الانندلال غير ضصحيح: لأن موضوع الآية في 
المريض والمسافر. قال ابن عباس في تفسيره : «وَلُكْمِلوا الْعِدّةَ : لكي تصوموا 
في الحضر عدة ما افطرتم في السفر ه. وقال الضحاك : «وَلِتُكمِلوا العِدَّة) : 
عة ما" اف ايض الما هى 

وعليه» فليس فيها مايدل على ان رؤية بلد يعم حكمها جميع اهل الارض. 

رابا قول ابق قدامة في في المغني : واجمع المسلمون على وجوب صوم شهر 
رمضان» وقد ثبت أن هذا ا من شهر رمضان بشهادة الثقات» فوجب 
صومه عل جع a‏ ولأن شهر رمضان مابين الملالين» وقد ت أن 
هذا اليوم منه في سائ ثر الأحكام... a‏ 

1 £ 

اقول : صوم شهر رمضان هو واجب على جميع الآمة بالكتاب والسنة 
والإجماعء وهذا ما لاشك فيه» ولكن بدء الصوم وانتهاؤه منوطان بالرؤية بعد 
الغروب بالكتاب والسنة والإجماع» وهذه الرؤية هي ثما تختلف باخحتلاف 
الآفاق بالأجماع ولا يخالف فيبا ا من يقول ان الارض مسطحة كالمراة 
وهذا باطل بالحس والمشاهدة ‏ كا علمت ‏ وعليه فمما هو معقول وواجب 
أن هن تعنم عنرة الرؤية بعد الغرويه لد أو لد قر هته و جب غه 
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بح السو بالك وا السب وا رع تومن م NNE‏ 
لكونها متنعة في افقه فلا يجب عليه بدء الصوم بالكتاب والسنة والإجماع, 
لأن الرؤية بعد الغروب هي الأصل في وجوب الصوم ولا رؤية بالنسبة للافاق 
الممتنعة هي فيباء وأيضاً تحديد بدء الصوم وانتهائه برؤية الملال بعد الغروب 
هو مثل تحديد وقت الإمساك والإفطار بطلوع الفجر وغروب الشمس ولافرق 
بينبما ‏ کا علمت ‏ مما قدمناه. وقوله : ولان شهر رمضان مابين الحلالين... 

ا أقول : هذا بالنسبة للافاق التي رلي فيا الملال والقريبة منها مسلم» 5 
الآفاق الممتنعة فيها الرؤية فلا لأنه لا هلال فيا حتى يقال : ولأن الشهر مابين 
املالين على أن ذلك حجة عليه لأنه مقر بأن الشهر مابين الهلالين في حين 
أنه لا هلال بالنسبة للآفاق الممتنعة فيها الرؤية. وعلى كل حال» من أقر بان 
الرؤية بعد الغروب هي الأصل في وجوب الصوم» وأقر بأن هذه الرؤية هي 
ما تختلف باختلاف الافاق وجب عليه أن يعتبر ماقاله المحققون من علماء 
المذاهب من أن البلاد المتقاربة يعم فيها حكم الرؤية والبلاد المتباعدة جد 


شيك مكن إن یری الهلال قوم ولايراه ارول لأهل كل بلدة منها رؤيتهم 
وهذا حق ظاهر وصواب متعين) وق اا غه ققد ا خظاً المحجة البيضاء. 


العاشر ‏ تقدم أن القرطبي قال في تفسيره عند قوله تعالى : #شهر 
رمضان4 في E AE ET ETE‏ ا عباسٍ : (هكذا 
أمرنا رسول الله ييه كلمة تصرج برفع ذلك إلى النبي َيه وبامره» فهو 
حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجازء فالواجب على اهل 
كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره» وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم 
مالم يحمل الناس على ذلك فإن حمل فلا تجوز مخالفته ه. 

وأصل هذا الكلام لشيخه القرطبي في المفهم» وزاد قوله : إذ المسألة 
اجتهادية مختلف فيها ولايبقى مع م الإمام اجتهاد ولا تحل مخالفته ه. 

وقول : حيث نقل عن العلماء أن حديث ابن عباس هو حجة على أن 
البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجازء فالواجب على أهل كل بلد أن 
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سحل عل روبع ووب رو عرو و عي لفولة مام حمل الان غل 
ذلك... إل > لأن الواججب الشرعي لايجوز للامام الأعظم مخالفه ٠‏ إذا خالفه 
فلا يقتدى به ولايتبع» على أن مخالفة الواجب الشرعي هي معصية ولا إشكال 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال ابن عمر» قال رسول الله عي : «عَلَى 
مره الملي السمم وَالطاغة فما أحنب وكرة إلا أن يوم بخص فإن 
مر بمَعْصيَة قلا مسَمْعَ ولاً طَاعَةَ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنساي 
وأبو داود وقال القرطبي نفسه في تفسيره في المسالة الثالثة قبل هذه» وقد روى 
ابن نافع عن مالك في الإمام لايصوم لرؤية الحلال ولا يفطر لرؤيته» وإنما يصوم 
ويفطر على الحساب إنه لايقتدى به ولايتبع ه. 

وقد علمت أن مالکا اا مجمعون على أنه لايجوز ولايلزم النقل مع 
البعد جدأء حيث يمكن أن یری الملال قوم ولايراه آاخرون» وأ المحققين من 
ساك ثر أهل المذاهب متفقون على ذلك» حيث قالوا : الحق والصواب والصحيح 
اعتبار اختلاف المطالع في رؤية الهلال كالأوقات وانه ما لامعني له التفرقة بينهما 

وق فإن الخلاف الذي ضعف مدركه لاعبرة بالحكم به» ومن باب 
اول وأاصرك إذا كاك در که اطا اهن وقد تقدم قول القرطبي في المفهم. 
قال الشيخ : هكذا وقع نقل المشايخ لهذه المسألة ولم يفرقوا بين البعيد والقريب 

من الأقالم والصواب الفرق بدليل الإجماع الذي حكاه ابو عمر» فيحمل 
إطلاق المشايخ على البلاد المتقاربة ه. وعليه فحمل الناس كلهم على صوم 
واحد وفطر واحد غير صواب» وخالف للإجماع ومن المعلوم أن الامام إذا 
حمل الناس على خلاف الصواب وخلاف الإجماع فلا يقتدى به ولايتبع بنص 
الحديث السابق وبنص كلام الإمام مالك. 

على لجان في الفصل الرابع من المبحث الثالث» أن حكم الحا في 
العادات مل يعتبر من باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أو يعتبر من 
بات الفتوى أو يعتبر. حكما 44..وقد أطلنا الكلام في ذلك فليراجع الفصبل 
المذكون اهتيسن لذلك» والفضا:الخامين بده و ذلك راخ الفصل الخافس 
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والسادس من المبحث الثاني وزيادة على ذلك فإن حمل جميع الناس على صوم 
واحد وفطر واخد يوجب مشاكل وماله إلغاءُ الرؤية بالمرة» کا وقع للروافض 
الذين يتقدمون الرؤية بيوم أو يومين» وقد نببنا على ذلك سابقا. 

وعل كل دال» یت ان صاحب المفهم صرح أن حديث ابن عباس 
هو صر وحجة للحكم بأن لكل قوم رؤيتهم مع البعد وحيث صرح بأن 
مطالع الأهلة تختلف» وحيث صرح بقوله والصواب الفرق 0 العا 
الذي حكاه أبو عمر لم ببق معنى لقو : مالم يحمل الناس على .. إل 

على ااا هذه كان من الاج أن لايقع فا خلاف بين علماء 
المسلمين لوجود النصوص الشرعية فيها ‏ كا علمت ‏ ولكون الوضع 
الفلكي يقتضي أن لكل قوم رؤيتهم مع البعده )ا أن لكل قوم فجرهم وزواهم 
وغروبهم 7 ذلك من الأوقات» ولكن ا أن هة المسألة لها ارتياط 
بالنصوص الشرعية والقواعد الفلكية وكثير من الناس لايعرفون أحوال الأرض 
ولا القمرء فها أنت ترى ما وقع فيها من الخلاف الذي لامبرر له. 

التنبيه الحادي عشر 1 يمك أن ذكر النووي في شرح المهذب ماقاله الشافعية 

من الأوجه في نقل رؤية بلد لبلد وصحح منها اعتبار اختلاف المطالع» قال 
(فرع) في مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال آهل بلد دون غيرهم. قد ذكرنا 
تفصيل مذهبنا ونقل ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن 
راهويه : أنه لايلزم غير أهل بلد الرؤية» وعن الليث والشافعي وأحمد : يلرم 
الجميع؛ > قال : ولا اعلمه إلا قول المدني والكوفي يعني مالكاً وأا هن 
واقول في قول النووي : قد ذكرنا تفصيل مذهبناء إشارة إلى أن نقل ابن المنذر 
هذا غير محرر أولا كيف يعقل أن تقول طائفة من السلفٍ : انه لايلزم غير 
أهل بلد الرؤية» وتقول طائفة أخرى منهم : يلزم الجميع. ثانياً : البلاد المتقاربة 
دا لاحلاف فما والبلاد المتباعدة ص التي فيبا اوي ومع ذلك فالحق 
والصواب والصحيح فيا اعتبار اختلاف المطالع كالأوقات. ثالئاً : مالك 

-انه إنما يقولون بعموم الرؤية على المشهور من الروايتين عنه باعتبار البلاد 
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المتقاربة في الجملة وهي المتباعدة يسيراً كالبصرة والكوفة والمدينة والمن. أما 
البلاد المتباعدة جداً فلا خلاف عندهم في أن لأهل كل بلد منها رؤيتهم. 

رابعاً : قد علمت من كلام الرافعي ا : بان رؤية 
ا الل لت 

خامسا : يظهر من كلام الشيرازي والغزالي والرافعي والنووي وغيرهم 
أن الشافعي ليس له قول في هذه المسالة وإغا هناك الأوجه المتقدمة لاان 
المنتسبين إليه» والبغوي وحده من الشافعية هو الذي نسب القول بالعموم 
مطلقاً للشافعي ولعله قلد ابن المنذر في ذلك. 

ا : قد علمت أن الإمام أحمدء إنما قال بالعموم مطلقاء لكونه یری 
أن الأرض مسطحة ومع ذلك» فقد تقدم عن ابن تيمية في اختياراته أن اعتبار 
اختلاف المطالع هو قول في المذهب الحنبلي» > وعلى كل حال فكلام ابن المنذر 
هنا غير محرر فلا ينبغي الاستدلال 0000 الأئمة الأربعة يقولون بلزوم 
الرؤية الج لاه ا تست القولبالاروع .طلقا للائمة الأريعة تو الت 

نسب القول بعدم اللزوم مطلقا لعكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه» 
مع أن ذلك كله غير موافق لما في نفس الأمرء ا علمت. هذا وقد تبين بما 
ذكرناة في هذا الفصل» والفصل قبله أن الرؤية المعتبرة في نتحديد بدء الصوم 
وانتبائه كتاباً وسنة وإجماعاً هي الرؤية البصرية بعد الغروب وهي الواقعة بعد 
اجتا ع القمر بالشمس وخروجه من شعاعهاء وأنه لايعتبر شرعا مولد الهلال» 
وهو الاجتاع قبل الغروب ولا وجود الهلال بعد الغروب ببضع دقائق لاتمكن 

معها الرؤية البصرية ولاحساب العلامة» وهو جعل شهر من ثلاثين وشهر 
من تسعة وعشرين دائماً إلا ذا الحجة فمن ثلاثين يوماً في السنة الكبيسة؛ 
لأن ذلك كله من مخالفة الكتاب والسنة والإجماع. زین أيضنا أن تالكا 
وا إنما يقولون بعموم الرؤية على القول المشهور باعتبار البلاد المتقاربة؛ 
كالبصرة والكوفة والمدينة و وابمن» وأنهم مجمعون على أن لكل قوم رؤيتهم باعتبار 
البلاد المتباعدة جداء وهي التي يمكن أن يرى املال فيها قوم ولايراه اخرون» 
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وان لاخلاف عندهم في البلاد المتصلة نضا أن هذا هوالحق والصواب 
والصحيح عند المحققين من سائر أهل المذاهب» وأنه هو الموافق لأحاديث 
الرؤية ولا عليه السلف الصاح وللقياس والنظرء, وان من قال بأن الرؤية في 
E‏ و جميع أهل الأرض» فإئما بنى قوله على أن الأرض مسطحة وليست 
بكرة» أو على أدلة غير مقبولة عقلا ونقلاء والله الموفق. 
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الفصل الثالث 
في التعليق على ماقاله الشوكاني 


في حديث كريب 


بعد أن اكز اق فى ا ا یک کی اد قال الخو کی 
نيل الأوطار صفحة 267 من الجزء الراب ماص وقد سك ديت كريب 
هذا من قال : إنه لايلزم اهل بلد رؤية اهل بلد غيرها. وقد اختلفوا في ذلك 
على مذاهب ذكرها صاحب الفتح : 

اا ا يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولايلزمهم رؤية غيرهم, حكاه 
ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق» وحكاه الترمذي 

عن أهل 0 ولم يحك سواه» وحكاه الماوردي وجها للشافعية. 

وثانيها : أنه لايلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام 
الأعظم > فيلزم النام ن كليم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد» إذ حكمه نافذ 

في الجميع, قاله ابن الماجشون. 

وثالثها : أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحد. وإن تباعدت فوجهان» 
لايجب عند الكش قاله بعض الشافعية» واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب 
وحكاه البغوي عن الشافعي. وي ضبط البعد أوجه : 

أحدها : اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي 
في الروضة وشرح المهذب. 

ثانيها : مسافة القصرء قطع به البغوي» وصححه الرافعي والنووي. 

ثالثها : اختلاف الأقالم حكاه في الفتح. 
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رابعها : أنه يلزم اهل كل بلد لايتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون 
غيرهم» حكاه السرخحسي 

خامسها : مثل قول ابن الماجشون المتقدم. 

سادسها : أنه لايلزم إذا اخحتلفت الجهتان ارتفاعاً ودار کان يكون 
عن الإمام ھی والحادوية. 
انس ف بعل برؤية أهل الخام: ا وکیا أرنا رسو 
لله ريل فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله إل ل أنه لايلزم أهل 
بلد العمل برؤية أهل بلد آخر. 

واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده 
الذي فهم عنه الناس والمشار إليه بقوله : هكذا أمرنا رسول الله ع قوله : 
«فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين). 

والأمر الكائن من رسول الله علي هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ : 
«الاتصومُوا حَتَى ترو الهلا وَل لفط وات وی إن غم عَلَيَكُمْ فاکملوا 
اعد تَلابِينَ). وهذا لانختص بأهل ناحية على جهة الانفرادء ابل هر داب 
لكل من يصلح له من المسلمين» فالاستدلال به به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم 

سن آمل البلاد TS‏ به على عدم لاروم لأنه إذا 0 أهل بلد 
NT yT‏ 
بدليل العقل» وهو أن يكون بين القطرين من البعد مايجوز معه اختلاف المطالع 
وعدم عمل ابن عباس برؤية اهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه 
الاختلاف عمل بالاجتهاد ولس a‏ ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل فلا 
يشك عام أن الأدلة قاضية بأن أهل الأقطارء يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته 
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في جميع الأحكام الشرعية والرؤية من جملتهاء وسواء كان بين القطرين من 
البعد مايجوز معه اخحتلاف کو ا و إلا بدايل» ولو 
سلم صلاحية حديث كريب هذا للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على محل 
النص إن كان النص معلوماً أو على المفهوم منه إن لم يكن معلوماً لوروده 
على خلاف القياس. 

ولم يأت ابن عباس بلفظ النبي مت ولامعنى لفظه حتى ننظر في عمومه 
وخصوصه» إغا جاءًنا بصيغة مجملة أشار بها إلى قصة هي عدم عمل أهل 
المدينة برؤية أهل الشامٍ على تسلم أن ذلك المرادء ولم نفهم منه زيادة على 
ذلك حتى نجعله مخصصاً لذلك العموم فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك 
الوارد على خلاف القياس وعدم الالحاق به» فلا يجب على اهل المدينة العمل 
برؤية أهل الشام دون غيرهم» ويمكن أن يكون في ذلك حكمة لا نعقلها. 
ولو سلم صحة الالحاق و تخصيص العموم به» فغايته أن يكون في المحلات التي 
بينها من البعد مابين المدينة والشام اوا و في أقل من ذلك فلاء وهذا 
ظاهر فينبغي أن ينظر ما دليل من ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد 

في المنع من العمل بالرؤية. والذي ينبغي اعتاده هو ماذهب إليه المالكية وجماعة 

من الزيدية واختاره المهدي منهم وحكاه القرطبي عن شيوخه» أنه إذا رآه آهل 
بلد لزم أهل البلاد كلهاء ولايلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر» من أن هذا القول 
خلاف الإجماع؛ قال : لأنهم قد أجمعوا على أنه لاتراعى الرؤية فيما بعد من 
البلدان كخراسان والاندلس» وذلك لأن الإجماع لايع والخالف مثل هؤلاء 
الجماعة ه ننه بلفظه. 

ولا يخفى أن كلامه هذا فيه أغلاط كبيرة وانتقادات واهية وأفكار شاذة 
وإليك البيان. 

قوله الو ع a‏ آنه ايازم أهل بلد رؤية 


ا عل ن ا ادیک هو اللاو المتباعدة كتباعد ا 


المدينة» وعليه فكل من فهم بأن الحديث يث يتناول البلادالمتباعدة والمتقاربة ونسب 
ذلك لذبن عباس او غيره من الأئمةء فقد غلط غلطاأً فاحشاً. وقد تقد قول 
ابن الغرق ف كانه إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد 
فإن قرب فالحكم واحدء وإن بعد فقد قال قوم : لأهل كل بلد رؤيتهم» 
وقيل : يازمهم ذلك ثم بعد أن ذكر حديث كريب قال : واختلف في تأويل 
قول ابن عباس عدا ميل ارده لأنه خبر واحد. وق : رده لذن الأقطار 
مختلفة المطالع» وهو الصحيح» أن کیا هد يونا اخ عن سكو نيك 
بشهادة ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة ری فيه حير اواج وتقدم 
قول القرطبي في تفسيرهء قال علماؤنا قول ابن عباس : هكذا أمرنا رسول 
الله يله كلمة تصرج برفع ذلك إلى النبي عه وبأمره» فهو حجة على أن 
البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجازء فالواجب على أهل كل بلد أن 
تعمل على رؤيته دون رؤية غيره» وقال قبل ذلك : واختلفوا إذا ار 
عن ران باد فلا لو أن شرف اعم فإن قرب .فالحكم واحد وإن بعد 
فلأهل كل بلد رؤيتهم» روي هذا عن عكرمة والقاسم وسالم وروي عن ابن 
عباس وبه قال إسحاق وإليه أشار البخاري» حيث بوب : لأهل كل بلد 
رؤيتهم... إل كلامه. 


وتقدم قول القرطبي في المفهم» > وحكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على 
أنه لاتراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان» قال : ولكل 
بلد رؤيتهم إلا ماكان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين 
ه. وتقدم قول ابن عبد البر في اتمهيد لدى كلامه على حديث ابن عمر وإلى 
القول الاول اذهب لان فيه اثرا مرفوعا وهو حديث حسن تلزم به الحجة 
وهو قول صحابي كبير ولا مخالف له من الصحابة» وقال به طائفة من فقهاء 
التابعين. . ا وتقدم قول الشيرازي في المهذب : وإن رأوا املال في بلد ولم 
يروه في آخر, فإن کانا بلدينٍ متقاربين وجب على أهل البلدين الصوم» وإن 
كانا متباعدين وجب على من رأى ولم يجب على من لم ير لا روى كريب.. إلح. 
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وتقدم قول النووي في شرح المهذب : ذا رأوا المهلال في رمضان ف بلد 


وم يروه في غیره» فان o‏ وناغفا 
البلد الآخر الصوم بلا خحلاف»› وإن تباعدا فوجهان... إل. 


١‏ وتقدم قول الرافعي في شرح الوجيز : إذا ريي الهلال في بلدة ولم ير في 
اخری نظر إن تقاربت البلدتان فحكمهما حكم البلدة الواحدة» وإن تباعدتا 
فوجهان أظهرهماء ويه قال أبو حنيفة رحمه الله وهو احتيار الشيخ أبي حامد : 
أنه لايلزم الضوم عل أهل البلدة الأخرىء ماروئ عن كريب ا 


وف فول ابن تيمية في اختياراته : تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة 1 
فإن اتفقت لزمه الصوم وإلا فلاء وهو الاصح للشافعية» وقول في مذهب 
احمد ه. وتقدم و الرهوني في حاشية ميارة عن 
الزناتي أن التعلق بعموم حديث «لكل أهْلٍ بد رُوْيتُهُمُه غلط فاحش. 

وتقدم قول ابن البناء» وقد جاء الثبت بهلال الفطر إلى تيط من أزمور 
وبينهما تمانية عشر ميلاء فمنع عمر بن يخلد العمل به تعلقا بعموم الحديث 
لكل بلد رؤيته» وهو غلط فاحش. 

وتقدم قول السخاوي في المقاصد الحسنة في حرف الياء : حديث يصوم 
أهل قباء» يقال حين يرى املال بمكان دون آخر إذا اختلفت المطالع» وهو 
شيء ما علمته» ولكن حديث مسلم عن كريب شاهد للحكم ه. وتقدم 
قول الشيخ بخيت قوله : هكذا أمرنا رسول الله ِل يرجع إلى عدم الاكتفاء 
برؤية معاوية ورؤية كريب والناين وصومهع:وضوع ماو 21 ولقدم تقل 
ابن البناءء عن الغساني والحربي عن ابن عباس : أن اهل د اروا سول 
الت عل أن رزب قدت رؤية أهل المدينة يرم قال ف لأهل كل يلد 
رؤيتهم ه. وتقدمت حكاية معاوية مع سحبان بن وائل» حيث قيل لمعاوية : 
أذلك رأي رايته أو شيء سمعته. فقال : هو شيء سمعته من رسول الله عله : 
يعني لكل قوم رؤيتهم مع البعد. 
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هذاء وبما أن الشوكاني ذكر كلام ابن حجر في الفتح وبنى عليه ما بنى 
ما ياي إبطاله فلا باس أن ننبه على ما في كلام ابن حجر فأقول : (قوله : 
وقد اختلف العلماءٌ في ذلك على مذاهب» أحدها : لأهل كل بلد رؤيتهم, 
رق مل من فوت ارعاش امد ن إن كانه مرا لهل 
كل بلد رؤيتهم مع البعد الذي يكن معه اختلاف الرؤية كالحجاز والشام کا 
هو مورد الحديث. فقوله : وفي صحيح مسلم مايشهد له صحيح وإن كان 
مراده : لأهل كل بلد رؤيتهم مطلقاً من غير فرق بين قرب وبعدء وان الحديث 
ال ا ا ا 
ما قدمناه هنا وفي الفصل قبله. (وقوله انيما مقابله : إذا ري ببلدة لزم أهل 
البلاد كلها وهو المشهور عند المالكية. tk ٠‏ قد علمت أن موضوع الخلاف 
عند المالكية وعلى را الامام مالك : البلاد المتقاربة في الجملة كالبصرة 
والكوفة والمدينة والمن» بحيث إذا رثي الحلال في البصرة مثلاء فيلزم أهل الكوفة 
والذية ومن من عير ميل عل القول الشهور في ادهب (وصيل غل 
مقابله : أما البلاد المتباعدة جداً أو المتقارية جداء فلا كارك فيا د 
وعليه» فقوله وهو الشهوو عند المالكية غير صواب على أن القول بأن رؤية 
بلد تعم جميع أهل الأرض هو قول باطل» لأن القائلين بذلك بعضهم بناه 
على أن الأرض مسطحة وليست بكرة» وبعضهم زناه عل ادلة غر معقولة 
وفرق بين الأوقات ورؤية الأهلة تحكماً وراجع ماتقدم. (وقوله : لكن حكى 
ابن عبد البر الإجماع على خلافه... إنع). كلام ابن عبد البر ليس مخالفاً للقول 
امور ف المذهب» لان موضوع الروايتين عن مالك : البلاد المتقاربة ٤‏ 
الحملة, وموضوع الإجماع الذي حكاه البلاد المتباعدة جد جع تغاير 
الموضوعين فلا خالفة بحال. وأيضاً قد علمت في أول الفصل الثاني ان هذا 
الإجماع نزله ابن عبد البر» على كل من الروايتين عن مالك فهو إجماع مذهبي 
ولاتعرض فيه لخارج المذهب کا يوهمه كلام ابن حجرء وكا فهمه الشوكاني 
منه» حيث قال : «ولايلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هدا القول ادف 
الإجماع.. إلح». (وقوله : قال القرطبي.. إنح)» ا القرطبي لم يقتصر على 


88 


ذلك بل زاد عقبه قوله : (قال الشيخ : هكذا وقع نقل المشايخ هذه المسألة 
ولم يفرقوا بين البعيد والقريب من الأقالم» والصواب الفرق بدليل الإجماع 
الذي حكاه أبو عمر» فيحمل إطلاق المشايخ على البلاد المتقاربة). وعليه كان 
ا من شارف ل 
القرطبي في المفهم يغتر بهذا الكلام ويفهم أن شيوخ هري وون 
بلد تعم مح اهل ار وخصوصا حيث صرح ابن حجر ال 0 
وهو المشهور عند المالكيةء وقد وقع ذلك بالفعل للشو كاني» حيث قال ف 
اخر كلامه : (والذي ينبغي اعتّاده هو ماذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية 
واختاره المهدي منهم وحكاه القرطبي عن شيوخه). (وقوله : وقال ابن 
الماجشون.. إلح)» قد علمت ان موضوع رواية ابن الماجشون عن مالك في 
البلاد المتقاربة 2 الحملة كالبصرة والكوفة والمدينة والعن» وان البلاد المتباعدة 
بیدا لاخلاف فيا عند مالك وأصحابه. (وقوله : وقال بعض الشافعية : إن 
تقاربت البلاد كان الحكم ودا كد غات أن لاخلاف في البلاد المتقاربة 
ذا عند الجميع» ويكفي قول النووي المتقدم : إذا 0 املال في رمضان 
في بلد E‏ يروه ف غيره» فان البلدان e‏ بلد واحد» 
السلف والخلف ولايخالف فيه إلا من غلط. (وقوله : وإن تباعدت فوجهان 
(وقوله : واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب وحكاه البغوي عن الشافعي)» 
الشافعي ليس له قول في ها هذه المسألة على مايظهر من كلام ار والنووي 
وغيرهماء وإغا هناك اا المتقدمة لأصحابه ولعل البغوي قلد ابن المنذر 
في نسبة ذلك للشافعي. راجع التنبيه الأخير في الفصل قبل هذا. 

(وقوله : وني ضبط البعد أوجه أحدها اختلاف المطالع) قد علمت أن 


هذا هو الحق والصواب والصحيح» وعليه فلا ينبغي أن يلتفت لغيره هذا 
ولنكتف بهذا التعليق على كلام ابن حجر في هذه المسألة» ولترجع للتعليق 
على كلام الشوكاني. فأقول : 

(قوله : وحجة أهل هذه الأقوال حديث كريب هذا) فيه أن حديث 
كريب إنما هو حجة للقول بأن لأهل كل بلد رؤيتهم مع البعد الكثير» كالبعد 
بين المدينة والشام. أما القول بان لأهل كل بلد رؤيتهم مطلقاً من غير فرق 
بين قرب وبعدء والقول بان ل م 
كريب حجة لواحد منهماء بل هما منافيان للحديث المذكورء على ان القول 
بأن لأهل كل بلد رؤيتهم مع البعد الكثير ليس فيه حديث كريب فحسب» 
“فيه ارضا دريف إذا رأيتم املال فصوموا. ع وحديث : لانصوموا 
حتى تروا الحلال.. إلم. وتحديت + وإن الله مده اللروية فهر لليلة رالتمرة) 
وفيه ما تقدم عن معاوية» وفيه ماتقدم عن الغساني وجرن وفيه ماتقدم عن 
عمر بن الخطاب» وفيه القاعدة المجمع عليباء وهي ان الله لايخاطب قوما إلا 
ما ثبت عندهم» وفيه النظر الذي يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة» وفيه 
القياس على اوقات الصلاة» وفيه عمل الصحابة والتابعين وفيه أن الرؤية 
البصرية مساءً التي هي الأصل في وجوب الوم والفطر وغيرههما كتاباً وسنة 
وإجماعا هي مما تختلف باختلاف الآفاق قطعاء إلى غير ذلك من الحجج التي 
تدل على أن لكل قوم رؤيتهم مع البعده الذي يمكن معه أن يرى الغلال قوم 
ولايراه اخرون. 


كم 0 
هذا من الخطأً الكبير مالا يخفى. 


£ 2 1 1 
اولا : نسبته للعلماء وعلى راسهم ابن عباس القول : بان لاهل كل بلد 
رؤيتهم مطلقا من غير فرق بين قرب وبعد» وان حجتهم في ذلك حديث 


50 


كريب هذاء مع أنه قد علمت أن العلماء الحققين من سائر أهل المذاهب قد 
صرحوا 1 البلاد المتقاربة حكمها في الرؤية واحد» بلا خلاف وأن حجتهم 
في ذلك حديث أي عمير وحديث الأعرابيين المتقدمين» وهناك حجة أخرى 
وهي كون البلاد المتقاربة بمنزلة فق وا أن حديث کو اهو اعد 
ا ل E‏ 
مساءًء كالبعد بين المدينة والشام لا مع القرب الذي لايوجب اختلاف الرؤية. 

نايا © فيح أن عدم اكتفاء توعان ا الشام هو اجتهاد منه 
ولص من كيل او وان اميه al‏ في المرفوع مع أن ابن عباس هو 
حبر هذه الأمة وترجمان اشرات جل عن أن يقول : هكذا أمرنا رسول الله 
2 والحال أن ذلك إنما هو اجتباد منه» 8 أنه لو كان ذلك اجتباداً منه 
لقال : هذا رأبي ولا نسب ذلك للنبي م کا هو شأن كبار الصحابة 
روان الله عل وغليه فقول هكا ارا رول اله ل اهو من فيل 
المرفوع ولا إشكال» وليس من قبيل الاجتهاد في شيء» وهو من الحجج القاطعة 
على أن لأهل كل بلد رؤيتهم مع البعد الكثير الذي يمكن معه أن يرى املال 
قوم ولا يراه اخرون. وراجع ماقدمناه من نصوص الأئمة في ذلك» ويكفي 
منها قول القرطبي في تفسيرهء قال علماؤنا قول ابن عباس : هكذا أمرنا رسول 

لله َيه كلمة تصرج برفع ذلك إلى النبي مُه وبأمرهء فهو حجة على أن 
البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجازء لاخ فلل اغ كل بلك أن 
لعل رؤيته دون رؤية غيره ه. 

على أن قول ابن عباس هذا هو كقول معاوية المتقدم لما قيل له : أذلك 
رأي رأيته أو شيء سمعته. قال ا ھر شی تنه مق وسر اد يك رادا 
لا اق ابن عباس بأداة التشبيه» وهي هكذاء 0 ذلك على أن هذه النازلة 
هي مثل النازلة التي وقعت في عهد رسول الله عو عه وأمر فيها بعدم الاكتفاء 
برؤية الغير لوجود البعد الموجب لاختلاف الرؤية. وقد قدمنا أن ابن 00 


نقل عن الغساني والحربي عن ابن عباس» أن أهل نجد أخبروا رسول الله مويله 
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ان رؤيتهم تقدمت رؤية اهل المدينة بيوم. فقال لهم : لاهل كل بلد رؤيتهم ه. 
وما يويد :ذلك كول السحاري قي العاصية اكيت في بحرن ا : يصوم 
أهل قباء» يقال حين رئ اهلال مكان دون ار إذا اختلقت العام م 


وقباء تطلق على الموضع الذي بين مكة والبصرة» وهي من نجد» نماي 
العراق والحجاز يقال له نجد. © في نهاية ابن الأثير» وتطلق على القرية التي 
ا ونين ا ميلوان ”وغل مدينة كتيرة من اه فرعانة قرب الاش . راجع 
معجم البلدان لياقوت الحموي. اويؤيد ذلك أيضاًء مانقله ابن البناء عن عبد 
الرزاق» أن قول ابن عباس بمنع أهل المدينة برؤية أهل الشام قد اتصل بمعاوية 
وهو بالشام» فقال : يغفر الله له إنما منع رسول الله عي من تأخر إلى المغرب 
أن يصوم برؤية من تقدمه إلى المشرق» فذكر قول معاوية هذا للحسن بن 
علي فقال : صدق والله ه. 

ثالئاً : فهمه أن المشار إليه في قوله : هكذا أمرنا رسول الله عَم هو قوله : 
فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» مع أن المشار إليه إنما هو عدم اكتفاء 
أهل المدينة برؤية أهل الشام» کا هو فهم المحققين من العلماء الذين تقدمت 
نصوصهم؛ وتأمل قول القرطبي المتقدم» وقول ابن عبد البر في المهيد» وإلى 
القول الأول أذهب» لأن فيه آثراً مرفوعاًء وهو حديث حسن تلزم به الحجة 
وهو قول صحابي كبير ولا مخالف له من الصحابة» وقال به طائفة من فقهاء 
التابعين.. إل وقول الشيخ بخيت» قوله : هكذا أمرنا زر ب نرج 
إلى عدم الاكتفاء برؤية معاوية ورؤية كريب والناس وصومهم وصوم معاوية.. 
إلخ. وقول النووي في شرح مسلم» لکن ظاهر حديثه أنه لم يرده هذاء وإنما 
رده لأن الرؤية لايثبت حكمها في حق البعيد ه. وقال علاعءٌ الدين علي بن 
عثان المارديني الشهير بابن التركاني المتوفي سنة 749 في الجوهر النقي في الرد 
على البيبقي مانصه» قال : (باب الهلال یری في بلد ولايرى في اخر)» ذكر 
فيه أخبار كريب لابن عباس برؤيتهم املال بالشام ليلة الجمعة وصومهم وصوم 
خاو وقول ان عباس : ولا راكنا ليله العف قلا وال لصوم عن كيل 
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لائِينَ يَوْماً أو ثراةُ»: فقال كريب : أولا تكتفي برؤية معاوية» قال : لال 

١ 3 9‏ ات 5 
هكذا امرنا رسول الله عَِّ ثم قال : البيهقي (يحتمل أن يكون ابن عباس 
٤ ٤‏ 1 3 £ 
اراد أنه عليه السلام في قصة اخرى : امده لرؤيته او تكمل العدة ولم يثبت 
عنده رؤيته بشاهدين لانفراد كريب بهذا الخبر فلم يقبله). 

£ 

هذا الاحتال ه. 

وعلى كل حال فقد بان بجا ذكرناه أن فهم الشوكاني لحديث ابن عباس 
وفهمه لكلام الناس هو فهم عليل لايرتضيه جليل» وكل ما بناه على ذلك 
ماران فهو تيت دراج الرياكر: 

د ملت : 
(وقوله : والأمر الكائن من رسول الله عي هو ما أخرجه الشيخان 
3 3 

هو اجتهاد مه وليسن من قبيل. المرفوع اراد ان دم مازعمه: ونسبه لابن 
عباس» ويبتي على اجتهادم و هونا اراق في حين ان اجتهاده هو لايوافق 
الكتاب والسنة e‏ اول ولايوافق المشاهدة والواقع ثانياً» وإليك البيان : 

(قوله والأمر الكائن. . إل)» قد علمت في الفصل الثاني أن الحديث الذي 
ذكره هنا هنا وغيره من أحاديث الرؤية هي الدالة ولابد على أن كل قوم خاطبون 
برؤيتهم أو با کال العدة ثلاثين إن كان عندهم غم ET‏ حيث جاءِ في 
بعض الروايات عن ابن عباس : (فإن حال بتكم ويه مساب فاكهلوا العدّة 
ان ولا سفوا الشّهْرَ اسْتقبالاً کا بينا بما لامزيد عليه أنها تدل دلالة 
واضحة على أن لكل قوم رؤيتهم مطلقاً من غير فرق بين قرب وبعده وأنها 
إنما تخصصت بنخديث آي عمير وحديث الأعرابيين» وبينا أن قوله عله 
السلام : «صومُوا لرويته وافطروا إرؤيته» ليس معناه : صوموا لمطلق رؤيتة 
کا توهمه من قال بعموم الرؤية مطلقاء بل معناه : صوموا لرؤيتكم له بدليل 
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الرواية ا وهي : ذا رايم م الهلال فصوموا. . إل لأن هذه مفسرة 
لتلك وخير ما فسرته بالوارد. وعليه فابن عباس کا استند في قوله : هكذا 
اا ورل ال عله عل هلوالا غات الشيوزة فق المسيعن وه 
أبعت اها عا وها ها هو ساف للف النازلة م دلت باه ها 
من قصة أهل نجد التي نقلها ابن البناء عن الغساني والحربي عن ابن عباس» 
واشار إليها عبد الرزاق والسخاوي في المقاصد الحسنة» وكذا ما نقله ابن البناء 
عن المسعودي عن معاوية وزيادة على ذلك» فقد قال الدارقطني في سننه عن 
عمرو ابن مره قال : سمعت أبا البختري قال : أهللنا هلال رمضان ونحن 
بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس فساله» فقال ابن عباس : إن رسول 
الله عله قال : «إن الله عر وجل قد أمَدَّهُ كم لرويته فَإِنْ غم عَلَيكُمْ 
ار اعد وو » ثم ذكر بعده حديث كريب المتقدم» وقال 
اا عق غ ق قال خلا مول كي ت قرا 
SS‏ 
ابن عباس» فسألته عن يوم التروية. فعد لي من ذلك اليوم. فقلت له : | 
أهللنا قمراً ضخماً. فقال ل ل 7 
أيضأ عن عمرو بن مرة» عن بي البختري» قال : خرجنا للعمرة فلما 
ب ل رأينا املال» فقال بعضهم هو اوقل جي کک 
فلقينا ابن عباس» فقلنا له : إنا رأينا الهلال» وقال بعضهم کک 
بعضهم : لثلاث. قال : أي ليلة رموه ؟ قلا : ليلة كذا وكذا. فقال : 
لليلة التي رايتموه» إن رسول الله َه مده إلى الرؤية وهذا صحيح ه. 2 
في أول الفصل الأول قول ابن العرني في أحكامه عن أَني البختري قال : قدمنا 
حجاجاً حتى إذا كنا بالصفاح راينا هلال ذي الحجة كانه ابن خمس ليال 
فلما قدمنا على ابن عباس سألناه, فقال «اجغل الله الأهلة مواقت يضام روشا 
ويفطر لرؤيتها ه. وقوله : كأنه ابن خمس ليال الذي تقدم عن الدارقطني» 


3 3 
والمكثر يقول لثلاث. وابو البختري هو سعيد بن فيروز الطاني الكوفي» وهو 
50 2 0 95 ر شام ىم ت 
وتقدم قول ابن العربي ايضا قوله تعالى : #شهر رَمَضَانَ» سمي الشهر 
شهرا لشهرته» ففرض الله علينا الصوم مدة الهلال» وهذا قول النبي عه : 
ر رل رر ۶ و و PST‏ 0# مقف ويل 27 
«صوموا لرويته وافطروا لرويته. فإن غم عليكم فاكيلوا عة شعبان ثلاثين»))» 
ففرض علينا عند غمة الملال إكال عدة شعبان ثلاثين يوما وإكال عدة رمضان 
ثلاث يوما عند غمة هلال شوال حتى يدخل في العبادة بيقين ويخرج عنها 
3 ا 5 چ عدار 2 
بيقين» وكذلك ثبت عن النبي مره 1 ده مصرحا به أنه قال : «الأتَصومُوا حَتّى 
00 8 تُفطِروا تی روه وقد روى الترمذي عن أي هريرة» عن 
اللبي عو ل انه قال و هلال شَعْبَانَ لَرَمَضَانَ) ه. 


وتقدم قول السيوطي في الدر المنشورء وأخرجه الحا وصححة اي ي 
سننه عن ابن عمرء قال : قال رسول الله ل : مجع الله الأِلة مَوَاتِتَ 
لتاس قصومُوا روه وَافْطِرُوا لِرُو فإِنْ غم عَلَيِكُمْ فَعْدُوا ثَلائِينَ يوم 
ه. وتقدم قول ابن عبد البر في القهيد لما كان يتكلم على الحديث الثاني لثور 
زی :وام قر قان عم عیک» فذلك من الغم والغمام وهو السحاب. 
يقال : منه يوم غم وليلة غمة» وذلك أن تكون السماء مغيمة وفي الآثار 
المذكورة في هذا الباب مايوضح لك ذلك والحمد لله 

ثم قال : وفي حديث ابن عباس هذا من الفقه أن الشهر قد يكون تسعاً 
وعشرين وفيه أن الله تعالى تعبد عباده في الصوم برؤية الهلال لرمضان أو 
باستكمال شعبان ثلاثين يومأء وفيه تأويل لقول الله عز وجل : لقَمَنْ شَهد 
نَكُمْ اهر يمه ان شهوده رؤيته أو العلم برؤيته» وفيه أن اليقين لايزيله 
الشك ولا يزيله إلا يقين مغل لأنه َه أمر الناس أن لايدعوا ماهم عليه 
من يقين شعبان إلا بيقين رؤية أو استكمال العدة» وأن الشك لايعمل في 
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ذلك شيئأء وهذا بى عن صوم يوم الشك إطراحاً لأعمال الشك وإعلاماً 
أن الأحكام لاتجب إلا بيقين لاشك فيه» وهذا اصل عظم من الفقه أن لايدع 
الإنسان ماهو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين من انتقالها ه. 


0 
٤ 2‏ مھ 0 ا ۾ 2ر 2 
إلى أمراء الأجناد المجندة : «صومُوا لروية الهلال وافطروا لروتتي فإن غم 


ر 
o‏ 


الخ واي لقا و 

وتقدم قرول ابن الأثير في النباية. والعفري: في الفاق ان ناسا اترا مره 

£ £ 
فقالوا : ياامير ا إنا ا تاس بر بين الجبال مل ا إذا اهله 0 3 
العدَّة ثلاثينَ دم ه. 
5 صزابله . ا لقان ما ل بيه 

ول اله حيث ورد عن النبي عو قوله : : «لاتصوموا حتى تروا 
الهلال» وامثاله وجو نما يدل صراحة على أن 0 طائفة مخاطبة بما تشاهده 

في أفقها ٠‏ من رؤية 0 0 و وزو حديت أبي a‏ لأعرايين 
ورد حديث اهل نجد» وهو يدل صراحة على أن لكل قوم رؤيتهم مع البعد 

٤ £ ٤ 
: مم يبق ادنى احمّال في ان عدم اكتفاء ابن عباس برؤية اهل الشام» وقوله‎ 
هكذا امرنا رسول الله عي هو شيء مروي عن النبي عليه السلام ولا اجتهاد‎ 
٤ ع‎ 
في ذلك لاحد, وان ابن عباس استند في ذلك على مجموع ماورد عن النبي‎ 
عله في هذه المسالة» ولم يستند على خصوص حديث : «لأنَصومُوا حى‎ 
روا الهلال.. إلخ».‎ 
ء٤‎ 

كا زعم الشوكاني» بل قوله ذلك من الحط بمقام ابن عباس العلمي اولاء 
والقصور في هذا الموضوع ثانياء إذ لو اطلع على مانقلناه من كلام العلماء 
لا أمكنه أن يقول ذلك. 


على أن ماورد عن النبي عليه السلام في هذه المسألة هو في غاية المطابقة 
للواقع» حيث ان الرؤية المعتبرة كتابا وسنة وإجماعا هي مما تختلف باختللاف 
الافاق» فمن خالف في ذلك فقد خالف الشرع» والواقع وبعبارة لايقول بعموم 
الزكلة فة الآ بين كان عد ان ر مسطلعة ك ا اناد 
الخروج عما حدده الشرع الاسلامي الحنيف. 


£ 
«تنبيه) : حيث ذ كر البيبقي في سننه (في باب من رای املال وحده عمل 
١ ٤ £‏ 

على رؤيته) ثلاث روايات. الاولى : عن ابي هريرة» قال : ذكر رسول الله 
0 > رفور و > ودام 2 لافطال ی و 2 
عله املال فقال : «إذا رايتموه فصوموا وإذا رايتموه فافطرواء فإن اغمي 
عليكم فعدوا ثلاثينَ». 

1ك 0 ل 78 ٺا صلابله وو 00 
الثانية : عن الي هريرة ايضاء قال : قال رسول الله عو : «صوموا لرويته 
م شمر ينك 225 ا 2 a‏ 0 
وافطروا لرويته, فإن غم علیکم فصوموا ثلاثين» والثالثة. عن محمد بن الي 

506 ع 1 8 0 ر وة ن بإ الل 
حرملة» قال : أخبرني كريب انه سمع ابن عباس يقول : امرنا رسول الله عرفت 
كك ع اع “عب رز AE Oy‏ “ملعي يبك 2© عرس كا في ]| CE‏ : 
ان نَصومٌ لرويّة الهلال ونفطر لروكته فإن غم عَلينَا ان نكمل ثلاثينَ. وحيث 
ذكر في (باب الال یری في بلد ولايرى في اخر) قصة كريب مع ابن عباس 

ع 

فى الأخيرة : هكذا أمر: ا وشت اغ اا 
وني الاخير قال ابن عباس : هكذا امرنا رسول الله عو وحيث اعقب البيبقي 

٤ £ 

حديث كريب هذا بقوله : (يحتمل أن يكون ابن عباس اراد ماروي عنه في 

1 8 حت £ 
قصة أخرىء أن النبي عر امده لرؤيته.. إن. وحيث ان كل من تعرض لقصة 
كريب مع ابن عباس من اخدثين والفقهاء» وسيم لبقي فاا يزوى هذا 
اللفظ SS‏ غات فال 
عقب قوله : لا (هكذا أمرنا رسول الله عم أن نصوم لرؤية الملال... إل)» 

4 4 روو و 

وحيث أن المقصود من رواية : امرنا... ا2 بيان مدلول حديث «إذا رايتموه 
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فصوموا.. إلح). والمقصود من رواية : هكذا إلح» بيان حكم رؤية بلد دون 
لقع الد 

هذه الحيثيات وغيرهاء فكل من قال بأن رواية : أمرنا... إلم. مفسرة» 
ورواية : هكذا مختصرة اختصرها بعض الرواة» فقد غلط غلطأ فاحشاً ولم 
من يي سر ا ل ا 
yy‏ 4 إن لقي م كليلد تقار 
ررق ياب وعد رملا دل قا أ مل روه يت مس 
لذلك: وايضا :قرف ا عباس فد" شارك قيره: فق وا نا... إڅ. 


0 الله 2 ن ك لز فان e‏ وشهد شاهدا 2 
بشهادتمهماء ثم قال : إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من 


ا ا ام Ne‏ 


رسول لله عله . 
£ 
وعلى كل حال» فكل من الروايتين مستقلة عن الأخرى وليست إحداهما 
07 

مفسرة والاخرى مختصرة کا علمت. 

(وقوله : وهذا لايختص بأهل ناحية على جهة الانفراد)» ليس هناك من 
يقول ذلك» وإنما قال علماؤنا المحققون إن الخطاب موجه لكل طائفة من 
السلمين» وقد قدمنا في الفصل الثاني أن قوله عليه السلام «صوموا (رؤيته.. 
إلح)» هو مثل قوله تعالى : «إ وكلوا وَاسْرَبوا حى يتَبيْنَ لكم الخيط الابيض 
مِنَ الحَيْط الأَسْوّدٍ مِنَ الفجرء الآية». فكما حدد في الآية بدمٌ الإمساك 
وانتهاؤه بطلوع الفجر وغروب اميه وذلك ثما يختلف باختلااف الآفاق» 
سس ل ا 
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أن نقول : لأهل كل بلد رؤيتهم مع البعد الموجب لاختلاف الرؤية. وق يدغ 
قول الشيخ بخيت نقلا عن صاحب البدائع» أما من لم توجد عندهم الرؤية 
بعد الغروب فكيف نوجب عليهم الصوم ولم يوجد عندهم سبب الوجوب 
وهو رؤية املال بعد الغروب ه. 

(وقوله : فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم.. إل)» حيث ورد 
حديث آي عمير وحديث الأعراببين الدالان وا رؤية آهل يلد 
تعم غيرهم مع القرب» وورد حديث آهل جد الدال E‏ ایتا على أن 
لكل قوم رؤيتهم مع البعدء لم يبق معنى للتصريح بأن الأمر الكائن من رسول 
الله عر إنما هو حديث «لأنَصومُوا حى رؤا الهلا ولا للعصريح بأن 
الاستدلال به على لزوم رؤية أهلٍ بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من 
الاستدلال به على عدم اللزوم» لأنه إذا وجد النص الصرع فلا فائدة في 
الالتجاء إلى نص محتمل على قوله : كيف. وقد علمت أنه واضح الدلالة أيضاً 
على أن لكل قوم رؤيهم مطلقاًء وأنه إنما تخصص بحديث ألي عمير وحديث 
الأعر ابيين: وعليه فانتقادات الشوكاني على ابن عباس انتقادات واهية وهي غير 
مرتكزة على فهم عياجم: 

(وقوله : لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم)» 
هذا م. من التأويلات الباطلة» وهو أشبه شيء اويل غلاة الروافض الذين 
يتقدمون الرؤية بيوم أو يومين» حيث قالوا : معنى قوله عليه السلام : «صُومُوا 
رويته) : صوموا اليوم الذي نوق عشينم عل اه اليتس ار ولانه 
ا رآ أل بل قد رآ السلمو هل بعا : ذا رآ أل بلد تة فق 
را اللستلموق تخالا ام ضفاة ادا راه أهل بلد حقيقة فقد رآه المسلموث 
كذلك» إن هذا الكلام ساقط عن درجة الاعتبارء اشا وَل الحديث المد كور 
صرح في النبي عن ابتداء الصوم والإفطار» حتى نرى املال واخره صريح 
أيضاً في وجوب إكال العدة ثلاثين يوماً إذا غم علينا وحال بيننا وبينه سحاب» 
وإذا وجب علينا إكال العدة ثلاثين يوما إذا حال بيننا وبينه سحاب» فكيف 
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لايجب علينا إكال العدة ثلاثين يوماء إذا كان الصحو التام ولم نره» ولهذا ترى 
ابن المنذر يقول : (صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو 
لايجب بإجماع الأمة» بل هو منهي عنه). على أن رواية : فإن e‏ 
سحاب صريحة في أن كل قوم مخاطبون بما يشاهدونه من رؤية أو غم» وقد 
علمت أنه لولا وجود حديث أبي عمير وحديث الأعرابيين لكان هذا الحديث 
وغيره دالا بوضوح على أن لكل قوم رؤيتهم من غير فرق بين قرب وبعد. 

(وقوله : فيلزم غيرهم مالزمهم) : يلزم عليه أنه إذا وجب الإمساك أو 
الإفطار على قوم بطلوع الفجر وغروب الشمس عندهم» وجب على الجميع» 
وإذا وجبت صلاة على قوم فقد وجبت على الجميع, » لأن ذلك قد وجب على 
المسلمين» > فيلزم غيرهم ما لزمهمء وهذا خرف لط لکت ونا اعرف اديه 
ورسوله. 

وعلى كل حالء إن هذا لمن الخروج ج الحادة و إبطال حديث ابن 
عباس بالسفسطة الفارغة رغم كونه صحيحاً ومطابقاً لما ورد عن النبي عليه 
السلام وللواقع م علمت. 

(وقوله : ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية 
أهل بلد لأهل بلد آخر, لكان عدم اللزوم مقيداً بدليل العقل. .. إنح)» بعدما 
صرح بان عدم اكتفاء ابن عباس برؤية اهل الشام إنما هو اجتهاد منه» وان 
الدليل الذي قصده بقوله هک امزنا رسول الله عله إنما هو حديث 
الصحيحين وغيرهها وان حديث الصحيحين هو أظهر في الدلالة على أن رؤية 
بلد تعم الجميع؛ صرح هنا بأن عدم اكتفاء ابن عباس برؤية أهل الشام لايتفق 
حتى مع الدليل العقلي» قال : لأن البعد بين المدينة والشام ليس من البعد الذي 
يجوز معه اختلاف الع اقول : إذا لم يوفق في فهمه وانتقاده من ناحية 
الدليل الشرعي» فكيف يوقق: قي ر وا "ين ا الدليل العقلي الذي 
يحتاج إلى معرفة تامة بالعلوم الفلكية» على أنه لم يبين البعد الموجب لاختلااف 
المطالع في نظره» ولامعنى اختلاف المطالع» مع انك إذا تاملت كلام ابن عباس 
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لطي ردت لاه قل کرب ۲ تی رام لال ل جاه كيب بو 
العم 1 الناس» ا ا 8 شم 8 5 e‏ 
0 + 
رأيناه ليلة السبت» يعني ولم نره ليلة الجمعة التي رآه فيها أهل الشام ثم 
فرع على ذلك قوله : فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه. وهذا إن 
نصوم. ع اماف E‏ عا مجر الاي بلس كفي 
التي زاف فيها فيا عل الشام» وهذا من أعظم دليل على اختلااف مطالعهماء إذ 
لو اتحدت مطالعهما لاتحدت رؤيتهما دائماء ا هو الشأن في البلاد المتقاربة. 
وقد تقدم قول ابن عبد الحكم (الرابعة) : لايجوز النقل ولايلزم وذلك فيما 
بعل لاا حيث يكن أن يراه قوم ولايراه انرون ه. 

فا الك اة تقس الخد خداً اكان زز ينه لقوس وعدم كا رنه 

وقال الشيخ نيت في رسالته صفحة 277 : وبا لحملةء فالقول بعدم اعتبار 
احتلاف المطالع مخالف للمعقول والمنقول» ا عالت للمعقول كلما علوت من 
مخالفته لما هو ثابت الور امن لخادت الأوقات» وك الہار عند قوم قد 
يكون ليلا عند اخرين. وأما مخالفته للمنقول» فإنه مخالف لما تقدم عن كريب» 
وذلك لأن الارن ول ی لانن عا ول رر الثاين ا 
ونم ار ترتول ي e‏ .إل ل 
معاوية» ا aT‏ رحو إن عد اد 
معاوية ورؤية كريب والناس وصومهم وصوم معاوية. وهذا ظاهر في أن كل 
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قوم مكلفون برؤيتهم ولاشك أن مورد هذاالنص في الشام والحجازء وقد وجد 
بينهما مسافة القصر واختلاف الإقلم واختلاف المطالع واحتال عدم الرؤية 
فاستند كل طائفة إلى واحد منهاء وايد به قوله» كذا قال الإمام الأسنوي, 
لکن احتال عدم الرؤنة يعن أن قال اننا نعياس لک ف اڪ راع قال 
له : نعم» وراه الناس وصاموا وصام معاوية ومعاوية كان الخليفة بعيدا جداً 
لا يلتفت إليه فلم يبق إلا احتال مسافة القصر واختلاف الإقلم واختلاف 
المطالع فإذا رجعنا إلى الواقع» تجد أنه لادخل في اختلااف الناس في رؤية الحلال 
بعد الغروب لمسافة القصر ولا لاختلااف اكلم وَأ المدار في ذلك على 
اختلاف المطالع ه المراد. وتقدم قول السبكي أن مطالع الشام ومطالع المدينة 
مختلفة» فقد يرى الال بالشام في وقت لايمكن رؤيته بالمدينة ه. 


وقال الشيخ مرتضى في شرح الأحياء صفحة 200 من الجزءٍ الرابع : وقد 
تختلف المطالع وتكون الرؤية فى ا حا البلدين مستلزمة للرؤية في الآخرء من 
غير عکس» وذلك ان الليل يدحل في البلاد الشرقية قبل دخوله في 0 
الغربية» فمتى اتحد المطلع لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخرء ومتى 
اختلف لزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي» ولاينعكس : أي لايلزم 
من رؤيته في الغربي رؤيته في الشرثي. وعلى ذلك حديث كريب فإن الشام 
غربية بالنسبة إلى المدينة» فلا يلزم من رؤيته في الشام رؤيته في المدينة ه. 
وقال الشيخ طنطاوي جوهري في رسالته صفحة 38 : وكلما كانت البلاد 
اشد بعدا في جهة الغرب كان املال اط رامت ا رؤيتة عل خط 
ف جقطوط الطول» فج اد التي كانت شرقية لم يكن الخلال ظاهراً فيها 
ولايرى إلا في الليلة الثانية, ألا ترى إلى حديث كريب : كيف رأى املال 
اله E‏ الكدية اللذل :ابلة السك وانطر إل مقي E‏ 
على خط الطول الشرقي من جرينويس 35 ولمدينة على خط الطول الشرقي 
0 إل إلى غير ذلك مما تقدم وا وزيادة على ذلك» فإن عرض المدينة 
4 وعرض دمشق 33 : 31., والفرق بينهما تسع درجات و11 دقيقة» 
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كا أن طول المدينة من جرينويش 40 : 215 وطول دمشق من جرينويش 
6 : 18» والفرق بينهما 3 : 57 وهذا الفرق في العرض والطول مما يمكن 
معه اختلاف الرؤية بعد الغروب» وقد وقع بالفعل 5 في نص الحديث. 

فقد تبين بما ذكرناه من نصوص الأئمة ومن الفرق في الطول والعرض 
للمدينة ود مشق؛ أن كلام الشوكاني هنا غير مرتكز على أساس علمي فلكي, 
كا تبين سابقاً أنه غير مرتكز على أساس شرعي» فهو من الكلام الخالف للدليل 
العقلي والشرعي ومن الكلام الفارغ. 

على أنه كيف يصح للشوكاني أو غيره أن ينتقد كلام ابن عباس هذاء 
والنبي ع قال في حقه کا في البخاري : «اللهم علمه الحكمة»» وفي رواية 
«اللهم علمه الكتاب»» وفي رواية لمسلم «اللهم فقهه). قال البخاري والحكمة : 
الإصابة في غير النبوة. 

وقال النووي في تبذيب الأسماء واللغات في ترجمة ابن عباس : وقال عبيد 
لله بن عبد الله بن عتبة : ما رأيت أحداً أعلم من ابن عباس مما سبقه من 
لل و ي الله عنهم ولا 
أفقه منه ولا أعلم بتفسير القرآن و بالعربية والشعر والحساب والفرائض» وكان 
يجلس يوماً للفقه ويوما للتأويل ويوماً للمغازي ويوماً للشعر ويوماً لأيام 
العرب» وما رأيت عالاً قط جلس إليه إلا خضع له ولا سائل سأله إلا وجد 
عنده علماً. وقال ابن مسعود : نعم ترجمان القران ابن عباس» وعاش ابن 
عباس بعد ابن مسعود نحو خمس وثلاثين سنة» تشد إليه الرحال ويقصد من 
جميع الأقطار ومشهور في الصحيحين تعظم عمر بن الخطاب لابن فاس 
واعتداده به و3 تقديمه مع حداثة سنه» وعاش بعده ابن عباس نحو سبع واربعين 
سنة: يقصد ويستفقي ويعتمد وقال على بن المديني 0 
وول اند ا اد له ااب هه ف ا ملكلا 
مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس ه المراد. 

وها افع قزق مح دكي ان عبان اندوقت ذل نهذ :ادير مع اه 
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الواجبة بالكتاب والسنة والإجماع» واستدل على عدم اكتفائه برؤية ة أهل الشام 
بالمشاهدة أولا. وا ورد عن النبي يه ثانياً. هذا ولنرجع إلى إتمام الكلام 
على الحديث» فاقول : وما ظن كريب أن رؤية الحلال إذا ثبتت عند الامام 
عم حكمها الجميع؛ > قال لابن عباس عقب قوله : فلا نزال نصوم. . إل : 
أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فأجابه ابن عباس بقوله لاء أي لانكتفي 
برؤية ا وا ْم 5 ذلك النفي بقوله : هكذا امتا رسول الله 
ا" : أي أمرنا أن لا نكتفي برؤية من بعد عنا ولو إماماً» حيث تحققنا أنه 
لارؤية عندنا إلا في الغد. وقد قال القرطبي في المفهم : ألا ترى أن معاوية 
امير المؤمنين رضي الله عنه قد صام بالرؤية وصام الناس بها بالشام» ثم لم يلتفت 
اوعاب ل القع بر بق على حك رو و هر ورج ها الع E‏ 
علم الحيئة والتعديل..إلم. وقد علمت أنه ورد عن النبي عكنهِ الأحاديث 
المتهورة. في الصحيحين. وغيرهماء روزد عه يث إلى عبر وتغديت 
الأعرابيين, وورد عنه ماحكاه ابن عباس عن هل نجد» وان مجموع هذا الوارد 
يدل قطعاً على أن رؤية بلد لاتعم غيرها مع البعد الموجب لاختلاف الرؤية. 

وا ف بيان البعد الذي يمكن معه اتحاد الرؤية والبعد 
الذي يمكن معه اختلافهاء وإن كان التحديد بذلك إنما هو باعتبار الغالب» 
تق اراد التحقيق فعليه بالمشاهدة کا فعل ابن عباس 1 باستخراج حدود 
رؤية الهلال لكل أفق. وإنما قلنا باعتبار الغالب» حيث أن رؤية الهلال قد تكون 
بک فخ لضن الشمال إلى اق الل نن 4 وقد تكو ممكنة :في أقصى 
الشمال و هة ى اقضى المتونت ».ونه يكون افك وهذا باعتا افر 
أما باعتبار الطول فيلزم من رؤيته في البلاد الشرقية رؤيته في البلاد الغربية 
ولاعكس» وذلك مع الاتحاد في العرض. 

وهذه ازاز معروفة بالحسابات الفلكية ومطابقة للمشاهدة والواقع» فليتنبه 
لذلك» والله الموفق 


(وقوله عمل بالاجتهاد) عمل ابن عباس ليس عملا بالاجتهاد» بل هو عمل 
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بالرؤية الواجبة كتاباً وسنة وإجماعأًء والتي تختلف باختلاف الآفاق قطعاً بدليل 
قوله : لكنا رأيناه ليلة السبت» فلانزال نصوم.. إلح. وار يي أن ابن 
عباس بفاء التفريع في قوله : فلا نزال نصوم. . إلح. عقب قوله : لکنا رأيناه 
ليلة السبت» فذاك أعظم دليل على أن عمله ليس عملا بالاجتهاد» بل هو عمل 
مفرع على ما وقع بد اديه كايا دااع او وهو الرؤية بعد 
الغروب. وعلى المشاهدة ثانياً وهو عدم رؤيته بالمدينة في الليلة التي ري فيها 
بالشام. 

ور اول اف الأول قول ابن عباس لأبي البختري : جعل الله 
الأهلة مواقيت يصام لرؤيتها ويفطر لرؤيتها هھ ه. على أنه كيف يكون عمله عملا 
بالاجتہاد وقد ا ذلك إلى النبي عه وقد علمت أن الأمر الوارد منه ماهو 
صر ومنه ماهو ظاهر في الحکم» وعلى کل حال» فعمل ابن عباس ليس عملا 
بالاجتهاد» بل هو عمل مؤيد بالدليل الشرعي والعقلي. 

(وقوله : ليس بحجة) بعد ماكرر زايا آنا بعل ابن ان هو عمل 
بالا جتہاد» قال هنا ولس جه وهذا هو بد بيت القصيد عنده > ليبني عليه 
ا وک اا ت ل ببق ذلك غل اا ا عل نی ان عمل ان 
عباس هو عمل مطابق للمشاهدة والواة قع أولاء ولا ورد عن النبي عليه السلام 
انا الصا هره و الظهوي اغری: غل ا ل آنا لم نعرف الأمر 
المشار له بقوله : هكذا. .. إل > لكفى قوله : ذلك في كونه حجة» لقول 
السبكي في جمع الجوامع : الصحيح يحتج بقول الصحابي, قال عه : وكذا 
سمعته امر أو نبي او امرنا.. إللح. ويكفي في بطلان ماقاله الشوكاني قول 
الترمذي في جامعه : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم ه. وقول ابن عبد 
البر في القهيد لدی كلامه على حديث ابن عمرء وإلى القول الأول ا 
لأن فيه أثراً مرفوعاً وهو حديث حسن تلزم به الحجة» وهو قول صحابي 
كبير ولا مخالف له من الصحابة» وقال به طائفة من فقهاء التابعين.. إلح. وقول 
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ابن عوض في المنحة صفحة 52 وفي فتاوى ابن حجر» قال الإمام الأذرعي 
وحديث كريب رواه مسلم وأبو داود والترمذي وذكره القفال ومن تبعه 
واعتمدوه وعليه العمل عند أكثر أهل العلي > وهو حسن تقوم به الحجة وهو 
قول صحابي كبير لامخالف له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقول فقهاء 
التابعين ه. وقوله : وعليه العمل.. إلح» وكذا قاله في التحفة نقلا عن الترمذي 
بعد إيراده الحديث ه. 
ل 
على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجازء فالواجب على أهل كل 
بلد ان تعمل على رؤّيته دون رؤية غيره ه. 
٤‏ 

وقول السخاوي في المقاصد الحسنة في حرف الياء : حديث يصوم اهل 

قباء يقال حين يرى املال بمكان دون اخر إذا اختلفت المطالع» وهو شيء 


وعليه فمجرد قول ابن عباس : هكذا.. إلم» هو حجة يجب العمل به» 
فما بالك حيث ورد فيه النص الصرج والظاهر کا علمت. على ان مذهب 
الصحابي إذا لم يعرف دليله الصرج ولا الظاهر مختلف في حجته اختلافا كثيراء 
فا معي للخزم: بانه ليس عه 

وعلى كل حال» فالشوكاني قد خبط في هذه المسألة خبط عشواء. 

روقوله ولو ت عدة اروم التفزيد بالعقل ٠.‏ ا ماران يني عل ما فونه 

ين أن البعد بين المدينة والشام ليس من البعد الموجب لاختلاف المطالع؛ 
و ل ر :لآل كل ملك رزیت 
مطلقاًء وقد علمت أن كلا الفهمين خطأ صراح» لأن ابن عباس إا يقول : 
لأهل كل بلد رؤيتهم مع البعد والبعد الذي بين المدينة والشام مما يمكن معه 
اختلاف الرؤية» وقد وقع بالفعل د بالشام ليلة الجمعة ولم ير بالمدينة 
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إلا في ليلة السبت وقد علمت أن ابن عباس بنى عمله أولا على الدليل العقل 
وهو المشاهدة» ثم بناه ثانياً على الدليل الشرعيء وهو قوله : هكذا.. إلم. 
وعليه» فلا معنى لقوله : ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل.. إخ. 

على أن قوله : فلا يشك عالم.. إت إنما يمكن ما ذكره لو كانت الأرض 
مسطحة» > بحيث إذا طلعت الشمس تطلع على الجميع» وإذا غربت تغرب على 
الجميع؛ ENS‏ ؛ وبما أن الأرض 
كرةء فلا معنى لهذا الكلام» ايشا فأي معنى لذلك» والحال أن العلماء 
مجمعون على أنالله تعالى لايخاطب و ارس قد علي . ورحم 
الله له الشيخ بخيتاء إذ يقول في رسالته اعلم أن اختلاف المطالع لا حلاف فيه 
لأحد من العلماي لأنه من الأمور الثابتة با لمشاهدة› وقد وافق الشرع العقل 
على ذلك أيضأء كا أنهما متفقان على الدوام» ألا ترى أن الشارع بني على 
اختلاف المطالع كيرا من الأحكا» فبنى عليه اختلااف أوقات الصلاة ووقت 
الج > فإن العبرة بمطلع أهل مكة فيه» وبنى عليه أيضاً معرفة من تقدم أو 
تأخر موته في الموارث» وغير ذلك كثير» وكل ذلك متفق عليه» ثم قال : 
وبالجملة» فالقول بعدم اعتبار اختلاف المطالع مخالف للمعقول والمنقول إلى 
أن قال : ولذلك اتفقوا على اعتبار اختلاف المطالع في وجوب الحج» فاعتبروا 
مطلع مكة وني الأضحية أوجبوا على كل قوم الأضحية في يوم النحر» وهو 
اس اوت ا مم ار اللاو 
للاختللاف بعد ذلك في الصوم دون سائر أوقات العبادات . ثم قال : 
هو الذي يتعين المصير إليه حملا لكلامهم على السنداة لان الشرع 7 ياي 
بالمستحيلاات ه. 

وعلى كل حالء فقوله : (فلا يشلك عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل الأقطار 
يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته في جميع الأحكام ا 
جملتباء وسواء كان بين القطرين من البعد مايجوز معه اختلاف المطالع أم 0 
هر كاه مرو ةد أن الاق اة » أو كان ممن لايتفهم النصوص الشرعية 
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ولا ماتقتضيه الأوضاع الفلكية» وعليه فكل مابناه على ذلك» فهو من التعقلات 
الواهية من ذلك قوله : (فلا يقبل التخصيص إلا بدليل)» وقوله : ولو سلم 
صلاحية حديث كريب هذا للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على محل النص.. 
إلح: وكذلك قوله : (لوروده على حلاف القياس)» لأن القياس عنده هو عدم 
اعتبار اختلاف المطالع في جميع الأحكام ومن جملتها الرؤية» ومن ذلك قوله : 
ا يلفط لني حلت ر القند تي :ضر ر 
وخنصوصه)» مع أنه ورد عن النبي عليه السلام أحاديث هي ظاهرة في الدلالة 
على أن لكل قوم رؤيتهم مطلقأء وانها تخصصت بحديث الي عمير وحديث 
الأعرابيين الدالين صراحة على أن رؤية بلد تلزم أهل أخرى مع القرب» وورد 
ك . وعليه» 
فقوله : ولم يأت ابن عباس... إلم. هو من القصور على أنه لو فرض أننا 
) ر ماورد عن النبي عليه السلام في ذلك» وإنما ورد قول ابن عباس : 
هكذا أمرنا رسول الله َيه لكان قوله ذلك حجة لقول السبكي في جمع 
الجوامع : (الصحيح يحتج بقول الصحابيء قال عه : وكذا سمعته أمر أو 
نبى أو أمرنا.. إنم) كيف وقد ورد عن النبي عليه السلام ماسمعت ومن تلك 
التعقلات الواهية قوله : فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد» على 
خلاف القياس وعدم الالحاق به. >( وكذلك قوله : (ولو سلم صحة 
الإلحاق و تخصيص العموم به فغايته أن ايكون في امحلات التي بينها من البعد 
مابين المدينة والشام أو اکا 0 ف أقل من ذلك فلاء وهذا ظاهر فينبغي 
أن ينظر ما دليل من ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد في المنع من 
العمل بالرؤية) إلا أن قوله : (فينبغي أن ينظر مادليل من ذهب إلى اعتبار 
البريد. .. !ل ملاحظة في محلهاء لما علمت من حديث الي عمير وحديث 
الأعرابيين ومن كلام النووي وره من المحققين أن البلاد المتقاربة حكمها 

ف الرؤية واحد باد خلاف؛..وآن الحق والصواب والصحيح أن لكل قوم 
رؤيتهم إذا كان بين البلدين من البعد مايمكن معه اختلاف الرؤية وعليه. 
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فالطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه هو هذا وهو الموافق للكتاب والسنة 
20 ومن 2 ذلك قد عن ت القومي. 
ولا مني لن E‏ 
الجصاص في أحكامه صفحة 260 من الجزء الأول لأنه لما ذكر حديث كريب 
قال : (وهذا ديدل عل اکر لأنه م يحك جواب نبي ع وقد سثل عن 
هذه بعینہاء كات به» وإغا قال : هكذا أمرنا رسول الله َيه ويشبه أن 
يكون تأوّل فيه قوله ل : «صومُوا روه وأفطروا لروتيه على ما قالوا... إ». 

والجصاص هذا : هو ممن استدل على أن رؤية بلد تعم الجميع بقوله تعالى : 
لوَلُكْمِنُوا لِد وقد أبطلنا ذلك في التنبيه التاسع في الفصل الثاني قبل هذاء 
راج 

(وقوله : والذي ين ينبغي اعتاده هو ماذهب | إليه المالكية. .. إنه)» بعد أن أبطل 
حديث ابن عبان الذي اتفق على صحته والعمل وبح الى كالب معاد 
0 0 أن ذلك إغا و منه» ودعوى ان حديث e‏ 
أهل الأرض» 0 58 ان ن الذي مني اعزادة هو ما أداه إل 958 0 
اله ف ا عاد على قول أبن حجر وهو الشهور عند المالكية. 
ره وعالف لما تقتضيه الأوضاع الفلكية ادع أ كته 
أن ينسب هذا القول للمالكية وكلهم مجمعون على أنه لا نقل مع البعد جداًء 
حيث يمكن أن يراه قوم ولايراه اخروه. . وقد سمعت أقوال الحققين منم رس 
غيرهم من آهل المذاهب. نعوذ بالله من الزلقات في غضون الورقات وايضاء 
فإن معظم علماء الشيعة الامامية والزيدية على اعتبار اختلااف المطالع» > بل ذكر 
الإمام ع من الزيدية: “اضر الوا أن الرؤية لاتعم في الإقلم الواحد 
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والجهة الواحدة إن اختلفت ارتفاعاً وانحداراً. وقال الصنعاني في سبل السلام : 
والاقرب لزوم اهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها ه. 
وتقدم قول الشوكاني نمه سادسهاء أنه لايلزم إذا ا الجهتان ارتفاعاً 
وانحدار 31 کان يكون أحدهها سهلة ولا خر جيل أو كان كل بلد ف إقلم 
حكاه المهدي عن الامام يحيبى والهادوية ه. وإن کان قول الإمام یی والطادوية 
غير صحيح» کا علمت. وعلى كل حال فالمالكية مجمعون على انه لانقل مع 


وقوله : (وحكاه القرطبي عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد 
كلها), هذا أيضاً من اعتاده على ما نقله ابن حجر من كلام القرطبي. وقد 
علمت أن ابن حجر ذكر أول كلام القرطبي في المفهم» وترك آخرهء ونص 
ابن حجر في الفتح صفحة 105 من الجزء الرابع : قال القرطبي : قد قال 
شيوخنا : إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع» ثم نقل إلى غيرهم 
بشهادة اثنين لزمهم الصوم. وقال ابن الماجشون : : لايلزمهم بالشهادة إلا لاهل 
البلد الذي بشت فيه الشهادة إلا إن يثبت عند الإمام الاعظمء فيلزم الناس 
كلهم » لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد» إذ حكمه نافذ في الجميع ه. ماذكره 
ابن حجر من كلام القرطبي» ثم قال القرطبي عقب هذا الكلام : قال الشيخ : 
هكذا وقع نقل المشايخ هذه المسالة ولم يفرقوا بين البعيد والقريب من الاقالم 
والصواب الفرق بدليل الإجماع الذي حكاه ابو عمر» فيحمل إطلاق المشاعخ 
على البلاد المتقاربة ه. فكلام القرطبي هذا إن دل علي شيع فانما يدل على 
أن الصواب هو الفرق بين البلاد ا والمتباعدة, ون دليل هذا الفرق هو 
الإجماع الذي حكاه ابن عبد البرء» أنه مراع عل :ذلك مل إطلاق المشايخ 
على البلاد المتقاربة» وهذا الكلام هو مضمن ما قدمناه في أول الفصل الثاني 
أن موضوع الخللاف عند مالك اشا المصريين والمدنيين هو خاص 
بالبلاد المتقاربة كالبصرة والكوفة والمدينة والمن > وأن البلاد المتباعدة جداء 
حيث يمكن أن یری املال قوم ولايراه اخرون ليس فيها خلاف عند مالك 
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وأصحابه» وله لأجلٍ ذلك قال ابن عبد البر» عقب الروايتين م مالك : 
العا أي مالك وأصحابه على عدم لحوق حكم رؤية مابَعُدَ كالأندلس من 
خراسان ه. وحيث صرح القرطبي بان الصواب حمل إطلاق المشايخ على 
البلاد المتقاربة» وجعل إجماع ابن عبد البر دليلا على ذلك» فكيف يصح قول 
الش وكاني» وحكاه القرطبي عن شيوخه : ان هذا 00 التقليد في النقل 
وعدم رجو إل الأصول, إذ لو لم يقلد ابن حجر. وراجع كلام القرطبي 

في المفهم E‏ يقول : وحكاه القرطبي ء عن شيوخه. 

على أنه من العجب أن الشوكاني هو ممن يذمون التقليد في المسائل الشرعية, 
ومع ذلك قلد في النقول وم يرجع إلى الاصول. وبنى على ذلك انتقاداته 
الواهية» وفي الأخير قال : والذي ينبغي اعتاده هو ماذهب إليه المالكية.. إل. 
ا حجر ايها فل قزل : وهو المشهور عند المالكية» وإن كان ابن حجر 
للدي ولات + نكن SAN E‏ 

وعلى كل حال» لقد برهن الشوكاني هنا على قلة اطلاعه في هذه المسألة 
وعلى أن ما اعتمده 7 يستند فيه إلى دليل معقول ولا منقول» وإغا اڭ 
تعقلات واهية وأفكاراً شاذة» وخرج عما وقع التحديد به كتاباً وسنة وإجماعاًء 
وهو الرؤية البصرية مساءً التي تختلف باختلاف الآفاق قطعا. 

وهذاء فلاينبغي أن يعتبر كلامه في هذه المسألة أي اعتبار» لأنه مرتكز على 
التقليد في النقل وعلى سوء الفهم وقلة الإدراك وعدم الاطلاع مع إبطاله 
حديت ابن عباس بلا مبرر ونسبته المالكية وو القرطبي القول بعموم اروت 
مطلقاء وقد وضحنا ما في كلامه من الخلل بما لامزيد عليه» لله الحمد. 

(وقوله : ولايلتفت إلى ماقاله ابن عبد البر. . إن)» قد علمت أن الإجماع 
الذي ذكره ابن عبد البرء هو إجماع مذهبي, لأنه ذكره عقب روايتي المصريين 
والمدنيين عن مالك» وعلى فرض 5 إجماع داخل المذهب وخارجه يكون 
صحيحاً وصوابا لأن كل من قال بان رؤية بلد تعم جميع أهل الأرض أو 
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قال ا ا أله لوي عالقا ق عا ا اا و 
ذكرنا في الفصل الثاني قبل هذا الشيء الكثير من نصوص علماء أهل المذاهب 
الأربعة وكلهم مجمعون على أن الحق والصواب والصحيح هو اعتبار اختلاف 
المطالع في رؤية الحلال. وذكرنا فيه أيضاً أن هذا الإجماع لم يحكه ابن عبد 
البر وحده» بل حكاه غير واحد من العلماء وات ارتضاه الأئمة الفحول 
وسلموه مع ماهم عليه من طول الباع وسعة الاطلاع. وذكرنا فيه أيضاً أنه 
لايقدح فيه وجود الخلاف لا هو معلوم من أن الخلاف الذي ضعف مدركه 
لايعتبر ومن باب أولى وأحرىء إذا كان مدركه غير صواب وغير صحیح»› 
كا في هذه المسألة» ويكفي أن الشوكاني رغم ما أطال به من الكلام في هذه 
الحا ل يقر عن ان ادال حح عل ما تمده حن .أن روي لد 
تعم الجميع. وعلى كل حال» فلا يهمنا قول الشوكاني ولايلتفت إلى ماقاله ابن 
عبد البرء ولا إلى قوله : وذلك لأن الإجماع لايتم, والخالف مثل هؤلاء 
الجماعة, لإن ماذكرناه في هذا الفصل وفي الفصلين قبله فيه كفاية على عدم 
صحة قول من قال بان رؤية بلد تعم الجميع أو قال بأن رؤية بلد لاتلزم 
اهل اخرى مطلقاء فشد يدك عليه ولاتلتفت لغيره وادع لمن قر به لك بحسن 
الا و اة الارن وال ارق 
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الفصل الرابع 
في مقدار البعد المفرط بالمراحل 
وبالكيلومتر وبدرج المسافة 


من المعلوم أن البلاد إذا كانت مختلفة في العرض ومتفقة في الطول فقد 
تكن ززي اقلال بعد الغروب: مكنة فى :جميعها من اقضى الال ال اقفن 
الجبوب» ويتفق ذلك غالباً فيما إذا لم يكن للقمر عرض» وقد تكون ممكنة 
في الشمال وممتنعة في الجنوب إذا كان عرض القمر شمالياء وقد يكون العكس 
اذا کان فز القمر كوي 

3 كاذك فة عل ره عرفا فيلزم من رؤيته في البلاد الشرقية 
0 وإذا كانت مختلفة طولا وعرضاء فيت ركب 

ثير كل من الطول, والعرض في اختلاف الرؤية مساءً إلا أن الاختلاف في 
e‏ من الاختلاف في الطول» بل رما يكون مكث املال 
بعد غروب الشمس في أقصى الشمال ساعتين فأكثرء» وني اليوم نفسه يغرب 
املال قبل غروب الشمس أو معها ي أقصى اللجنوب» وقد يكون العكس 
على حسب كون عرض القمر شمالياً أو جنوبياً. 

وعلى كل حال» فاختلاف رؤية الهلال بعد الغروب له عوامل» منها 
اختلاف البلاد في العرض شمالا وجنوباًء قلة وكثرة» ومنها اختلافها في الطول» 
ومنها كثرة البعد بين الشمس والقمر وقت الغروب» وبعد الاجتاع وقلته» 
وما كثرة عرض العمر وقلته و كوله شمالياً أو جنوبياً ومنبا صفاء الجو وكدرته 
إلى غير ذلك. وا فف ارافان يعرف كون البلاد متفقة في الرؤية أو مختلفة 
نيا جل o a‏ دوه E as GS‏ 
الاجتاع لكل افق رفق» فإن كانت الحدود متوفرة في الجميع» فإن الملال إذا 
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رن في أحدها ريي في الجميع إلا لعارض من غم أو كدرة» وفي هذه الصورة 
يمكن الاتفاق وإن كانت حدود الرؤية متوفرة في بعض البلاد وناقصة في 
بعضهاء ففي هذه الحالة تختلف رؤية الهلال ولا إشكال ويكون لكل قوم 
رؤيتهم. 

و أن حسابات رؤية الحلال لسائر البلاد هي من الأمور التي تتعذر غالبا 
فينبغي أن يعتبر ما اعتبره ابن عباس» وهو أنه إذا ري الحلال في بلد ولم ير 
في اخر مع البعد والصحوء فلكل رؤيته» ويعتبر ان مختلفي المطالع» oN‏ 
اتفقت مطالعهما لاتفقت رؤيتهماء ولابد وخ في غاية المطابقة ل 
والواقع 3 يعتبر البعد المفرط الذي يمكن معة أن يرى الحلال قوم ولايراه 
اخرون» وهو ما اعتمده فقهاؤناء لأنه مطابق للمشاهدة غالباً. وقد تقدم 3 
إمامنا مالكاً رحمه الله روى عنه ابن القاسم والمصريونء أنه إذا رأي أهل البصرة 
E‏ آهل الكوقة E‏ الصيام أو القضاءً 
إن فات الأداء. وسياني في الفصل الخامس من المبحث الأول : أنه بين البصرة 
وصنعاء امن من درج المسافة 15 درجة و27 دقيقة. 

وبما أن هذه الرواية هي المشهورة في المذهب المالكيء قال شيخنا في حاشيته 
على رسالة ابن البناء صفحة 56 : والبعد المفرط محصور عند الفقهاء وقع 
التصري به في كلامهم في عدة | أيواب وهو رة شهرين فأكثر, ومثلوه بحو 
بعد الاندلس من خراسان» وا من مكة أو المدينة. من ذلك 5 
تكلموا في ا الحكم على الغائب» وقسموا الغيبة إلى : قريبة کک 
وبعيدة جد ذكروا أن الغية ا شهران ا > وهو قول الشيخ خليل؛ 
E‏ :ا قال الررقاني : كافريقية 

من المدينة 1 من مكة» و6 من خراسان ه. ومثل الأخير ماذكره 
ا وتقدم عن ابن رشد الحفيد» وابن جزي» بأن البعد جداً 
مابين الأندلس والحجار: وتقدم اا عن ددن سان أنه افو آهل 
القيروان برؤية أهل مكة والمدينة وما يشبه ذلك في البعد إجماعاً. وتقدم أن 
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ابن البناء نقل عن أبيه انه ذكر عن محمد بن ألي بكر الفاسي» وقد سثل : 
هل نصوم برؤية الاسكندرية. قال : لاء إنما ذلك فيما قرب منا ولم يتباعد 
جدا. 

وقال شيخنا في حاشيته على ابن البناء صفحة 67 هد خا شور 
بالمسافة وهي مسيرة ستين ا فأكثر بسير الأثقال في يوم الاعتدال» ومعلوم 
أن اليوم وقكذ قدره انتا عشرة اعت مگ أن يقطع المسافر فيه مانية 
فراسخ» فتضرب في عدد الأيام فيكون ذلك ثمانية وأربعمائة فرسخ يحط من 
ذلك ثمانون فرسخاً مسيرة عشرة أيام تلحق بالبعد المفرط لأن ماقارب الشيء 
يعطي حكمه» ولما نص عليه الشافعية ممن بنى على أن اختلاف المطالع فاصلء 
ل IC‏ ل لان الاصل 
عدم وجوبه» لأنه إا يحب بالرؤية اوم تبت :في جحو هولاء لعدم جرت رهم 
من بلد الرؤية. قال السبكي وتقله في شرح الأحياي وعليه نقول : إذا شك 
في كون البعد مفرطاً أم لا قبني على أنه مفرطء ااام عدا رب 
فإذا الت مسيرة عشرة أيام من العدد المذكور كان الباق مسيرة خمسين 
ونا وهي غير بعيدة بعداً مفرطأء بل بينها وبين البعد المفرط فرق له بال» 
وحينئذ فالمسافة التي يصح النقل إلا قدرها ار س وهی تساوي 
اثنتي عشرة مائة ميل ه المراد منه. 

وقد وافقه على ذلك من قرظوا على الحاشية المذكورة» وهم السادة العلماء : 
سيدي احمد بن الخياط وسيدي محمد بن احمد الحواري» وسيدي الطاهر 
الحمري المراكشي. 

آذ سیک عدو الأسال: د کو عل ما در رطقم الأميال 
وهو ستون ميلا على ما حرره العلامة الشيخ أحمد بك الحسيني في كتابه : 
«دليل المسافر» خرج عشرون درجة وهي درج مسافة النقل مراعي فيها ما 

في الطريق من الاعوجاج والارتفاع والا نخفاض» وبما أن درج المسافة 
e‏ بالحساب الآتي معتبرة اصطلاحاً في المسلك القاصد على خط 
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واحد. فيسقط من العشرين درجة سدسها وهو ثلاثة أدراج وثلث درجة» 
فيبقي ست عشرة درجة وثلثان» وهي درج المسافة التي يصح النقل إليها 
باعتبار ما يستخرج بالحساب وهي المعتبرة على خط واحد. 

وحينئذ يمكن التحديد في لزوم رؤية بلد لبلد آخر بذلك بأن يستخرج 
لبعد بين البلدين بدرج المسافة من قبل طولحما وعرضهما على الوجه الآني : 
فإن كان ذلك ست عشرة درجة وثلثين فأقل صح النقل وعم إن نقل بهما 
وعنهماء وإن كان اكثر من ذلك فلا نقل ويكون لاهل کل بلد رؤيتهم. 

وها کل فا2 و م اللو اب بيت عن اال :اظ انه 
يتضح به البعد المفرط من غيره. 

و ا و اا ويتبين به الرشد من 
الغي» ال و و 
لذلك ضابطاً ولا صيروا الحكم به مرتبطأء فهو بيان لما قرروه من المسافة ولیس 
هو شيئاً غيره ولا حلافه والمشاهدة تصدقه. ای تصديق وتثبت تنبت أنه في غاية 
التحقيق لموافقته أتم وفاق واطراده في سائر البقاع والآفاقء ولأن المسافات 
بين البلاد النائية ليست عن قصادها بمخافية. 

وفي كتاب قديم ل يعرف مؤلفه» مانصه : فائدة في معرفة رؤية املال 
بحسب الآفاق : إذا رد ذلك فاستخرج احتلاف منظر القمر في الطول 
لوقت مغيب املال واقسمه على سبق النيرين المعدل, ثم زد الحاصل على نصف 
قوس نهار بلدك يحصل نصف قوس نهار بلد لاخر رؤية املال وإن نقصت 
الحاصل من نصف النهار ارز حل نضف قوس نهار بلد لاول رؤية 
الهلال. واختلاف المنظر في الطول الأوسط : أربعون دقيقة وساعاته 1 و 15 
كذلك وقد تقدم نظير هذا في الكسوف ه 

ثم إن وجه العمل في استخراج المسافة باللوغاريع» هو أن تجمع نسبة تام 
عرض البلد المطلوب بعده عن بلدك مع نسبة ما بينها وبين بلدك في الطول 
وسم وحاصل الجمع بالحفوظ ثم قوسه في الجزء الثاني وذ تام هذا القوس 
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ا ارح نسبته e‏ البلد E‏ بعده» e‏ قوس 
کک ET‏ اطر حه 
ENE‏ محر EE‏ عرفل اليلد 
المطلوب بغدة منزلة الميل واستخرج به الأصل المطلق و بعد ات 
SS‏ 

إن اتفق البلدان شالا أو س و نخد ا وا ا ر 
ارتفاع سمت رؤوس أهل البلد المطلوب عاق انك قوسه وخذ قوس المام 


تحصل درجة المسافة. 

وهذا مثال يعرف به درج المسافة بين مكة ومراكش بطريق اللوغاريتم : 
نسببة تمام عرض مكة 9096858 
نسبة مابين مكة ومراكش في الطول 9087005 
النسبة الجيبية للمحفوظ 13 قوسها 43 : 8 
النسبة الجيبية للمحفوظ 033 قوسها 43 : 8 
تامه وهو الإمام قوسها 46 : 22 
نسبة عرض مكة 9056343 

نسبة الامام 9085960 
الباقي 3 A‏ قوسه 30 : 22 
تمام عرض مراكش قوسها 58 : 2 
الملجموع 8 : 44 
نسبته الجيبية 9099989 

نسبة الامام 9085960 


نسبة ارتفاع سمت رؤوس اهل مكة 9085949 
قوسها 46 و 21 وهو ارتفاع سمت رؤوس آهل مكة 
تمامه 3 و 239 وهو درج المسافة. 
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«تنبيبات) : 

الأزل إذا ارجح درج السا اتوك وأرذت ضرفها كيار ر 
فزد عليها خمسها لأجل ما في الطريق من الاعوجاج وغيره واضرب الحاصل 
في طول الدرجة الارضية وهو 111.307 امتار يحصل البعد بين البلدين 
بالكيلومتر مراعي فيه الاعوجاج وغيره. 

وعليه» فاذا ار اکن ا الل ري 4 فزد عليها 
خمسها وهو 38 يكن المجموع عشرين فاضربها في طول الدرجة» يحصل 
6 كيلومتر بإلغاء الكسرء وهذه هي نباية المسافة التي يصح فيها نقل 
روي له اليلد بالكياو هن ولهذا نقول : إذا كان بين بلد الرؤية وغيرها 2226 
كيلومتر» فأقل صح النقل وإلا فلاء وسواء كان البعد لجهة الشمال أو الجدوب 
للشرق أو الغرب. 

الثاني : إذا قسمت طول الدرجة الأرضية وهو 111.307 أمتار على ستين 
كان مقدار الميل 11 و1855 امترأء ويسمى هذا المقدار ايا بالدقيقة 
ارش فإذا ضرب ذلك في ار وعشرين وهي أميال المرحلة خرج 
3 مترأء وهو مقدار المرحلة بالكيلومتر» وعليه فتكون مسافة القصر 
6 89 متراً. 

الثالث : إذا كانت عندك المسافة معلومة بالكيلومترء وأردت صرفها لدرج 
المسافة فانقص من تلك المسافة سدسها واقسم الباقي على طول الدرجة الأرضية 
وهو 111.307 أمتار تخرج درج المسافة التي على خخط واحدء ر 
المسافة كلها على طول الدرجة وما خرج فانقص منه سدسه تبق درج المسافة 
على خط واحد ايضا. 


الرابع : تقدم قول القرطبي ف المفهم. وقال شيوخنا : إذا كانت رؤية 


املال ظاهرة قاطعة بموضع» ثم نقل إلى غيرهم بشهادة شاهدين لزمهم 
الصوم.. إلح. وعليه فإذا ۾ تكن رؤيته ظاهرة قاطعة بان كانت فيا ريبة» 
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کا إذا كان الصحو التام وراقب الناس الحلال في كل مكان فلم يروه» ثم ادعى 
رؤيته أفراد قلائل» ففي هذه الحالة لايلزم النقل ولايصح ولو مع وجود القرب 
لوجود الشك والريية؛ بل ذلك من أعظم الريب. وقد تقدم قول ا عبد 
البر في اتمهيد وفيه أن اليقين لايزيله الشك ولايزيله إلا يقين مثلهى لأنه لر 
ام الناس أن لايدعوا ماهم عليه من يقين شعبان ا 0050 
العدة» وأن الشك لايعمل في ذلك شيئاء ولهذا نبي عن صوم يوم الشك 
إطراحاً لأعمال الشك وإعلاماً أن الأحكام لاتجب إلا بيقين لاشك فيه» وهذا 
أصل عظم من الفقه أن لايدع الإنسان ماهو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين 
من اها هت وعدم كله عن ابن العري و قرطي فى ترو براجيع الفضل 
ENI‏ وراجع اا الفضل الأول التاق م ات 
الثالث» ففيهما مايشفي ويكفي. وهذا ينبغي للمكلفين بثبوت رؤية الملال أن 
يعوا لويم عل اليقين ولايتوه عل مافيه شك ورية غلا بقع الصوم والفطر 
وغيرهما قبل الوقت المطلوب شرعاء والله الموفق 
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الفصل الخامس 
في التعليق على ما ارتضاه ابن البناء 
في المعنى الغالث 
من تخصيص الاجماع المتقدم بما إذا كانت بلد الرؤية شرقية 
عن غيرها ومن تقدير البعد الأبعد بغلاث مراحل 


لا يخفى أن ابن البناء نقل في المعنى الثالث في تحقيق البعد الفاصل بين 
المهلين الذي هو بيت القصيد عنده ما تيسر له من كلام الائمة ونصوصهم 
وتلك النصوص كلها متواطئة على نقل الإجماع على أن رؤية أهل بلد لا تلزم 
ما بَعُدَ عنها من البلاد بعداً يكن معه اختلاف الرؤية. e‏ 
على فرقتين : ففرقة وهي الجل أطلقت ولم تفصل بين كون بلد الرؤية شر 
عن البلد الذي ا غا عنه» وإنما المدار م 
البلدين متنائيين» و هذه الطائفة ابن عباس رضي الله عنهما وفرقة ذهبت 
إلى التفصيل وجعلت موضوع ما أجمعوا عليه من عدم لزوم حكم رؤية بلد 
لد اشن شيا خاضاء وهو ما إذا كان بلد الرؤية شرقياً عن البلد الذي م 
ير فيه الحلال مع وجود البعد الفاصل قالت ا إذا كان بلد الرؤية غربياء 
تارم رؤيته المشرقي وإن بعد جداً. فاك هذه الطائفة معاوية رضي الله عنه. 

أما نصوص الفرقة الأولء فمنها قوله : وفي مسلم عن ابن عباس» عن 
رسول الله عت : لهل كل بل روْيتهُم فقال ابن عباس بعمومه فمنع أهل 
المدينة الصيام برؤية أهل الشام» ومنها ماتقدم عن محمد بن نسم وعن الي 
الحسن القابسي» وعن ابن عبد البر. 

وأما نصوص الفرقة الثانية» فمنها قوله : وذكر عبد الرزاق أن قول ابن 
عباس : لكل بلد رؤيتهم» قد اتصل بمعاوية وهو بالشام» فقال يغفر الله له : 
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إنما منع رسول الله عله من تأخر إلى المغرب أن يصوم برؤية من تقدمه 
إلى المشرق» فذكر قول معاوية : هذا لسيدنا الحسن بن علي بن أي طالب 
رضي الله عنهم. فقال : صدق والله. ومنها ماتقدم عن المسعودي. ومنها قوله : 
قال ابو الحسن الطرطوشي في كتاب «صفوة اليواقيت في صفة المواقيت» : 
أجمع العلماءٌ على أن البعد فاصل بين الرؤيتين وحاجز بين المهلين» وان الصوم 
يلزم من رأى دون من لم ير بشرطين : أحدهما أن يكون ذلك في الطول 
دون العرض. والثاني أن يسبق المشرقي المغربي بالرؤيةء فإنه لاحد للبعد في 
العرض ولا في سبق المغربي بالرؤية المشرقء فلزم رؤية المغربي المشرقي لا 
العكس» واهل العرض بعضهم لبعض في ذلك سواءء فهذه جملة متفق عليها. 
ومنها قوله : وقال محمد بن سابق في البارع في الفقه إطلاق اللزوم والتسوية 
بين بلد الرؤية وغيره» وإن بعد مابينهما طولا لا عرضأء غلط فاحش وجهل 
بين ومخالفة سنة وخرق إجماع» إذ لايصوم أهل القيروان برؤية أهل مكة 
والمدينة وما يشبه ذلك في البعد إجماعاً. ومنها قوله : وذكر محمد ابن سدم 
عن عبد الملك بن حبيب» وكان صاحب تقادير وحقائق أقدا ر الأرض 
وأنجادهاء وكان له معرف بذلك من الجن انال ی يوه غربي الأندلس 
برؤية شرقها. فقال : لاء وإنما يصوم شرقها برؤية غربها وشماها بجنوبها وجنوبها 
بشمالهاء قرب ذلك أو بعد» والبعد الذي لايلزم غربها حكم شرقها ثلاث 
مراحل للراكب الجاد الملسرع في زمان معتدل ه. 


فنصوص الفرقة الأولى : لاتقييد فيها بمشرقي ولا بمغربي» بل متى كان البعد 
جدا بين بلك الرؤية وغيرها إلا ولانقل. ونصوص الفرقة الثانية : فيها تخصيص 
عدم الل عا إذا كان بلد الرؤية رف عن غيره ع جرد البعد الفاصل. 
وما لأهل الفرقة الثانية هو الذي ارتضاه ابن البناء» کا ارتضى أن البعد الفاصل 
يقدر بثلاث مراحلء ولذلك قال في غير المعنى الثالث مانصه : قلت فإذا 
سطع هذا النور وارتفعت عنه الحجب والستور وثبت به المسطورء کا ثبت 
بمكانه الطور فرؤيتنا موجبة على اهل فاس بالنصوص والقياس ولاتلزمنا رؤيتهم 
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عند أحد من الناس» فلا العمل بما كتبوا لنا به وطوقوا ولا القضاءُ بما افتوا" 
اوم ا عد منا في الأرض في طول وني البعد الأبعد منا في شمول ه. 
أما ما ارتضاه من أن البعد الفاصل هو ثلاث مراحل» فهو مردود لخالفته 
لمشهور مدقل دن أن المراد بالبعد البعد المفرطء وقد علمته بالمراحل وبدرج 
المسافة وبالكيلومتر» قال شيخنا في حاشيته صفحة 54 : (وقوله قلات 
راجلا هو ارج المذهب» كا يأتي (قوله : وهو أحسنها وأصحها.. 
إل إن أراد أنه أحسنها وأصحها عند المالكية فغير صحيح» وكفى في فساده 
غالفة المشهور, وإن أراد أنه كذلك في مذهب آخر» فهو كذلك لکن لاعلينا 
في حسنه وصحته» حيث خالف مشهور مذهبناء وإن كان هو أرجح الأقوال 
عند الشافعية. ففي شرح الأحياء مانصه : وني ضبط البعد او فل در 
بمسافة القصر وبهذا قطع إمام الحرمين والمصنف في الوجيز» وصاحب التهذيب» 
وادعى الامام الاتفاق عليه» واختاره الرافعي في امحررء وصححه النووي في 
شرح مسلم» وقيل باختلاف الإقلم» وقيل باختلاف المطالع ه المراد منه بخ. 
فالثلاث مراحل على الوصف المتقدم هي مسافة القصرء وقد علمت من اختاره 
وصححه. وما قلا هذا الخلاف في مذهب الشافعية دون المالكية, 
كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري» ثم ذكر نصه المتقدم في الفصل الثانيء 
وقال بعد ذلك و نيع اقول ا امه لعفن الشائقة 
وأنه لايجب مع البعد عند الأكثر ذكر الخلاف في حد البُعد الفاصل والمراد 
مطلق البعد لا البعد جداء فإن ابن عبد البر بينه بقوله : كخراسان والأندلس» 
فلا يصح تفسير البعد المفرط بما ذكر من المرحلتين والثلاث» خلافاً لما سلكه 
الشيخ (يعني ابن البناء) رحمه لل فما يأق: 


ويدل على ذلك» ماذكره الذرعي عند قول خ وعم ان نقل بهما عنهماء 
ونصه : أي يعم الخطاب والحكم بثبوت الصوم كل منقول له من سائر البلاد 
قرا أو ا إذ لا يراعى في ذلك اتفاق المطالع وعدمه ولامسافة القصر. 


رل 


كا يقوله الغير ابن عرفة : أجعوا غل غدم لوق حكو رؤية ما بعد كخراسان 
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واا تر وقوله : الجن حمل خارج المذهب أو داخله» وعلى كل هو 
دليل لما ذكرناه أو نذكره. وفي التعالبي : ولاعبرة باختلاف المطالع ولا بمسافة 
القصر ه. ونحوه للصعيدي. 

وما يدل على أن هذا الخلاف في غير المذهب المالكي أيضاً؛ ماتقدم عن 
القاضي عياض والامام المازري رحمهما اللا لاحلاف إذا ثبت املال 
في البلد المقول جه بالاستقاضة أو ثبت عند الامام أنه يعم سائر احا 
وإن كان مقيداً بعدم البعد جداً عند النظار والخلاف إنما هو إذا ثبت بالبينة. 
ثم قال : فإذا ألقيت سمعك لما ذكرناه وتلقيت بالقبول ما عليك تلوناه علمت علمت 
أن الشيخ رهه الله حذا فيما ذكر ا حذو الشافعية» وإن كان هو 
في ذلك للطرطوشي ذا تبعية» وهب أن كلا منها في المذهب مذكور» فهو 
خلااف ابر يه شرخنا 

عل أن ين لباو تفسه قال فيما بأ قال مالك ره ال إن ثبت املال 
عند أهل البصرة لزم الصوم أهل الكوفة وأهل المدينة» وإذا ثبت عند أهل 
المدينة لزم الصوم آهل البصرة وأهل الكوفة هد ومن المعلوم ان بن ال 
والمدينة من درج المسافة نحو تسع درج. وقال الباجي في في المنتقى صفحة 37 

من الجزء الثاني» ما نصه : 

«مسألة» : إذ را ال ابره هلال رمضان» ثم بلغ ذلك أهل الكوفة 
والمدينة وان فالذي رواه ابن القاسم وابن:وهب عن مالك قي الجموعة : 
لزمهم الصيام أو القضاء إن فات لاا ومن المعلوم أن عرض صنعاء التي 
هي من مدن اهن 515 : 28» وطوها عن جرينويش 44 و8 فهي في غرب 
البصرة بقدر 3 و45, کا أن بينبما في العرض °15 و4» وبينهما من درج 
المسافة 15 و27. وتقدم أن السبكي قال : واعتبار مسافة القصر في هذا امحل 
ضعيف» لكنه معتبر شرعي في الجملة واعتبار كل بلد لايتصور خفاؤه جيد 
عنهم واعتبار الاقلم ضعيف ه. 

وقال الشيخ بخيت في رسالته صفحة 278 : فإذا رجعنا إلى الواقع 'نجد 
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أنه لادخل في اختلاف الناس في رؤية الملال بعد الغروب لمسافة القصرء ولا 
لاختلاف الإقلم, وأن المدار في ذلك على اختلاف المطالع. ثم قال : وبالجملة 
فالواجب التوفيق بما وفقت به المالكية» فيحمل قول من قال بعدم اختلاف 
المطالع على ما إذا كان اختلافها لايؤدي إلى تفاوت في رؤية الحلال بعد 
الغروب. وقول من قال باعتباره على ما إذا كان اختلافها يؤدي إلى ذلك 
ثم قال : وهذا هو الذي يتعين المصير إليه» حملا لكلامهم على السدادء لأن 
الشرع لأياق. بالمستحيلات. والله الموفق. كا فيه الضواب ١ه‏ 


وار عدم النقل إنما يكون في شيء خاصء وهو ما إذا 
کان بلد الرؤية شرقياً عن غيره مع وجود البعد الفاصل» فهو غير موافق لمشهور 
ذا انشا وتقدم ما فيه كفاية في الدلالة على أن ذلك غير معتبر عندنا 
وعند الشافعية والحنفية. وإن اروت زيادة على ذلك فأقول : ماذكره عن 
الطرطوشي من الإجماع» على أن رؤية بلد تلزم سائر البلاد الختلفة مع 
الرؤية في العرض المتحدة معها في الطول من غير فرق بين بعد مفرط وغيره» 
نفد على عليه ا فى ا صفح :449 و : هذا الأجماع فيه نظرء 
أما أولا : إن أراد الإجماع المتعارف عند الأصوليين فيكفي في نقضه وجود 
الأقوال بن اختلاف الأقالم والمطالع بعد فاصل بين المهلين على الاطلاق» لأن 
اختلاف الأقالم والمطالع لازم للاختلاف في العرض الذي هو البعد في العرض 
فقط أو مع الطول أو في الطول فقطء فلا يصح الإجماع. وأما ثانياً : فإن 
هذا الإجماع لو بقى على إطلاقه ّ اتعارضى فم اح انو اعيك :لبر الذي تله 
رواد وسلمة عن أن الد جد فاضل بين الهلين الاجا وأطلق وم 
A MS O‏ 
له على إطلاقه دليل على اعتباره للقاعدة وهي أن ترك التقييد في محل قابل 
له دليل الإطلاق» وقد تقرر في الأول : أن الأجماع لايعارضه دليل لاقطعي 
ولاظي» وخا فاح الإجماعين باطل» أما إجماع ابن عبد البر» فقد تلقاه 
الأئمة الفحول بالتسلم والقبول» وذلك من أعظم دليل على صحته. وأما إجماع 
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أقوى بكثير من بحث الشيخ الرهوني في الإجماع على عدم اعتبار قول الحاسب 
والمنجم بو جود قول ضعيف في ذلك. وإذا بطل الأجماع والوفاق» ورجعت 
المسألة للخلاف والشقاق» تعين الأخذ جور اداه ا 
بالاتفاق م ان الرؤية و إلا ATE‏ على الإطلاق ه كلام شيخنا 


وقوله “وفك عليت أن المشهور عدم اعتبار اختلااف المطالع؛ راد اختلااف 


المطالع الذي لایو جب تفاوتاً في رؤية الهلال» بدليل قوله : وآن المدار على 
اللزوم بالإطلاق إلا فيما بعد جداً عند الحذاق وتقدم قول a‏ 


الرابعة : لايجوز النقل ولايلزم» وذلك فيما بعد جدأء حيث يمكن أن يراه 
قوم ولايراه ارو وشيأق في الفصل العاشر من ٠‏ المبحث الأول مزيد بيان 
لمعنى اختلاف المطالع» وما ذكره بن اناد ا ال يلوس من الما 
على أن رؤية المغربي تلزم المشرتي» وإن كان البعد مفرطاً ففيه نظرء لما علمت 
من وجود القول بان اختلااف المطالع والأقالم فاصل ومن لوازم ذلك 
الاختلاف في الطول فقطء أو في الطول والعرضء فيرجع ذلك على الإجماع 
بالنقض» چ قال سخا وحينكذ فترجع المسألة للمشهور وهو النقل لأي جهة 
إلا مع البعد جد على أنه كيف يصح هذا الإجماع مع ماهو معلوم بالضرورة» 
کا قال القرافي وغيره من ان رة الأعلة حملن سني أن البلاد: الشرقة إذا 
كان الهلال فيها في الشعاع وبقيت الشمس تتحرك مع القمر إلى الجهة الغربية 
فما تصل إلى افق المت إلا وقد ا فيراه أهل المغرب 
ولايراه أهل المشرق إلا في الليلة الثانية لاحتباسه في الشعاع. فإلزام أهل المشرق 
الصوم ‏ مثلا مثلا ‏ برؤية أهل المغرب مع البعد جداً في الحالة المذكورة إلزام 
هم بصوم يوم هو عندهم آخر شعبان لا اول رمضان» على أنه لو قيل بالعكس 
وهو رؤية المشرتي تلزم المغربي ولو مع البعد جدأء لكان له وجه» لما هو معلوم 
من أنه متى ريي الال في البلاد الشرقية لزم رويته في البلاد الغربية ولاعكس» 
وخصوصا مع اتحاد العرض» وإن كان ذلك إنما يمكن مع وجود مانع من الرؤية 
او الخرية نين ماب غيره» ومع ذلك» فإن هذا خلاف المشهور 
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الطرطوشي فيدل على بطلانه ما أشرنا إليه أولاء من وجود اقول لجان 
احتلاف الأقالم ا اختلاف المطالع فاصل. ففي فتح الباري ر زْ ضبط البُعد 
أو جه : أحدها اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي 
في الروضة وشرح المهذب ه. ومثله في شرح الأحياءء وهو دليل على ما 
ذكرنا. 

ووجه الدليل منه جعله اختلاف المطالع فاصلا بين المهلين لأن المطالع لا 
اختلاف ها إلا باختلاف العروض مع الاتفاق في الأطوال أو الاختلاف فيها. 
والمراد بالمطالع مايطلع من معدل اهار مع فلك البروج» فالبلدان المتفقان في 
العرض تتفق مطالعهما ولو اختلفا في الطولء والبلدان الختلفان عرضا وها 
اللذان البعد بينهما في العرض تختلف مطالعهما ولو اتفقا في الطول. ولاختلااف 
المطالع دخل لازم في حساب رؤية الهلال» بحيث لاينفك عنه بحال ولايتوهم 
أن اختلااف المطالع مر اختلاف البلدين في وقت الغروب والطلوع | إلا من 
ليس له بفن المواقيت أدنى ولوع إذ لاتطلق مطالع البلدان إلا على ما سبق 
به البيان» لا المراد بحلاف المطالع اختلاف اوقات الطلوع والغروب» 
فيرد أيضاً ا على الإجماع» لان اختلاف الطلوع والغروب» کا يتسبب 
عن الاختلاف في الطول يتسبب عن الاخحتلاف في العرض ولو مع الاتحاد 

في الطول» لأن البلدين المتساويين ف الطول» إنما يتساوى فيبما الزوال» وأما 
الطلوع والغروب فلا 0 فيه أيضاً إلا 3 الاتحاد في 010 وأما مع 


لج الا إن قر ا امطالع واختلافها يتعاق 
با منجم والحاسب», وقد تقدم أنه لايعتبر قوهما ي إثبات رمضان ا 3 
في شرح الاتجياء 1 لايزم من عدم اعتباره في الأصول والامون العامة عدم 
اعتباره في التوايع ا 

وقد غلبت أن المشهور عدم اعتبار اختلاف المطالع» وأن المدار على اللزوم 
بالاطلاق إلا فيما بعد جداً عند الحذاق. والبحث في الأجماع المذكور بما ذكرن 
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والمشهورء هو عموم النقل إلا مع البعد جدأء كا علمت. ولهذا قال القصار 
فيما تقدم» بعد أن تكلم على قول عبد الملك بن حبيب» المتقدم والمشهور 
العجوم إلا في البغذ. المفرط هد وسياق أيضاً. 
وقال العلامة سيدي أحمد بن محمد السلاوي التطاوني في تقييد له على 
تلك النصوص التي ذكرها ابن البناء» مانصه : الذي يخيل إلي هو عكس الذي 
قالوه من كون المشرق يسبق المغربي بالرؤية» حتى بنوا عليه كون رؤية المشرتي 
توجب الصوم على المغربي دون العكسء وتقرير هذا الذي يخيل إلى ان اجتاع 
الشمس والقمر في درجة واج عن ر الفلك شيءِ واحد لايتعدد بتعدد 
النواحي والبلدانء ول و اون النسبية التي تختلف باختلاف الأطوال 
كالطلوع والغروب والزوال» وعليه» فلو فرضنا أن اجتاعهما وقع في في اول 
درجة من الحمل» حين يكون قوس الليل وقوس النهار متساويين في كل واحد 
ل ا 
إن اقل مايكفي من المدة التي يمكن معها الرؤية تمان عشرة ساعة 
من وقت الاجتاع» فاذا جاء وقت الرؤية بفاس وكير غروبها صدق إذن على 
تلك المدة أنها قد مضت فصارت الرؤية بالنسبة لأهل فاس ممكنة في ذلك 
الیو وأما أل مكة مثلا ‏ فالرؤية بالنسبة إليهم مستحيلة في ذلك اليوم 
قطعا ولاتمكنهم الرؤية إلا في الغد. إذ لم يمض من وقت الاجتاع إلى غروبهم 
الذي هو وقت رفم إلا نحو خمس عشرة ساعة» لكون سابقاً قطعاً 
عل غرونن فاس بنحو ثلاث ساعات» إذ فضل الطولين بين مكة وفاس نحو 
خمسة واربعين درجة وهي ثلاث ساعات, وإذا كان كذلكء, فكيف يقال إن 
رؤية فاس التي هي مغربية تلزم مكة التي هي مشرقية مع كون الوقت الذي 
رفي فيه املال يفاوعو عر متأخرا عن عشاء مكة بنحو ساعة ونصف» 
فإلزام أهل مكة الصوم برؤية أهل فاس إلزام لهم بصوم يوم هو عندهم آخر 
شعبان لا اول رمضان. 
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القت شرعاً أن أهل مكة روه والحال أن أهل فاس روه عكية ذلك 
النبار ا 0 0 أو ر 
5 التقييد المشرتي 0 ل e‏ الأطلاق 
هو ظاهر لسترهن اک كابن عبد البر والقابسي» وقد اقتصر ابن عرفة على 
كلام ابن عبد البرء وناهيك بالإمام ابن عرفة في التحرير والتحصيل؛ فإنه لو 

ما بر ا 
عبد البر» على ما أجمعوا عليه من تقبيد عدم لزوم رؤية بلد بلدا آخر ما إذا 
تباعدا وإن أردنا أن نسلك بالحديث الشريف الطريق الذي سلكه سيدنا معاوية 
ورم ليا ل رع د راون لكيه عر لعو نا ررب 
كانت من رشان عند أعل مكة فهي مه عن هل فلى بطري اة 
اذ ااقادل ديام ا الأد ناخ للا الي بتر رفت وز بيك 
وهو غروبها الذي هو سابق وبين وقت رؤية فاس وهو غروبها الذي هو متآخر 
كلها ازدياد في درج ج السواء ودرج المغارب التي كلما ازدادت كانت الرؤية 
امكن. ثم قال : ومن جملة ما جيل إل أن متشا هذا المكس الذي وقع فؤلاء 
السادة رضوان لله عليهم في هذاٍ التقييد» کا راذا أن أوقات المشرقي كلها 
سابقة على أوقات المغرنيء فظنوا أن رؤية الهلال حكمها حكم جميع الأوقات» 
وأن المشرقي أولى بالسبق فيباء وكون أوقات المشرق سابقة على أوقات المغرني 

أمر صحيح مسلم» لكون الأوقات منوطة بالحركة الأولى» أعني جر الفلك 
الأعظم e‏ نهار د إلى وأا رؤية 
ارح الذي اف ی هر خرن و ی لأنا نقول : 

ليس هو منه في شيء وإنما هو التحقيق لمناط الحكم الشرعي وتحرير محل تنزيل 
نص الشارع صلوات الله وسلامه عليه ونصوص علماء ا فان ساعدته 
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الأقدار بأن كان من المنح الإلهية والمواهب الاختصاصية التي صرف الله فكر 
EC‏ 

مهم اندك به ما أثبته بته ذلك المؤلف» كا أندك الطور لما تجلى له ربه ورفع عنه 
ل والستور» وثبت وجوب العمل بفتوى أهل فاس وما به طوقواء واتباع 
هل السوس فيما به فاتوا وسبقواء قاله : وقيده يمنتصف قعدة ا عام 
1 ]1غ عبد ربه ار ذنبه أحمد بن محمد السلاوي التطاوني اين الله 


عاقبته ‏ ه. 


ولايخفى أن كلامه رمه الله هو مطابق لما تقدم ويأني عن القرافي وغيره» 
فهو كلام اهل التحقيق الذي يجب الاخذ به والعمل بمقتضاه, إلا ان قوله : 
وقلنا ‏ مثلا ‏ إن اقل مايكفي من المدة التي تمكن معها الرؤية ثماني عشرة 
ساعة من وقت الاجّاع ا فغير محرر لقول البتاني في زيجه : إن القدماء 

من اليونانيين ما 0-2 في رؤية الهلال إلا بالقول المطلق» وهو أنه لامكن 
رؤيته لأقل من يوم وليلة, وإذا تقصيت أسباب الرؤية ية وجد هذا القول هو 
الأصل الذي يعمل عليه ه. على أنه قد يكون بين وقت الاجتاع والرؤية 
5 ساعة ولايرى الملال» وذلك إذا كان مكثه وارتفاعه قليلين. وسیان ما 
في ذلك في الفصل الثاني والثالث من المبحث الرابع حول الله هذا ويكفي 
في رد كلام الطرطوشي وغيره ما نقله ابن البناء نفسه عن الإمام؛ ونصه : 
فان قيل قال مالك رضي لله عنه : إذا ثبت الهلال عند أهل البصرة الزم 
الصوم اهل الكوفة 5 المدينة؛ وإذا ثبت عند أهل المدينة» لزم الصوم أهل 
البصرة وأهل الكوفة» والمسافة بينهما بعيدة» فما وجهه ؟ قلت : أما مالك 
رضي الله عنه فهو الحبر المقول فيه : لله دره. والبحر الذي فات الوصف 
دره وهل الاقتباس عند المعضلات إلا ا والاستضاءة في المهمات إلا 
باقمار» وهو لتوفيقه صحيح المثال ولا مخالف فيما قال.. اڅ كلامه. وذلك 
لان عرض البصرة ثلاثون درجة واثنتان وثلاثون دقيقة وطوها من جرينويش 
اا وأربعون درجة وثلاث وخمسون دقيقة» کا أن عرض المدينة اربع 
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وعشرون درجة وعشرون دقيقة وطوها من جرينويش تسع وثلاثون درجة 
وست وخمسون دقيقة فبينهما في العرض ست درجات واثنتا عشرة دقيقة ولي 
الطول سبع درجات وسبع وخمسون دقيقة» وعليه فالبصرة هي في شرق المدينة 
ولا إشكال؛ وبيهما من درج المسافة نحو تسع درج. وحيث ذكر الامام ان 
رؤية كل منهما تلزم الاخرى. فذاك دليل على انه لايعتبر شرق ولاغرب 
ولااجنوب ولاشمالء, أنه يدل على أنه عه تقدير البعد الفاصل بثلاث 

مراحل» ويدل أيضاً بالأحورية على أن رؤية اهل فاس تلزم أهل مراكش 
كالعكس» > لأن عرض مراكش 31 و38 وطوها غربي جرينويش 7 و59 
كا ان عرض فاس 6,34 وطوها غربي جرينويش 5 و1 قبينهما في العرض 
2 وفي الطول 58,2» وذلك اقل نما بين المدينة والبصرة» لا باعتبار الطول 
ولا باعتبار العرض» وهذا جدول العروض والأطوال للمدينة والبصرة والكوفة 
وبغداد عاصمة العراق ومشهد عاصمة خراسان ودمشق ومراكش وفاس وسلا 
وآسفي» على أن مبدأً الأطوال من جرينويش وفيه بيان الفرق في الطول 
والعرض باعتبار البصرة والكوفة وبغداد ومشهد ودمشق مع المدينة» وباعتبار 
فاس وسلا واسفي مع مراكش. 
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وبه يتبين ما في كلام ابن البناء في الجواب عما قاله الإمام من الخبط 
والتخليط والتدافع. قال شيخنا في حاشيته صفحة 666 بعد أن بيّن ما في 
جواب ابن البناء عما قاله الإمام؛ مانصه : وعليه يقال رقا بوره 
الإمام» إن البضرة أى الكوفة كنطو لا وعرضا من الف فالتصيرة أو الكوقة 
في شرق المدينة وني البعد الشمالي» فهما منها في طول وفي البعد في شمول» 
Ey‏ من مراكش والبعد 
ا اقل ن الخد “ون الدب والبضيرة 0 الكوفة. قلنا : لافرق بينهما بحال» 
ال هو نافيل اال ولك تسر اج الافتراق مع أحروية الانطباق» 
ولكن الله سبحانه المادي في المقاصد والمبادىء وبيده ازمة العقول» يبدي من 
يشاء فيوفق للصواب» ويصول ويصرف الهداية عمن يشاء فيظل في مفاوز 
الضلالة يجول. 
فإذا تقرر هذاء فنقول : إذا أشرقت شمس هذا النقل على أرض هذه المسألة» 
غطى ضياؤها كل نور وثبت المسطور بموافقة فتوى ركام لامو الور ولو 
ا الطورٍ فمراكش و رؤية كل منهما لازمة لأخرى على المشهور 
أو المجمع عليه أو القياس بالأحرى والفتوى به بفتوى الإمام مسبوقة وبا لمشهور 
معضدة وبحبله موو تطوق بها من أهل البلدتين الأعناق كتير هانق البلاد 
إلا فيما بعد جداً من الآفاق» سواء في ذلك البعد في الطول أو في الجنوب 
والشمول. وقال شيخنا أيضاً قوله : فإذا سطع هذا النور.. أقول : هو 
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وحق الرب المالك» ظلمة الليل الحالك» في مذهب الإمام مالك» لخالفته لفتوى 
الإمام وللمشهور کا سبق رقمه في هذا المسطورء ومع ذلك فكم اغتر به من 
مغرورء ممن هو في العلم كالعلم المشهورء من ذلك الشيخ انحقق الحافظ المدقق 
علامة عصره واعجوبة دهره سيدي محمد الرهوني في حواشي شرح الشيخ 
ميارة الكبير على المرشد المعين» فقد نقل من كلام الشيخ في هذا المعنى باللفظ 
بعضه ونسبه للزناتي في تاليف له» وتلقاه بالقبول وما ابدى رفضه» بل قال 
بعد قوله : انتهبى منه بلفظه. وإغا أطلت في هذه المسألة لأنني لم أر من بسط 
الكلام فما وحققها ورفع عنها الحجاب وأزال عن محاسن وجوهها النقاب» 
فلا يسأم من هذا الطول من له غرض في التحقيق من أهل العقول» ولا يعده 
اعد تق بسن الفضول» والله أعلم ه. 

والعجب منه مع كثرة اطلاعه وسعة حفظه» كيف: اغتر به مع مخالفته 
للمشهورء ولم يتصد لتبديده وشظه. والعذر الموجب للصفح والغض أن في 
إنناد بعض تلك الأ حك للطول والعرض مايوجب التباس عامل الرفع بعامل 
الخفض» ومن ذلك شيخ ا اا ان ايان الا ار الفقيه 
العلامة ا سيدي الحاج محمد جنون في الاختصارء وقد نظم 
ذلك ف آبيات: ونصها : 
ورؤينة الال اترما إن يري بمراكش فاعلم يافطن 
وإن تكن رؤيقه بفاس الم تلزم مراكش عند الناس 
فقهاً وهيعة کا قد ذكره كله نجل البنا عنه مانقله 

وقد-ذيل :هذه الأبيات: تيده شيحنا الفاضل احقى الكامل الشريك 
الغطريف الخير الذاكر الناسك العفيف من إليه المرجع في معضلات المسائل 
ومن يلجأ إليه في المهمات كل سائل» البحر العذب الجاري أبو العباس سيدي 
اهدي اط الان فاه 
لكنه ليس عليه عمل وليس مشهوراً فلا يعول 
عليه والمشهور في العموم فقد شديد البعد ياحميمي 
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فكل من مراكش وفاس يعم منهما جميع الناس 

ه كلام شيخنا حفظه الله وقال العلامة سيدي أحمد بن الخياط أيضاً في 
3 ر عل حاكية كيجا : وبعد» فيوافق عبيد ربه أحمد بن محمد ابن الخياط 
الحسني على أن المعوّل عليه أنه لايلتفت لقول لمجم في خروج الملال من 
شعاع الشمس» وأن العبرة برؤيته أو بإكال شعبان» وأن رؤية البلاد المتقاربة 
والتي ليس بينها البعد الكثير كالشهرين فما فوق تعم فيها الرؤية لافرق بين 
ا ا و اتی ا اذ أهل فاس ومراكش في ذلك سواء على 
المعتهور الل عليه لرل راه ال اله 

وقال عة نيدي عمد بق اا اهواري» الذي كان في الاستيناف سابقاً 
في تقريظه عليها "وعد فقو ل كريد الله عاك ند لخن رای كان 
الله له ولوالديه ولأشياخه وعبيه : قد وقفت على ما كتبه صاحبنا ومحبنا في 
الله الشريف الفقيه الداركة النحرير المشارك أبو عبد الله سيدي محمد فتحا 
بن بهد اللي عل تالبك أن« الاس ابن اا ق سا ابوك رشان 
حسات: المتجم وروم رؤية البلد. المغري: للمشرقء. كمراكش. لفاس دون 
العكس» كفاس لمراكش» من أن ذلك غير لازم وغير موافق شرعاً وصناعة» 
فوجدته قد جلب في ذلك مايشهد الواقف عليه بمعرتفه ودرايته» فلله دره 
من علامة نحرير دراكة مطلع» وقد وافقته على جميع مانقل فيه من منقول 
ومعقول وبه أقول والسلام ه. 

وقال العلامة سيدي الطاهر الحمري في فريك عله اها : اما بحت فان 
هذه الحاشية الموضوعة عل اة املال لابن البناء التي جمعها عام سبعمائة 
هجرية» حسب مساعدة النقل إليه على مقتضى اجتهاده هي للحبر امحقق 
والجهد المدقق الفقيه النحرير المدرس العلامة الشريف سيدي محمد فتحا بن 
محمد العلمي» قد أبدع ‏ لله دره ‏ في المعقول وحرر ما في معانيه الأربعة من 
النقول» ولاغرابة في ذلك فإن المعارف والعلوم منح ومواهب إية يوتا 
سبحانه من يشاء من عباده. افتض بكارة المسالة» واظهر ما اخفاه الشيخ 
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وستره» وجال في مهامه تلك الرحاب حتى كشف عن وجه هاتيك 0 
النقاب» نهج فيما جلبه من الفقه نبج السادة الأعلام» مقتفياً في ذلك ا 
تقدم من فحول علماء الإسلام» واوضح فيما قرره السبيل لكل منصف عاقل 
نبيل» ئل هذا فليعمل العاملون» فاتبعوه ولاتتبعوا السبل اا امود جزاه 
الله عن :الدين يرا ئل و ك جد اله افصو لهو مهاف الغ ار 
الطاهر بن المحجوب بن محمد الحمري السعيدي» كان الله له ه. 

وبما ذكرء يرد ماتقدم عن محمد بن سابق» من قوله : إطلاق اللزوم 
والتسوية بين بلد الرؤية وغيره. وإن بعد ما بينهما طولا لا عرضاً غلط فاحش 
ها العنرات إنتقاط و لطر لا لا عرفا د فلت ع و کال ماد 
عن عبد الملك بن حبيب» من انه سكل عن صوم غرب الأندلس برؤية شرقها. 
فقال : لاء وإنما يصوم شرقها برؤية غربها وثشمالها بجنوبها وجنوبها بشماهاء 
قرّبَ ذلك أو بَعْدَء والبعد الذي لايلزم غربها حكم شرقها ثلاث مراحل : 
للراكب الحاد المسرع في زمان معتدل ه. 

«تنبيه) : قوله : وإنما يصوم شرقها برؤية غربها لاقلب فيه» بل هو جار 
على ما للفرقة الثانية» فقول القصارء حسما تقدم في نقل الشيخ جنون» عند 
قول خ : (أُو برؤية عدلين) لعله انقلب» فإن الغرب يصوم برؤية الشرق» 
وانظر القرافي والمشهور العموم إلا في البعد المفرط ه. يقال : عليه لاقلب 
في عبارة ابن حبيب عدف لانه جار على ما للفرقة الثانية» التي تقول : 
رؤية المغربي تلزم المشرقٍ مطلقاء وإن كان كلام اي ا 
التعقل» حيث إنه نظر إلى ماتقدم من أن اهن دا رن ف الاد الشترفية برضن 

في الغربية ولاعكس» ولكون المدا ر عندنا في اللزوم على عدم البعد المفرط» 
أعقية بقوله : والمشهور العموم إلا في البعد المفرط» أي المشهور عموم النقل 
من غيرفرق بين شرق وغرب» شمال وجنوب إلا في البعد المفرط وقد علمته. 
وقول ابن البناء : وذكر عبد الرزاق.. 2 يقال عليه : إن ابن عباس فهم 
حديث : لكل بلد رؤيتهم على عمومه» يعني من غير فرق بين شرق وغرب» 
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مال ووب وبغاوية فهو اد عل الخصوص الوزودة عل بسب اص 
ا يأتي» وقول الصحابي المجهد على صحابي غير حجة اتفاقا كا في جمع 
الجوامع» أو على الصواب» كا قال السيوطي في الكوكب. 


قال شيخنا : قال العبادي» نقلا عن ابن الهندي في نہايته وات ایکون 
مستنده فيه نصاً ظنه دالا عليه ولايكون كذلك في الواقع ه. وقوله : وذكر 
المسعودي... إلم. مراده أن معاوية كان بالشام ولم يعمل برؤية أهل المنء 
لكونه في شرق الشام. وفيه کا قال شيخنا. ان هذا لايرد علینا حتى نتكلف 
للجواب عنه للبعد المفرط بين امن والشامء إذ هما إقليمان» من أشهر مدن 
الأول عدن وعرضها 12 و46 وطوطا من جرينويش 45 و12» ومن أشهر 
مدن الثاني دمشق وعرضها 33 و30» وطوها من جرينويش 36 و20, فبينهما 
في العرض 20 و44 وفي الطول 8 و52 وذلك من البعد المفرط ولا إشكال. 
ولب :فق القضية كتايد لل أن سحبان ورد على سيدنا معاوية برمضان» بل 
لمكن قطع المسافة بين الإقليمين في ذلك أو ماهو قريب منه. وقوله : وهذا 
ثما عدم من أن رؤية المشرق لاتلزم المغربي» إذا بعك ما بينبماء قال شيخنا 
ا إذا اراد بالمشرقي مع المغربي البلدين امختلفين في الطول المتحدين في 
العرض» فصورة القضية ليست كذلك؛ إذ بينهما في الطول 8 و52 وفي 
العرض 20 و244 وإ أراد ماهو اعم من الاتفاق. في العرضن 1 الاختلاف 
ف هرد الضورة فضا عل هاسع له من غد للد في العا عرضاء لاه 
إن أراد به الاختلاف في العرض مع الاتحاد في الطول» حرجت عن ذلك صورة 
م السابقة وقد ادريجها فيه» وإن أراد ماهو أعم من الاتفاق في الطول 
أو الاختلاف فيه اتحد التصوير في المسالتين : مسألة البعد في الطول»ء ومسألة 
البعد في العرض» فما معنى الاختلاف في الحكم ؟ ماهذا إلا خبط وتخليط 
وغلط أو تغليط» وقد علمت بهذا ما في كلام الشيخ من التدافع الذي لايخفى 
على النبيه الحاذق» والله أعلم ه. ببعض تصرف. وقوله بعد الزيادة التي تقدمت 
عن الغساني والحربي : يعني ما هو على صفتكم معنا طولا وتشرقاً وبُعداء 
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فظهر بہذه الزيادة المراد بالحديث» وزوال مايوجبه من العموم جهة وقرباًء 
والخبر إذا ورد على سبب وجب قصره عليه ولايتعداه إلا بدليل 9 
لال نا ررد عل سسا وح و 
اللهم إن هذا خروج عن مذهب الأكثر زيادة على ماتقدم ا والله الموفق. 


16 


الفصل السادس 
في صور نقل رؤية بلد لبلد. وفيما يجب فيه النقل 
ويلزم المنقول إليه وفيما لا يجوز ولا يلزم 


ال مد 
الأولى : يجب فيه النقل ويلزم» وذلك في المصر الكبير الذي ثبتت فيه 
الرؤية. 
الثانية : يندب إليه ويلزم» وذلك فيما زاد على المصر بثلاثة أميال. 
الثالئة : يجوز ويازم» وذلك فيما زاد على ثلاثة أميال» مالم يبد جداً. 
الرابعة : لايجوز ولایلزم» وذلك فيما بعد جدا حيث بمكن أن يراه قوم 
ولايراه اخرون ه. قال شيخنا : قوله قال ابن عبد اك إل بهذا 
النص يعلم حكم الشرط في قول خليل رحمه الله : وعم إن نقل نقل.. إلح. قوله : 
فيما زاد على المصر بثلاثة أميال. ل أي اقل بدليل ما بعده. قوله : مالم 
عد جداً. 8 المي لل ار 
والناقل في الثلاث» إما العدلان أو المستفيضة, .وكلها تعم ا 9 
المؤلف» لكن بشرط عدم البعد جداً في الجميع» لا عجر انظر ح ه. 


)1( ابن عبد الحكم ولد سنة 150 في الاسكندرية» وتوفي سنة 4ه بالقاهرة» وهو من جلة 
أصحاب مالك. 
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وقال المواق عند قول خ : لأو برؤية عدلين) ما يخاطب به الإنسان 
بالصیام» إذ أخبره الإمام أنه قد ثبتت رؤيته عنده» قاله ابن رشد أيضاً وكذلك 
إذا الخو غدل غل الأعام بذلك أو عن الناس ا رؤية عامة. قال ابن 

شد : وكذلك إن ره عدل أن أهل بلد كذا صاموا يوم كذا برؤية عامة 
1 بشبوت رؤيته عند قاضيېم» يجب عليه بذلك قضاء اليوم. قال ا عمران : 
إن العدل إذا اخ أن الملال قد ثبت عند الإمام» إن كانوا قد بعثوه لزمهم 
العمل على خبره وإلا فلا. ال انون افر ين أن ورسسلوة إل باد 
مستكشفاً فيخبرهم انم رأوا املال فيهء أو برهم من غير إرسال» لأنه من 
نات تقل الأحمان لا من باب تقل الشهادة: وكذلك نقل الرجل إلى اهلهء 
وذلك كله سوای والتفريق بين ذلك كله ضعيف. وقال ابروا دا لاسي 
عندي لقول اهي عمران : ولافرق بين أن يخبرهم دون أن يبعثوه) أو يخبر بذلك 
أهله وولده» وإغا يفترق ,ٍ ذلك عندي إذا بعث الامام رجل إلى اهل بلد ليخبره 
إن كانوا 17 اهلال» فار بذلك فليامر الإمام الناس بالصيام؛ وإن أخبره 
بذلك من غير أن يرسله وجب على الإمام الصيام» وم يصح له أن يأمر الناس 
بالصيام حتى يشهد بذلك عنده آخرء لأنه حكم فلا يكون إلا بشاهدين, 
انتبى. وانظر هل يلزم هذا احبر أن يخبر كل الناس ؟» إذ الإمام قد وجب 
عليه الصيام بخبره» فكذلك غيره هى كلام المواق. وقال شيخنا في حاشيته 

في الفصل الثاني من المعنى الرابع مانصه : اعلم أن تقل العدل الواحدء إما 
ا او عن حكمه أو عن رؤية 
الشاهدينء وفي كل : إما أن E‏ بأمر املال أم لاہ وفي کل : 
إما أن يكون المنقول إليه أهلا للناقل أو راهلت فالصور العقلية اثنتان 
وثلاثون : إما نقل الواحد عن استفاضة. أو ثبوت عند حام أو عن حكمه 
فمعتبر في صوره كلهاء إما اتفاقاً أو على المشهور وهي ا وروم 
محل لايعتنى فيه بأمر املال لأهل البلد وغيرها لأهله ولغيرهم اتفاقاً في الصور 
الاثنى عشرء ويعم أيضاً بمحل يعتنى فيه بأمر املال لكأهله كان أهله في ذلك 
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البلد أو في غيره, اثفاقاً ايشا ف الور ليخ ويسم أيضاً بمحل يعتنى فيه 
بأمر الملال لغير أهله في ذلك البلد أو في غيره على المحتمدء إذ هو قول أي 
محمد» وحكاه عن أحمد بن ميس وصوبه ابن رشد وابن يونس» وم يحك 
اللخمي والباجي وغيره ومقابله لابي عمران» قال : لايثبت بنقله إلا لاهله. 
قف ابن عرفة بسائصة :وق تقل لع غير واج وو الا مغ نقلة عن 
ابن ميسر وابي عمران» اثلا إن ماقاله ابن ميس ر فيمن بغت لذلك. ولي 
كنقل الرجل لأهله. لأنه القائم علي > وصوب ابن رشد والصقلي قول الشيخ» 
ولم يحك اللخمي والباجي غيره» ونقل ابن الحاجب الخلاف في نقله لأهله 
لا أعرفه ه. 

1 وقال ابن رشد : لم أقف عليه. وأما نقل الواحد عن رؤية الشاهدين أو 
احدهما وصوره ثمان فلا يعتبر مطلقاء أي سواء كان النقل لأهل ذلك البلد 
أو غيره» اعتنوا أم 2 اف أو لخر © قله الطاب عن ابن عد السام 
ونصه : قال ابن عبد السلام : ظاهر كلام ابن الحاجب ان الخلاف في الواحد 
عن الشاهدين وليس كذلك» فإن الخلاف إنما هو في النقل عما ثبت عند 
الإمام أو عن الخبر المنتشر لا عن الشاهدين ه. وهو ظاهرء فإن لشن عن 
الشاهدين نقل شهادة» ولايكفي في نقل الشهادة واحد» قا والله أعلم هم. 
كلام الحطاب. فإن قلت : : خبر الحا م عما ثبت عنده» هل هو من خبر العدل 
الواحدء فيجري فيه التفصيل المذكور ام لا ؟ قلت : الحكم فيه انه يلزم به 
الصوم» وليس هو من خبر العدل الواحدء کا ياني في نص ابن رشد. قال 
البساطي في المغني : وهذا إذا كان مذهبه كمذهب الخبر بالفتح؛ وما إن الخو 
قاض شافعي مالكياً ففيه نظر» قال الحطاب : قلت اا ا وه 
ثبوته عنده» فإن كان بشاهدين فواضح وبشاهد جرى على الخلاف المذكور 
في قول المصنف (وفي لزومه بحكم الخالف بشاهد تردد)» قال الزرقاني : فإن 
لم يبين له فانظر ماحكمه ه. وفي المواق» قال ابن رشد : مما يخاطب به 


(1) ابن فرحون : له شرح على ابن الحاجب. 
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الإنسان بالصيام إذا ا امام أن قل ثبتت روه -- أو أخبره عدل عن 

الامام بذلك» 1 عن الناس اہم رأوه رؤية عامة ارد عدل أن أهل بلد 
0 

كذاء صاموا بيوم كذا برؤية عامة» او بوت عند قاضييم ه. 


تنبيبات : 

الأول : إذا علمت أن نقل الواحد عن الاستفاصة أو الثبوت عند حام 
أوا عن سكي لاه اتفاقاً في بعض صوره وعلى المعتمد في البعض الآخر وهو 
الذي رجحه الشيوخ أهل الترجيح؛ علمت ضعف ما قاله الشيخ خليل» ونصه 

في التوضيح : قيل واللشهون جلاف .ها قاله ابن ميسر هد وقد مشى على 
ذلك صاحب الشامل» فال بعك أ ذكر النقل عن الشهادة بأحدهما : لامنفرد 
عنهما على المشهور. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : والقول الثاني : 
لابد من شاهدين وهو المشهورء قاله في التوضيح ه ذكره الحطاب. 


الثاني : على القول بقبول النقل بخبر الواحد الذي رجحه الشيوخ» لافرق 
أن يخبرهم بذلك ابتداءً من نفسه أو يبعثوه ليكشف هم عن ذلك ويخبرهم. 
قال في المقدمات : وإنما يفترق ذلك في حق الإمام» فإنه إن بعث رجلا إلى 
آهل بلد ليخبره عن رؤيتهم» فأخيره أنهم صاموا برؤية مستفيضة أو نوت 
املال عند قاضيهم؛ و لدان بار الاش بالصيام لذلك اليوم» ارك اخ 
بذلك من غير أن يرسله» وجب على الإمام الصيام في نفسه خاصة ولم يصح 
yT‏ سكم لل كن ل 
بشاهدين ه. قال الحطاب وظاهر نص المقدمات أن الذي يبعثه الإمام يكتفي 
ا وو ل ال 
يكشف له عن الال أنه يلزمه العمل بما يخبره به» كا تقدم في كلام ابن عرفة 
الذي نقله عن أبي عمران ونقله عنه أيضاً المصنف في التوضيح ه. قال المواق : 
وانظر هل يلزم هذا الخبر أن يخبر كل الناس إذ الامام قد وجب عليه الصيام 
بخبره فكذلك غيره ه. 


الثالث : المراد 3 : زوجته ویلحق COI‏ الاجم 
من ا والمراد يمن لا e‏ بأمر الال أن لايكون ا البتة» 
أو لهم إمام وهو يضيع أمر الحلال ولايعتنى به کا في التوضيح» ونقله الحطاب. 
وهذا كله تفصيل قول الشيخ عن الباجي اقفن اة العدل من أهل البلد 
عن هذه الرؤية : إنح» > ثم قال شيخنا قوله : وإذا ثبت في بلد فبلغت بلدا اخر.. 
إخ. اعلم أن صور النقل من حيث هي ثماني عشرة لأنه إما عن رؤية العدلين 
أو عن المستفيضة أو عن الحكم برؤية العدلين أو المستفيضة والحام خاص 
أو عام أو عن الثبوت بهما والحاك كذلك فهذه ستة» والناقل إما عدلان أو 
مستفيضة أو عدل واحد. أما نقل العدل الواحد وصورة هنا منت فقد تقدم 
تفصيلة وانه يتنو ع إلى اثنتين وثلاثين صورة. نا مابازم فيه a‏ اتفاقاً أو 
عل المعتمد. ومنها مالايلزم» والاثنتا عشرة الباقية كلها تعم اتفاقاً أو عل 
المشهورء ويشملها قول الشيخ خليل : (وعم إن نقل بهما عنهما) لكن بشرط 
e‏ ا 


مستفيضة. 


كا اقتصر عليه الحطاب وغير واحد من الشراح. وقال في طالع الأماني 
عند قول المصنف : وعم.. إل مانصه : يتعين حمل كلام المؤلف على ظاهره» 
وان الخطاب في الصوم يعم في الصور الاربع» وهي ما إذا نقل بالاستفاضة 
أو بالعدلين عن الاستفاضة أو نفس العدلين» کا في التوضيح والحطاب وغيرهماء 
وهي في الرابعة» أعني نقل العدلين عن نقل العدلين شهادة نقل» فلا بد أن 
ينقل كل من العدلين عن كل من الآخرين وغير هذا من شروط النقل. وأما 
النقل عن حكم الحا فيكفي فيه العدل الواحد» کا قاله أحمد بن ميسرء 
وصوبه أبو محمد وابن يونس وابن رشدء ولم يحك الباجي واللخمي غيره. 
ET‏ من قوم اليا بذاك آم لا خلافاً لأبي عمران وابن رشد 
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وابن يونس» وكلام أبي عمران لامعنى له ولافرق أن و يبعثوه 
أو بعد أن يبعثوه» ثم العموم فيما إذا نقل عن حكم الحا كان النقل بشاهد 
أو بشاهدين متفق عليه إن عم حكمه كالخليفة وعلى المشهور إن لم يعم, هذا 
لاتوت ا حكي في ابن الحاجب وغيره» وها إن كان النقل عن الشاهدين 
أو الاستفاضة» فليس من محل الخلاف» بل يعم سائر البلاد. قاله ابن عبد 
0 ثم حل عموم النقل» كا قال ابن عرفة : مالم يبعد جداًء لقول أبي 
: أجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية مابعُد كالأندلس من خراسان ه. 
ما تحرير المسألة وهو ملخص مافي الشيخ على الأجهوري والحطاب والتوضيح 
مع حسن ترتيب وزيادة توضيح ه منه. 
وني ابن الحاجبء مانصه : وإذا نقل بالانتشار أو بالاستفاضة أو بالشهادة 
على شرطها عنما من بلد لزم سائر البلدان. وقيل : إلا عن حا خصوص 
فلا يلزم غير المولى عليبم ه. ون التوضيت: يعن أن تمن اربع سور : 
استفاضة عن استفاضة فيلزم من بلغهم الصوم والقضاء وشهادة عن استفاضة 
فكذلك» واستفاضة عن شهادة أو شهادة عن شهادة والحكم فيهما واحد إن 
كانت الشهادة المنقول عنها ثبتت عند حا عام وهو الخليفة» وكذلك إن ثبتت 
عند حالم خاصء فالمشهور كذلك. وقال عبد الملك : لايلزم ذلك إلا من 
تحت ولایته» ثم قال : قال ابن عبد السلام : وهذا الخلاف فيما نقل عن الحا م 
الخصوص» وأما ما ينقل غن الشهوة أو عن الخبر المنتشرء فلا تخقص به جهة 
دون ا وهو بحث مع ابن الحاجب» کا قاله الشيخ ميارة رحمه الله 
ونقله في طالع الأماني» وفي عرفة مانصه : الباجي ا 
نقل ثبوته بالبينة أو الااستفاضة بأحدهما كثبته به» الباجي عن ابن الماجشون : 
إن ثبت ببينة عند حاك غير الخليفة حص من تحت ولاته» أبو عمر رواه 
المدنيون وقاله المغيرة وابن دينار زاجعا على عدم لحوق حكم رؤية مابعد 
اندي عد ايان ابن حارث» قال ابن الماجشون ما ثبت ببينة خص 
ما قرب من محلها. المازري في لزوم ما ثبت بمدينة أحرى» قولان : قال ابن 


142 


عرفة : قلت ظاهر نقل ابن الحارث ولو ثبت بموضع الخليفة» والمازري : ولو 
ثبت بالاستفاضة» ونص ابن بشير كظاهر لفظ المازري : إن ثبت عند الخليفة 
لزم سائر عملته اتفاقاً. وقال عياض : إنما الخلاف إذا نقل ببينة لا باستفاضة 
ھ. هذا لب فقه هذه المسألة على الإجمال والتفصيل» وقد علمت ماتجب به 
الفتوى من ذلك مما ليس عليه تعويل ه كلام شيخنا حفظه الله. 

(تنبيه) : المراد بالثبوت عند الحام أن تثبت الرؤية عنده وتتحقق بشهادة 
عدلين» والمراد بحكمه بذلك أن ا بالصيام أو الفطر. 
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الفصل السابع 
5 صحة النقل بوسائل التبليغ 
كالتليفون وغيره 


EE ES e 

توقد کک الال حسها ذکں إذا كان حصل لأهل القرية ثقة 
من أهل القرية الأخرى انهم لا يوقدون النار إلا إذا رأوا املال بنوا عليه وإلا 

فلاء قاله ابن سراج ه منه بلفظه. وقال غ في تكميله مانصه : سكل أبو محمد 
عن قرى بالبادية» يقول بعضهم لبعض : إذا رأيتم الملال فنيروا لناء فرآه بعضهم 
فنيروا فأصبح أصحابيم صياما سر سي يت ا 0 
أن الال قد ريي ه منه بلفظه ومثله للوانوغي» وذكر الحطاب مثله عن الغا 
إلي هنا في التنبيه الثاني. وقال عقبه مانصه : قلت أما إذا كان يعلم أن امحل 
الذي فيه النار يعلم به أهل ذلك اليلد ويعلم أنهم E‏ 
Ey‏ ا برؤية ˆ مستفيضة» ا كرض 
ثبوت افلال فن دا أ وان ذلك فالظاهر اها ا 
الصوم بلا حلاف فتأمله والله أعلم. قلت : ومن هنا يعلم حكم نازلة نزلت 
فوقع السؤال عنها وهي ان بعض البلاد جرت عادتهم بإخراج البارود عند 
رؤيتهم م رمضان او هلال ا ويفطرون لذلك 0 
E‏ ال شل المرشد 0 : ويثبت ار برؤية املال .. إن > وبما 
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يوافقه من بعض كلام أهل المذهب قائلا : وإخراج البارود خارج عن ذلك 
فلا عبرة به وهو قصور وجهل عظے» إذ إخراج البارود كإيقاد النار» وكل 
منہما راجع للإخبار برؤية الهلال لاحارج عنه؛ فإن توفر في إخراج البارود 
ماتقدم في إيقاد النار عمل به وإلا فلاء والله أعلم ه كلام الرهوني. وقال 
العلامة سيدي المهدي الوزاني في الجزء الأول ون توازلةة الصخوي” دة 
4ء مانصه : وبعد» فقد وقفت في هذه الاب عل جرا إن مولفه 
من السودان» مضمنه الرد على الإمام ابن سراج القائل : إن املال يقبت بإيقاد 
النار» وعلى العلامة الأوحد الإمام الرباني اهي عبد الله سيدي محمد الرهوني 
الوزاني» القائل بثبوته اش بالبارود وعلى مفتي الديار المصرية احق سيدي 
عمد علي » القائل بثبوته أيضاً بتلغراف زاعما هذا الجيب أن الشرع حصر 
ثبوت هلال رمضان وغيره في ثلاثة أسباب وهي : رؤية العدلين أو المستفيضة 
وكال شعبان» ونقل العدل الواحد ثبوته عند القاضي» قال : فلايجوز إحداث 
سبب رائع لثبوته وهو ما قاله هؤلاء الأئمة الغلاثة رضي الله عنم ولا رأيته 
في ذلك خاطبا خبط عشوای وراك كلو ناقة خمباء: أنه ۾ يصل إلى فهم 
كلامهم ولاشم رائحة لرادهم» تعين علي رده بالتصريح لا بالتلوجج وبالحجج 
القاطعة والنقل الصحيح لا بالجازفة والكلام القبيح» لملا يغتر به ضعفة العقول 
و يطول الزمان ويعتقد أنه من الشرع المنقول» فقلت والله المستعان وعليه 
التكلان : 


لازيادة في تلك الأمور الثلاثة على ماثبت في الحديث وكلام الفقهاءء بل 
إذا كانت العادة أن إيقاد النار وإخراج البارود والتلغراف لاتكون إلا إذا ثبت 
الشهر و محققأء وكانت العادة مطردة بذلك» بحيث لاتتخلف أصلاء فان 
الشهر يثبت بذلك» كا يثبت بكتاب القاضي» وهي من باب النقل» کا قاله 
الشيخ الرهوني» ونصه : إخراج البارود كإيقاد إلنار وكل منهما راجع للإخبار 
برؤية الهلال لا خارج عنه ه. وتحقيق ذلك أن أهل ذلك امحل أي محل البارود 
والنار والتلغراف» ثبت عندهم الشهر بموجبه ولا إشكال»ء ولا أرادوا نقله 
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لغيرهم بسرعة» كي يعزموا على الصوم ليلا أو يصبحوا بنية الإفطار وتعذر 
النقل إليم بالرسول سرعة» أنابوا تلك الأشياء عنه لسرعتهاء فتلك الأمور 
الثلاثة ا هي .من باب النقل لا ثبت» وحيث كان الواحد كافياً في النقل 
هناء فتلك الأمور الثلاثة كافية فيه أيضأَء بل أحر من لأنها قد تفيد القطع» 
بخلاف نقل الواحد فلا يفيده. ثم بعد أن ذكر كلام الزرقاني» على قول خ 
وعم إن نقل.. إلح» وكلام الرهوني المتقدم. قال : وفي نوازل الشيخ عليش» 
أن اشير ال ل وقع لفقهاء الشام سنة إحدى وثمانين من القرن النالت عضر عن 
هده الشالة اي ضرب تلغراف من الاسكندرية ‏ مثلا ل إلى القاهرة» بان 
الهلال ثبتت رؤيته عند قاضي الاسكندرية» هل يجب بذلك الصوم أو الأفطار 
آم لا ؟ فاختلفوا فيباء فافتی مفتيه بثبوته بذلك» وحكم به قاضیه» وأفتى بعض 
ساب بأنه لايثبت به. وحجة الأول ا على ماع المدفع ورؤية النار» 
وأن بعض حواشي التنوير استظهر أنه يلزم أهل القرى الصوم والإفطار بذلك» 
وعلله بأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن بثبوت الال عند القاضيء E‏ 
الظن حجة موجبة للعمل» )ا صرحوا به» وان احتّال کون ذلك لغير رمضان 
تف م إزفعبت هذه الفتوى إلى الشيخ عليش المصري رحمه الله فأقرها 
وأَيُدهاء بان سلاطين المسلمين وضعوا (التلغراف) لتبليغ الأخبار من البلاد 
الغيدة ي ا يسيرة واستغنوا به عن الساعة» فصار قانوناً معتبرا في ذلك» 
زق فا بكلام الحطاب المتقدم ه. قلت ماقاله هؤلاءِ الأئمة صحيح لاغبار 
عليه» وما قاله هذا الخالف باطل لادليل عليه وذلك أن اين متفقون في 
أقطار الأرض كلها وفي جميع القرى والأمصار بأسرها على ثبوت رواد ورعن 
وجوب تبيبت الصوم بمجرد ماع صوت النفير» > فكل من سمعه من أهل البلد 
أو ما قاربها ليلة العيد أو ليلة رمضان يتحقق بثبوت الشهرء فيبيت على نية 
الصوم 7 الإفطارء وإن مم يتحقق ثبوته لدی القاضي E‏ بل 
يعتمدون على مجرد صوت النفير أو على صوت المدفع» إن كانت عادتهم ذلك» 
ولاخلاف فيه بين المسلمين» فكما جاز الاعتهاد على النفير أو المدفع في ثبوت 
الهلال وني وجوب تبيبت الصوم لمن هو داخل البلد أو في القرية» يجوز لمن 
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دعن الاعناد عل اناز أو التازؤةه وأسرئ اكلذزاف» لان بمنزلة الكلام 
مشافهة» وهذا ضروري لاينكره إلا جهول» کا قاله الشيخ الرهوني» وذلك 
لان هذا من شهادة العادة ومن الاعتاد على القرائن» والقرينة تفيد اليقين في 
مواطن من الشرع» کا قاله الشهاب القرافي» وقد نص العلماء على أن الحكم 
بالقرينة معمول به وأخذوه من قوله تعالى : «إوجاؤوا على قميصه بم 
كذب 24# > ونقل شارح اللامية عن الحافظ الونشريسي» أنه :كيب اعبار القرائن 
امحتفة بالنازلة والنظر إلا ومثله لأني علي بن رحال في شرحه وحواشيه ثم 
قال سيدي المهدي» بعد كلام : قلت أمرة علا لبلال أن ينادي في الناس 
بالصوم هو الحجة مؤلاء الأئمة فإنهم يقولون : إذا ثبت الهلال» قله ينادي 
دونه عل امن کن ينا بالة يسمعها وعلى من بعد بالبارود 3 النار 1 
التلغراف» إلى أن قال : فهذه الأشياء إنما هي نائبة عن التبليغ بالكلام للضرورة 
الداعية إلى ذلك فهي بمنزلة إرسال القاضي إليهم كتابا بثبوته فإذا علموه 
وتحققوا به فيلزمهم الصوم» فهذه الاشياء ككتابه.. إلح ماقال» راجعه إن شئت 
ولا عي O O DS‏ مانصه : إذا تقرر 
هذا فالخبر الذي يقع به النقل» إما أن يكون بطريق المشافهة أو بطريق المكاتبة» 
ولايلزم أن يكون بمجلس | القضاءء لأنه خبر ديني لاشهادة» فأما خير المشافهةء 
فكان بار عدل غيرة بأنه 6 خلال أو ان فلاناً العدل از بأنه رأى 
الهلال؛ أو ار ا يها عا روف ومن قبيل الإخبار 
بالمشافهة الإخبار بواسطة الفونغراف (الآلة المعروفة الآن)» فإن مأيسمع ‏ منها 
هو بعينه كلام المتكلم أعادته تلك الآلة حاكية صوت المتكلم يدون أدن 
احتلاف» متى كان المتكلم دل مغرو ذا لدي المنقول إليه السامع عنها ومع 
عنها ذلك الخبر» وجب عليه الصوم ديانة» وكذا الإخبار بواسطة التليفون» 
متى عرف المتكلم وعلم صوته ووثق بخبره وجب الصوم» وأما خير المكاتبة 
فکاڻ يكاتب عدل غيره بأنه رأى اهلال» 7 أن فلاناً العدل ا أنه رأى 
املال ويرسل إليه ذلك الكتاب مع مخصوص أو بواسطة (البوستة) المعروفة 
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قفن 2ر3 الرس الشعتظ ازيل ا س ورف هدا و جت ال 
ومن قبيل الخبر بالكتابة الرسائل التلغرافية» سواء في ذلك التلغراف السلكي 
وديا ملق و أن الخبر في خبر المشافهة بجميع أنواعه المتقدمة. هو المتكلم 
وصاحب الصوت لا الة الفونغراف ولا التلفون كذلك المْخبر في الأخبار 
الكتابية هو المرسلء فهو الذي يشترط فيه العدالة ومتى علم المرسل إليه أن 
تلك الوسالة خطاياً كانت أت اراو ادر ة من مر اها نالعال وخت 
عليه العمل بهاء فإن المكاتبة يجب العمل بها كالمشافهة في الديانات» رن 
الوانتطة. ف اوو تللق الرسائل: فاي هو ارو فلا با اليه ويستوي 
فيه کرت غدلا أو غر غدل سا او وحامل البريد وعامل 
التلغراف. كل ما واسطة فى إيصال: ارال من رايا رو لن واد ما 
هو المرسل وامخبر» وذلك لأن النبي و قد بعث بكتبه إلى الأفاق وملوك 
امن ومصر والروم والعراق» لتبليغ الرسالة واداء الأمانة إلهم وإقامة حجة الله 
NSE‏ و عل العمل انه 
والاحتجاج بما كتب رسول الله عه وكان الخلفاء يقلدون القضاة والأمراء 
والنواب عنهم بالكتابة ويلزمون العمل بها والقيام بموجبهاء ويعدون القعود عن 
موجب الكتابة مخالفة للامر کا ف صورة المشافهة» وعلى ذلك جرت سنة 
اا و الشرع وفقهاء الأمة وأعلام امجتبدين. ولايقال لعلهم كانوا 
يقيمون الحجة 1 على لسان رسلهم وشهادتهم على ماكتبوه» لأنا نقول : 
إن رسول لله ع2 َل کتب إلى قيضر يدعوه إلى الإسلام» وبعث بكتابه إلى 
دحية بن خليفة الكلبي وأمره أن يدفعه إلى عظم بصرى ليدفعه إلى قيصرء 
وبعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي» واه أن يدفعه 
إلى عظم البحرين ليدفعه إلى كسرى على ما في الصحيحين وغيرهما. فأنت 
ترف ات ورل الک ا إلى اکر ت اه كان عل مون من اعرف ا 
وبوسائط ليسوا ممن يصدقون في خبرهم» وکانوا على غير الإسلام وماذاك 
إا لأن الكتاب حجة بذاته. ا 5 الخلفاء في مكاتباتهم فاظهر واكثر» وقد 
ا أحمد والدارمي والطبراني TT‏ 
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باتع و الصحابه وأبو بكر بن مردويه في تفسيره عن أَني عه 
الأنصاري رضي الله عنه قلنا : يارسول الله هل من قوم اعظم اجرا مناء امنا 
بك واتبعناك ؟. قال : «مايمنعكم من ذلك ورسول الله بين اظه رک باک 
المع من الب بل قوم من بعد ج م كتاب بين لوحين يؤمنون به 
ويعملون بما فيه» وفك أعظم منكم جرا مرتین». قال Eo‏ 

على العمل بالوجادة» لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم اجراً من هذه 
الحيثية ه. والوجادة هي الرواية عن الغير اعتادا على الكتاب المنسوب إلى 
المروي عنه المعروف روي ومن هذا يتبين لك صحة ماقلنا من الاكتفاء 
بالاحبار بالمكاتبة ف الأهور الدينية. و الشهادة في الحقوق التي يقع فيها 
الخصومة والتزاع فلانها يشترط فيها أن يكون أداؤها بمجلس القضاى لايكفي 
فيبا المكاتبات بجميع أنواعهاء وک أن الخبر بالمشافهة ينقسم إلى متواتر ومشهور 
واحاد فكذلك الخبر بطريق الكتابة ولو بالتلغراف ينقسم إلى هذه الأقسام 
الا وقد علمت أن العمل واجب با جا في مثل هذا 

ومن هذا الذي ا كاف ل راب السؤال الوارد إلينا بواسطة سعادة 
حسن باشا مذ کور» وقد تقدم ملخصه في اول هذا الكتاب» وأن الحق مع 
الفريق القائل بالتعويل على التلغراف وأما ا ع 
المراد منه. وان O‏ سيدي محمد السائح» في تقريظه لتبيين وجوه 
الاختلال وتان بالاعتهاد في النقل على الصوت المسموع من التليفون إذا 
عرف صاحبه وتقاربت الأقطار على مابيناء ويدل لاعتاده في الأحكام الشرعية 
الحديث الصحيح : أن ن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن 
مکتوم» فاذن ع2 أدبي كلا و ا على صوت بلال المعروف 
عندهم» ار بالامساك لسماع صوت ابن ا مكتوم المعروف عندهم 
5 ره : «وتقاربت الأقطار على مابيّنا»» هو قوله وما ديد 
هذا البعد المفرط» فقد قال فلكي هذا العصر سيدي محمد العلمي في حواشي 
ابن البناء : البعد المغرط محصور عند الفقهاءء وقع التصريح به في عدة اف 
وهو مسيرة شهرين فأكثر.. إل. 
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ay‏ ل نقد تون هناد 
رؤية افلال» ولكن بشرظ عدم المد جد وأما مع البعد جا فلا يضح التقل 
بحال إجماعاء ولو بلغتنا الرؤية بطرق قطعية وعلمنا م قينا 3 تقدم 
ويأتي» وكذلك ب حر ا ركو ذا تور ودر قوراط كان 
مطلقاً. کا ياق انشا وال الموفق 
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الفصل الغامن 
في التعليق على ما نشر في رسالة المغرب 
في العدد الخامس المؤرخ : ب 10 محرم عام 1363ه 
(7 يناير سنة 1944م) 
تحت عنوان : «هل يمكن اتحاد الشمال الافريقي مواسم وأعياداً» 


نوق لغار اذيك تون اصق نوين تلا 1 145 رمن وا 
وبين وجدة 1534 كيلومترء وبينها وبين فاس 1880 کيلومتر» وبينها وبين 
الرياظ 2078 کر وا الذار ا 2170 كلوسرو يكنا ودين 
سطات 2242 كيلومتر» وبينها وبين مراكش 2412 كيلومتر. وقد ذكر في 
ال ا المسافة وز و عويونة تدك عراس رهما بن 
تونس وبونة بليدة صغيرة تسمى بني زرت» بينها وبين تونس يوم تام في البر 
للمجد. ومن بونة إلى قسطنطينة خمس مراحل» ومن قسطنطينة المغرب إلى 
بجاية خمس مراحل» ثم قال صفحة 220 : وهأنذا در طريق السفار من 
بجاية | د I‏ 
إلى فاس عشر مراحل» سبع منها إلى مدينة تازاء وثلاث إلى فاس» ومن فاس 
إلى مكناس يوم تام للمجد» ومن مكناس إلى سلا أربع مراحل» وبين سلا 
ومراكش تسع مراحل ه. 

وع فن ونس وفاسن: 46 مزخ وبين تونس و مرا کن ستون فر کله 
ثم قال في المعجب أيضاً صفحة 218 : فأول بلاد المغرب ما على ساحل 
البحر الرومي مدينة انطابلس المعروفة ببرقة» وآخرها مما على البحر الأعظم 
ندج لحف وا للك حل ا ف ن ا ال 
أيضاً صفحة 214 : أول حدود البلاد المصرية مما يلي الشام : العريش وآخرها 
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۴ مدينة برقة. هذا عرض الديار المصرية» وحدها في الطول من 

غر أسوان إلى مدينة رشيد. وأول حد بلاد افريقية والمغرب مدينة برقة» ومن 
مده أيرقة إل ملرينة :طرايلن المغرب قريب من خسن وعشر ين رجا ومان 
الاسكندرية وطرابلس الغرب خمس واربعون مرحلة. وكانت العمارة متصلة 
2 الاسكندرية إلى مدينة القيروان» تمشي فيها القوافل ليلا ونهاراء وكان 

بين الاسكندرية وطرابلس الغرب حصون متقاربة جداء فاذا ظهر في 
53 عدوء نور كل حصن للحصن الذي يليه واتصل التنوير فينتبي خبر العدو 
من طرابلس إلى الاسكندرية أو من الاسكندرية إلى طرابلس في ثلاث ساعات 
:1 أربع ساعات من الليل» فيأخذ الناس أهبتهم ويحذرون عدوهم» لم يزل هذا 
معروفاً من امر هذه البلاد إلى أن خربت الأعراي تلك الخنصون وتف غا 
أهلها ا وين الطريق إلى المغرب» وذلك في حدود 440 
حين تغير مابينهم وبين المعز بن باديس الصنهاجي وقطع الدعاء لهم على المنابر» 
ودعا لبني العاس»««فانشول الات علينا إلى وفكا هذا و ارط الأعرات 
من سلم بن منصور وغيرهم فهم ير بباء واثار المدن والحصون باقية إلى 
اليوم. ثم قال : فحد بلاد إفريقية مما بلي المشرق مدينة برقة» وحدها مما يلي 
المغرب المدينة المعروفة بقسطنطينة» ومسافة مابين برقة وقسطنطينة المغرب قريبة 
من خمس وخمسين مرحلة ه. 

وع ا اة ن و ق 
فتحط من 55 يبقى 44 مرحلة وهي مابين تونس وبرقة» فيزاد عليها عشرون 
مرحلة وهي التي بين برقة والاسكندرية تحصل المسافة بين تونس والاسكندرية 
وهي اربع وستون مرحلةء فإذا زدت عليها المسافة التي بين تونس وفاس وهي 
6 مرحلة كان المجموع 110 مراحل» وهي مابين الاسكندرية وفاس» فإذا 
طرحت من هذا المجموع المسافة التي بين الاسكندرية وطرابلس الغرب وهي 
5 مرحلة بقي 65 مرحلة وهي مابين طرابلس الغرب وفاس. 

فإذا ثبت ذلك فأقول: * المسافة بين التاحية الشمالية “من المغزب وتوت 
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ليست بعيدة جدأء بخلاف الناحية الجنوبية منه معها فهي بعيدة جداً. وعليه 
فيصح النقل من الناحية الشمالية من المغرب إلى تونس وكذا العكس» إن كان 

انوت شرعياً لامطعن فيه. واا النقل من الناحية الجنوبية منه إلى تونس 3 
العكس» »> فلا يصح بحال وة لبعد بجا ذم المسافة بين المغرب ومصر 
0 بين المغرب وطرابلس فهي دة دا ولا إشكال. 

وعليه» فلا يصح النقل بحال» وهذا هو تحقيق هذه المسألة وتحريرها وبه 
E‏ : هل يمكن اتحاد الشمال الافريقي مواسم وأعياداً ؟ 

انا قوله في هذا المنشور : والخلاصة فحيث إن الصوم والإفطار يجبان 
بثبوت الرؤية لابعمومهاء وحيث إن عدم رؤيتنا الحلال لاينفي ثبوت رؤيته 
عند غيرناء وحيث ان وت ال وة عا لدى بعض المسلمين توجب العمل 
بها لدی من ليزوا م منهم إذا بلغتهم بطرق مشروعة؛ وحيث أن الوسائل الحديثة 
لمعمول بها لتبليغ الأخبار بين الأبعاد مقبولة للتبليغ في الشؤون الدينية» يكون 
لازماً لنا نحن معشر المغاربة العمل برؤية باقي الشمال الأفريقي إذا بلغتنا بطرق 
مشروعة» وكذا قوله : قد انزاحت علة اختلاف المطالع بتبليغ التلغراف رؤية 
الرائين وإن بعدوا. 

فأقول فيه» إن هذا كلام غير مقبول» بل هو مخالف للمعقول والمنقول» 
وذلك لأن قوله : فحيث ان الصوم. ا > هو القول بعموم النقل» وقد علمت 
أنه ودود من وجو ويكفي منها أنه حرق للإجماع. مع أن خحرق الإجماع 
حرام» وأنه خلاف الآثار الصحيحة كحديث كريت 0 يؤدي إلى خطاب 
قوم بما ليس عندهم» وأنه مني عل أن الأرض بسيطة» مع أنها كرية ولا 
إشكال) إلى غير ذلك مما تقدم واه وقوله : وحيث ان عدم رؤيتنا.. إلم. 
بل يقطع بأنه قد يُرى في بعض البلاد في وقت لايمكن رؤيته في بلد آخرء 
کا يقطع بأن الشمس تغرب في مكان قبل أن تغرب في غيره» ولكن لايترتب 
على ذلك عموم النقل. لان القل قرت قل غت الد جد لا عل عرد 
ثبوت الرؤية في بلد. 
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' وقوله : وحيث إن ثبوتِ ارو لدى بعض المسلمين. .إل قد علمت 
ان ذلك مقيد بعدم البعد جدا» وأما مع البعد لدع ام 
ولو بلغتنا رؤيتهم بالطرق القاطعةء لأن ذلك هو الموافق لصرج السنة الصحيحة 
وللإجماع لذ حكاه غير واد وا اة الأعلام بالقبول. 


قوله : وحيث ان الوسائل الحديثة.. إلح. هذا راجع لكون المدار على تبليغ 
ثبوت الرؤية» وقد علمت أنه غير صحيحء بل المدار على البعد بين محل الرؤية 
وغیره» فمتى لم يكن البعد جداً صح النقل بالوسائل الحديئة المعمول بها لتبليغ 
الأخبار وبغيرهاء ومتى وجد لعن د فلا يصح النقلء ولو بلغنا الخبر 
بالوسائل الحديثة و بغيرهاء بل لو ثبتت الرؤية بالاستفاضة او عند الحا العام 
وهو الخليفة» فلا يعتبر ذلك متى كان البعد جداء کا تقدم. على أن قوله : 

في الشؤون الدينية» يقال عليه : كيف يتصور هذا الاطلاق» ع أنه عندنا 
0 لايعتبر فيها التبليغ بأي وسيلة كانت» ولو قطع بصحته» كاوقات الصلاة 
ووقت الإمساك والفطرء باعتبار الصوم ووقت احج والأشة وغير ذلك 
كثيرء کا تقدم ويأني. وقوله : يكون لازماً لنا. . إلم. هذا اللزوم مبني على 
أن تلك المقدمات صحيحة مسلمة وقد علمت أنها مختلة» فتكون النتيجة المبنية 
عليها غير صحيحة» بل مختلة أيضاء والصحيح الموافق للعقل والنقل هو 
ماعلمت من أنه يصح النقل من الناحية الشمالية رك 
العكس إن كان الثبوت شرعياً لامطعن فيه وأن النقل من الناحية الجنوبية 

منه إلى تونس أو العكس لايصح بحال» وأحرى بالنسبة للمغرب مع طرابلس 
الغرب أو مصرء لوجود البعد جدا. وقد تقدم قول ابن البناء. 

(الرابعة) : لايجوز النقل ولايلزم» وذلك فيما كلم علدا ب حت يمكن أن 
يراه قوم ولايراه اخرون ه. وقد علمت أن البغد جدا : الشهران فا كش 
على أنه كيف يمكن أن يلزم المغاربة برؤية أهل مصر مثلا ‏ أو العكس 
وبين القطرين نحو الأربعين درجة في الطول» باعتبار بعض المدن ونحو 45 
درجة باعتبار لخر وقد تقدم أنه بين الاسكندرية وفاس 110 مراحلء» 
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وذلك نحو خمسة الاف كيلومتر. اشا ان في مبحث عدم إمكان تقدم 
المشارقة على المغاربة في الرؤية أنه ادل اذ یری املال رؤية ظاهرة 
ن الأقطان الكترقية السيدة عا جد رة ف الريب وخصوصا الأقطار 
التحدة معنا في العرض» كمصر والشام والعراق» إذ من الضروري أن املال 
إذا ري هناك رؤية ظاهرة يُرى هنا أتم ظهوراً واوا ر ی رو 
ا د هناك. وقوله : قد انزاحت علة اختلااف المطالع. . 
إلح. ف فيه أن القائل : باختلاف المطالع» المدار عنده على وجود البعد الذي يمكن 

به داف A e‏ ثبت املال في أحد البلدين با ررق 
وم بر في الآخرء وكان بينهما بعد يمكن أن تتتلف به الرؤية ة يقول بعدم النقل» 
سواء وصلهم الخبر حالا و مآلا حصل اليقين بصحة الثبوت أم لا نظراً تلك 
الأحاديث الصحيحة» وللقاعدة المتقدمة» وهي أن الله تال لايبخاطب قوماً 
إلا بجا يعرفونه تما هو عندهم» ولغير ذلك مما تقدم. زا فإن القائل باخحتلاف 
الطالع يقطع بأن املال قد يرى في بعض البلاد في وقت لايمكن رؤيته في 
ينا خرن ولس ول : إن الرؤية تختلف باختلاف المطالع صادراً عن حدس 
وتخمين حتى يقال : إن التعليل باخحتلاف ٠‏ المطالع صار فعا ب تبليخ 
التلغراف رؤية الرائين وإن بعدوا. على أن القول باختلاف المطالع هو قول 
حق وصواب وصحيح» وقد تقدم قول السبكي. 


والسادس : يلزم كل بلد يوافق بلد الرؤية في المطلع» وهذا هو الصحيج 
عند العراقيين من اصحابنا وغيرهم» وقال فيه الحافظ بن حجر کا تقدم أيضاء 
وقال بعض الشافعية : إن تقاربت البلاد كان الحكم واحداء وإن تباعدت 
فوجهان» لايجب عند الأكثر واا ابو" لطت وظائفة ال جرب .وق شيط 
البعد اخ اها اختلااف المطالع» قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه 
النووي في الروضة وشرح المهذب ه. وتقدم مثله في شرح الأحياءء وقال 
النووي في شرح المهذب صفحة 273 من ال جزء السادس : افج اعتبار 
المطالع ا سبق» فعلى هذا لو شك في اتفاق المطالع لم يلزم الذين لم يروا 
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ال الأن ا غك ار وو وة الصوم إنغا يجب بالرؤية للحديث» 
و تنبت الرؤية في حق هولاءِ لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية. وقال أيضاً : 
لأن الطوالع والغوارب قد تختلف لاختلاف البلدان» وإنا خوطب كل قوم 
بمطلعهم ومغربہم» ألا ترى الفجر قد يتقدم طلوعه في بلد ويتأخر في بلد آخرء 
وكذلك الشمس قد يتعجل غروبها في بلد ويتأخر في آخره ثم كل بلد يعتير 
طلوع فجره وغروب شمسه في حق أهله» فكذلك الحلال ه. وقال أيضاً في 
منهاج الطالبين : والبعيد مسافة القصرء وقيل باختلاف المطالع. قلت : هذا 
أصح ه. وتقدم قول القراني : والحق أنه يعتبر لكل قوم رؤيتهم وهلالهم م 
يعتبر لكل قوم فجرهم وزوالهم ه. 


وقال الشيخ جنون في الاختصارء عند قول خ : (أو برؤية عدلين)» 
مانصه : (قلت) قال س نقلا عن القرافي» مانصه : إن الاوقات تختلف بحسب 
الاقطار» فما من زوال لقوم إلا وهو فجر وعصر ومغرب ونصف ليل 
وغروباً ونصف ليل ونهارء وسائر أماءِ الؤمان تسب إلمبا بحسب أقطار مختلفة: 
وخاطب الله كل قوم با يتحققون في قطرهم لا في قطر غيرهم. فلا يخاطب 
أحذ عق وال لدو ل ره وهذا مجمع عليه و كذا الهلال مطالعه مختلفة» 
ا ل ا ل رت 
وهذا معلوم بالضرورة ومقتضى القاعدة أن يخاطب كل أحد ہلال قطره 
ولايلزمه حكم غيره ولو ثبت بالطرق القاطعةء وإلى هذا أشار البخاري بقوله : 
(باب لكل أهل بلد رؤيتهم) ه. وقوله : وسقي القاعدة. e‏ يعني مع 
البعد جداً ا علمت. وبكلام القرافي هذاء اه إذا وقع الاختلاف في 
اا بيوم اكت أن قوله : فيظهر في المغرب ولايظهر في ي 
ا تقدم الشارقة جل المغارية: في الرؤية لايصح؛ وان ذلك 
بحول الله. وقوله نوإل هذا أخار البضاري ل : باب لكل اهل بلد رژیتہم. 
أقول : هذه الترجمة ليست في صحيح البخاري» لكن ذكر فيه مايفيد ذلك» 
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حبك قال + يانه قزل الي عشت واا راك الولال: رما واد رار 
فأفطرُوا»» ثم ذكر في هذا الباب أحاديث تدل على أن كل قوم مخاطبون 
برؤيتهم» منها مارواه ابن عمرء أن رسول الله عله قال : «الشهر يسع 
وَعِشْرٌونَ ليل قلا تَصُومُوا حَبّى تروف فان غم عَلَيَكُمْ فاكملوا الْعَِّة تَلأَئِينَ». 
والترجمة المذكورة وإن لم يذكرها البخاري بالصراحة» لكن ذكرها غير واحد 
من امحدثين» قال الترمذي في جامعه : باب ماجاء لكل اهل بلد رؤيتهم» ثم 
ذكز دی كرونب 4 وكا بعده حديث ابن عباس» حديث حسن صحيح 
غريب» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم 
عد وقد تقدع»قول. الفرطي. في اله وال ذلك ار ابن عبان وام 
والقاسم وعكرمة» وبه قال إسحاق, وإليه اشار الترمذي» حيث بوب : لاهل 
كل بلد رؤيتهم ه. وقال النسالي في سننه : اختلاف الآفاق في الرؤيةء ثم 
دك هديك كزينية ETN‏ 0 
الآحَرِينَ بليلة» ثم ذكر حديث كريب. وقال النووي في ع ا 
بیان أن لكل.بلد روكب وأ إذا روا الال يبلك لاينيت اام 
عنهم» فيه حديث كريب عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة ه. وقال 
القرطبي في المفهم عند كلامه على حديث كريب : ومن باب لأهل كل بلد 
رؤيتهم عند التباعد» قوله : واستبل علي رمضان.. إلح. وقال الأني في شرح 
ميلم حديث لكل قوم رؤيتهم» ثم فسر قول ابن عباس : هكذا أمرنا رسول 
الله عي وقد قدمنا في آخر الفصل الأول ان ابن البناء نقل عن الغساني 
وار أن اهز د أخبروا سول الله عله أن رؤيتهم تقدمت رؤية أهل 
المدينة بيوم. فقال : : ولأهل كل بلد رؤيتهم). کا قدمنا في الفصل الثاني اقيق 
كلها تدل على ان لكل قوم رؤيتهم. 

(رجع) وقال الشيخ بخيت في رسالته صفحة 273 : اعلم أن اختتللاف 
المطالع لاخلاف فيه لاحد من العلماي لأنه من الأمور الثابتة ل وقد 


وافق الشرع العقل على ذلك ايشا کا متفقان على الدوام» ألا ترى ان 


157 


الشارع بنى على اختلاف المطالع كثيراً الاك > فبنى عليه اخختلااف أوقات 
الصلاة ووقت الحج» فإن العبرة بمطلع أهل مكة فيه ون اليه ا معرفة 
من تقدم أو تأخر موته في المواريث» وغير ذلك كثير» وكل ذلك متفق عليه 
وإما اختلفوا بعد ذلك في اعتباره وعدم اعتباره بالنظر لرؤية هلال رمضان 
وشوال» ووجوب الصوم والفطرء إلى أن قال : وقالت الحنفية كا في الكنز 
وشرححه للزيلعي : ولاعبرة ا المطالع» 4 وقيل ر ا إذا رأى 
الهلال أهل بلدة ولم يره أهل بلدة أحرى» يجب أن يصوموا برؤية أولفك كيفما 
كان على قول من قال لاعبرة باختلاف المطالع» وعلى قول من قال e‏ 
ينظر» فإن كان بينهما تقارب بحيث لا تختلف المطالع يجب. وإن كان بحيث 
تختلف لايجب» وأكثر المشايخ على أنه لايعتبر والأشبه أن يعتبر» لان کل قوم 
خاطيون ما عندهم» وانفصال املال عن شعاع ا يختلف باختلااف 
الأقطار» حتى إذا زالت الشمس في المشرق لايلزم فك لولم مرت 
وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس» بل كلما تح ركت الشمس» درجة» فتلك 
طلوع فجر لقوم وطلوع مس لاخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم. 
والدليل على اعتبار المطالع» ماروي عن كريب» إلى أن قال : وقال القراني 
في فروقه : إن الحق اعتبار اختلاف المطالع» وشنع على من قال بعدم اعتباره. 
وان إذا رجعت إلى الواقع ونفس الامر تجد أن اختلاف المطالع معلوم 
بالضرورة» واختلااف الأوقات باختلافها مشاهد معاين» فإن سكان البلاد التي 
شمر فيا ظهووالشمس. شهزين. او ثلاثة يشاهدون ذلك» وكذلك كل من 
ذهب إلى بالادهم يشاهد دللكه و a‏ من العلوم ارون أن اا 
تظهر ستة أشهر وتختفي ستة أشهر لدى سكان جهة القطب» فهل يمكن إذا 
رأى أهل مصر هلال رمضان وقت الغروب عندهم أن نكلف هؤلاءِ بالصوم 
برؤية ا اه صار من الضروري التخالف في الأوقات بيننا وبين 
أهل أمريكاء فهل يمكن أن نكلفهم بالصوم برؤية أهل مصر للهلال بعد 
الغروب» مع أن هذا الوقت عندهم ربما كان وقت طلوع الفجر 3 وقت 
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شروق الشمس. وبالجملة» فالقول بعدم اعتبار اختلاف المطالع خالف للمعقول 
والمنقول»: آما مخالفته للمعقول فلما علمته من مخالفته لما هو :ابت بالضرورة 
من اختلاف الأوقات» وان النهار عند قوم قد يكون ليلا عند آخرين. وأما 
مخالفته للمنقول»› فلأنه مخالف لا تقدم عن كريب. وذلك لأن المتبادر من قول 
كريب لابن عباس (نعم رأيته وراه الناس وصاموا وصام معاوية). وقول ابن 
عباس : (لكنا رأيناه. . إنخ). وقول كريب بعد ذلك : (أولا تكتفي برؤية 
معاوية). وقول ابن عباس في جوابه : (لا)» أي لانكتفي برؤية معاوية ان 
وله ردا امنا سول ا ا يرجع إلى عدم الاكتفاء برؤية معاوية 
ورؤية كريب والناس وصومهم وصوم معاوية. وهذا ظاهر في أن كل قوم 
مكلفون برؤيتهم ولاشك ان مورد هذا النص في الشام والحجاز» وقد وجد 
بينهما مسافة القصرء واخحتلاف الاقلم» واختلاف المطالع» واحتال عدم الرؤية» 
فاستند كل طائفة إلى واحد منها وأید به قول» کذا قال ال الإمام الأستري» ك 
احټال عدم الرؤية بعد أن قال ابن عباس لكريب : أنت رأيته ؟» فقال : : نعم 
وراه الناس وصاموا وصام معاوية» ومعاوية كان الخليفة بعيد جداً لايلتفت 
إليه» 0 فق اا احتّال مسافة القصر واختلاف الاقلم واختلاف المطالع, فإذا 
إلى الواقع نجد أنه لادخل في اختلاف الناس في رؤية الهلال بعد الغروب 

ا القصر ولا لاختلاف الإقلى» وان المدار في ذلك على اختلاف المطالع» 
39 قال : وحديث «صوموا لرؤيته) عام في كل قوم تحقق بالنسبة إلههم رؤية 
الملال بعد الغروب» فلا يدل على عدم اعتبار اختلااف المطالع, ولذلك قال 
الزيلعي : والأشبه أنه يعتبرٍ واقتصر ع في البدائع» فإنه بعد أن ذكر أن 
الهلال إذا رآه أهل بلد يلزم أهل البلدة الأخرى» قال : هذا إذا كانت المسافة 
بين البلدتين قريبة لاتختلف فما المطالع؛ فاا كانت عة لايازم أهل أحد 
البلدين حكم الآخر, لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة مختلفة» فيعتبر 
في أهل كل بلد مطلع بلدهم دون البلد الآخر ه. وإن كان قوله عند المسافة 
الفاحشة ليس بقيد» بل المدار في الحكم على اختلاف المطالع» وهو باختلاف 
عرض البلدين» ولذلك اتفقوا على اعتبار اختلاف المطالع في وجوب الح 
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فاعتبروا مطلع مكة» وفي الأضحية أوجبوا على قوم كل الأضحية في يوم النحر 
وهو العاشر من شهر ذي الحجة على حسب مايرى هلاله عندهم» فلا معنى 
للاختلاف بعد ذلك في الصوم دون سائر اوقات العبادات. 

وبالجملة» فالواجب التوفيق بما وفقت به المالكية» فيحمل قول من قال بعدم 
اعتبار اختلاف المطالع على ما إذا كان اختلافها لايؤدي إلى تفاوت في رؤية 
المحلال بعد الغروب» وقول من قال باعتباره على ما إذا كان اختلافها يؤؤدي 
إلى ذلك فان اختلاف المطالع في البلاد ‏ كا علمت ‏ مبني على اختلاف 
عروضهاء 31 عرض كل بلد هو بعدها عن خط الاستواء وهذا الاختلااف 
قن كو زر اكد لايترتب عليه اختلاف في رؤية الهلال بين البلدين بعد 
الغروية. وقل بكرن قافا يترتب عليه ذلك , وهذا هو الذي يتعين المصير 
إليه حملا لكلامهم على ادا "لان الشرع لاياتي بالمستحيللات» لله الموفق 
للا فيه الصواب ه. كلام الشيخ بخيت. 

وقوله : وإن كان قوله عند المسافة الفاحشة ليس بقيد. ٠‏ ا بل دللكافيه 
ينبغي اعتباره ولابد» وقد علمت نصوص فقهائنا في ذلك وان و مزيد 
بيان في هذا اي 

لق فيك أذ اختلاف المطالع 5 ضروري لايمكن نفيه او استبعاده بو جود 
وسائل التبليغ ولو بلغت من الإبداع مابلغت. وبعبارة هو أمر طبيعي اقتضاه 
الشكل الفلكي الكري» فو اش دائم مادامت السماوات لرا 3 
كيف يمكن نفيه أو استبعاده» وهو مرتب على تباعد الأقطان فهل صارت 
وسائل التبليغ تجمع بين قطرين متباعدين ؟» وهي صارت الأوقات بذلك 
متحدة حتى يقال : قد انزاحت علة اختلاف المطالع بتبليغ التلغراف أو المذياع 
رؤية الرائين وإن بعدوا ؟. وعلى كل حالء فهذا كلام غير مقبول» بل مخالف 
للمعقول و 

وقد ن ايشا أن العلماء لافرق بين المالكية وغيرهم» قد اتفقوا على اعتبار 
عدم البعد في نقل رؤية بلد لبلد» واتفقوا 3 عل أن المراد بالبعد الموجب 


160 


لعدم النقل هو البعد الذي يكن معه اختلاف الرؤية» وتبين أيضاً أن الخلاف 
الذي بينهم إنما هو في حد ذلك البعدء فكل حدّه بما أداه إليه اجتاده» وتبين 
ان العف ذلك هو ماق هن آنه ممدرة شهرين أو ماقاريهاء وأنه لافرق 
في ذلك بين الشمال والحنوب والشرق لقو لأن دناك كن الأتريج اللحتية 
والصواب» وهو المرمى الذي يقصده الفقهاء» وهو الذي يمكن به التلفيق بين 
اختلافاتهم» وهو الموافق لفتونى" الأمام , ج تقدم .. ج انه لآيناني : ديك البعد 
باختلاف المطالع» لانه يلزم عليه اختلافها بالمعنى المقصود عند الفقهاء» وإن 
كانت المطالع البلدية عند الفلكيين لاتختلف إلا باختلاف العروض کا تقدم 
وبأ واا فإن ذلك هو الذي تؤيده الحسابات الفلكية. قال شيخنا في 
أول حاشيته : وقد حسبت هلال رمضان من عام 700 لطول تلمسان وفاس 
ومراكش» فوجدته من قبيل الجائز في الجميع» وعليه فلا يبعد أن يرى في 
بعضها لشدة صفاء الجو فيه دون الاخر للإمكان المذكور» ولاسيما حيث 
يكون بمرجوحية. وهذا بما يشهد من هذا الفن للقول المشهور : من أن الرؤية 
تعم سائر البلدان إلا فيما بد جداً کا يأ وقال ا د : والعادة 
عند أهل الحساب تقتضي بان الشأن في الال عدم ا إلا مع البعد 
المفرط ين اة والرحاب. وقال صفحة 58 : : والشأن حين عدم البعد 
عدا آن و ليها ا ا و ابن البناء : وقال الى اا 
7 : جهلة المتفقهين يطلقون لزوم حكم الرؤية عن موضعها.. إل 
: (قوله : ا ما تختلف. . et!‏ يشير إلى أن المعتبر البعد الموجب 
0 الرؤية وهو البعد الأبعد لا البعد الذي لايوجب احتلافها وتباعد 
0 بالانخفاض والارتفاع لازم للاختلاف في الطول أو العرض مع البعد 
. (قوله : وبحسب ذلك تختلف المطالع.. إل)» هذا لازم للاختلاف 
00 فيلزم من اختلاف الرؤية اختلاف الطلوع وما معه» ولايلزم من 
اختلاف الطلوع وما معه اختلاف الرؤية» (قوله : المطالع الات 
البلدية وهي تختلف باختلاف العرض أو الفلكية» وهي تختلف اختلافاً قرياً 
باختلاف الطول كالاستواء وهو توسط الشمس على دائرة نصف النهار» ويعقبه 
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الزوال؛ وأما اختلاف الطلوزع والغرويفعن الطول:ويحده أو الطول والعرض. 
وقال أيضاً صفحة 270 بعد كلام مانصه : لأن الت والبعد من قبيل 
المشككء ولذلك اختلفت اراء العلماء في حَدَّه فكل حده ا الشأن فيه عنده 
احتلاف الرؤية به» فهو من مجال أهل الاجتباد» وحسبنا تقليد إمامنا واتباعه 
من التعمم مع عدم البعد المفرط ه. 

فقد اتضح والحمد لله جا جلبناه من الأدلة الشرعية والنقول الفقهية المعتمدة 
والأبحاث النفيسة بان وقوع اختلااف الأعياد والمواسم الدينية بيوم هو من 
الأمر الجائز شرعاً وعقلاء وانه لاينافي الاتحاد المنشود الذي تدعو إليه الشريعة 
الإسلامية» ويدعو اليه كل مضلح :و مخلص لدينه ووطنه وأمته» بل ذلك يعد 
شرفاً وعظمة ذه الا الإسلامية» حيث عم نورها سائر الكرة الأرضية 
وبلغت أفرادها مايقرب من خمسمائة مليون نسمة» حتى ارت ااه 
المتباعدة الأطراف مختلفة الأوقات» وفي ذلك من الحكم مايعجز عن بيانه القلم» 
ويكفي أنه لاتمر لحظة من لحظات الزمان إلا وتقام سائر الصلوات المفروضة» 
فتجد في لحظة واحدة قوماً يصلون الظهر وقوما يصلون العصر 0 يصلون 
المغرب وقوماً يصلون العشاءً وقوماً يصلون الفجرء وكذا رمضان فلا تمر لحظة 

من الشهر إلا وتجد فيها قوما ضاف وهذا من الحكمة البالغة في إبداع هذا 
العا لم على شكل كرى. 7 هذا يعد ذلك الاحتلاف منافيا للاتحاد ؟ كلاء 
بل هو عين الاتحادء حيث ان الكل مور باهر واحد وهو 3 المشرع الأعظم 
صلى الله عليه وسلم. 

ويكفي أن السنة الصحيحة تؤيده» قال الأئمة الأعلام توضحه وتبینه» 
وأقوال الفلكيين تصرح بأنه أمر عر ع وح يل + إنه بعرم رور 
غل انه لق هن السالة من الأمور التي ينبغي فيبا الاتحاد لاعتنى بها 
الصحابة رضوان اله عام أكثر من غيرهم. 0 هم أفضل الأمة بالاجماع» 
وهم أشد النامى أعتناء يامور الدين» :ولا ثبت ا ور قال 
معاوية : ذلك رمضانكم خصكم به زمانکم» ولا قال ابن عباس : هكذا أمرنا 
رسول الله عو 
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الفصل التاسع 
في التعليق على ما نشر في العلم 
في العدد الثاني والخمسين 


المؤرخ بيوم الأحد 15 ذي الحجة 1365ه الموافق 10 نوفمبر 1946م 
تحت عنوان : «هل يمكن توحيد الأعياد الدينية في الأقطار الاسلامية ؟) 


لا يخفي أن لحجة هذا الكاتب تقتضي أن الاتحاد في الأعياد والمواسم دائماً 
هو امر مامور به شرعا وعقلاء ون الاختلاف فيها مناف للاتحاد المطلوب 
وللشرعٍ والعقل. وهذا غير صحيح لما علمت ف الاتحاد فيا دائماً ي 
جميع الأقطار اھر غير مک قرغا وعقلاء 10 a‏ لايعد منافياً 
للاتحاد المطلوب» وتقدم من الدلائل على ذلك مافيه كفاية» على أن جميع 
ماذكره هذا الكاتب هنا غير مقبول» بل هو مخالف للمعقول والمنقول» وإليك 
الات اقول #قولة كيف قل أن اما مده" انطلة الإسلام ووحدة الدين 
تختلف في رمز هذه الرابطة وعنوان تلك الوحدة ؟ لايخفى أن هذا كلام في 
غير محلهء وذلك لأن هذه المسألة ليست من المسائل التي كلفنا الشارع بجعلها 
في زمان واحد في جميع الأقطار» حتى يقال : كيف يعقل.. إلح. بل إنما كلفنا 
بالصوم أو الإفطار ‏ مثلا ‏ بعد رؤية الالء لقوله عليه السلام : 
لأَنَصْومُوا حَتَّى روا الهلآل .ل وقوله © لأهل كل بل زيم وقد 
علمت من كلام القرافي,ٍ وغيره أن الرؤية يمكن اختلافها بيوم سسب اعد 
الأقطار. وأيضاً فاتحاد الأعياد وغيرها في سائر الأقطار لايساعد عليه الو 
الفلكي» لأنه إذا قان I‏ مثلا من غروب الشمس في أفق 
مراكش» ذا ت قن يكوة ف اليل اد توفت عر ان کو وزاك 
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علدا حي قاذ رف أن الي زف داد كافك ف أو ل ال راان 
فالغروب في جميع الأقطار حينكذ يكون على الساعة السادسة ولا إشكال؛ فإذا 
وصل وقت الغروب في مراكش وهو الساعة السادسة» كانت الساعة إذ ذاك 
في تونس 7 و12 دقيقة ليلاء وفي القاهرة 8 و37 دقيقة ليلاء وني مكة والمدينة 
9 و12 دقيقة ليلاء وني بومباي بالهند 11 و23 دقيقة ليلاء وني طوكيو 
بالبانان 3 و51 فة بك نصف الل :اق هاوائ 13-8 #دقيقة صباحاء 
وفي نيويورك 1 و35 دقيقة بعد الزوال. 

فكيف مع هذا يمكن الاتحاد ؟ إذ مقتضى لفظة الاتحاد هو الاتفاق في 
الابتداء والانتباء» على انه إذا كرا الضاف فى :هذه التعالة اما روز فنا 
ا 
المرجح لها عن غيرهاء وض لماذا ۾ نقل نقل بذلك في أوقات الصلاة» مع أن 
کون الصلاة رمز الرابطة الإسلامية وعنوان الواخدة اظهر من غيرهاء إذ. هي 
أعظم أركان الإاسلام بعد كلمة الشهادة ؟ وأيضا إذا كانت الشهور والايام 
العجمية تختلف ببعض يوم حيث ان مبدأها من نصف ليل البلدء فكيف 
بالشهور والايام العربية المبنية على الغروب وعلى رؤية الهلال في العشية ؟ 

وق و كف م أن ما وا وة واتجاهها واحد تق أعياداً دينية 
مشت ركة هذه في يوم وتلك في يوم اخرء والثالثة في يوم ثالث ؟ 

لايخفى أن الااختلااف باعتبار الرؤية الصادقة والحساب الصحح لاکن 
أن يقع في أكثر المعمور من الأرض إلا بيوم واحد» ولايمكن أن يقع بأكثر 
من يوم أبدأء حتى انه إذا وقع بأكثر من يوم» فإما لأجل الغلط في رؤية الهلال» 
وإما للتساهل في إثبات الرؤية» وإما للبناء على حساب العلامة عند الجمهور 
الذي يتقدم على الرؤية الصادقة بيوم 3 يومين. ا إيضاح هذه الال 
نا ا عليه مول الله 

وقوله : فهل يعقل أن يكون البيت الحرام في عيد ونحن في انتظار هلال 
الد ؟-فيه- أن لدان ف الحيد أو" عة عل روه الال باعمان أل الرؤية 
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أو ما قاريهء لا على ثيوتم! في الييت الحرام؛ إذ لو كان ذلك مراداً لقال عليه 
السلام : «صومُوا ا و ع وأفطروا وهم مع أنه إنما قال : 
«صومُوا روه وافطروا لرویته» على أنه سيأني أن EE‏ 

في الرؤية غير ممكن» والممكن إما هو العكسء لأنه إذا وى املال في البلاد 
الشرقية البعيدة عنا ندل فلابد أن ر عندنا 3 ظهوراً واا و 
وخصوصاً الأقطار الشرقية المتحدة معنا في العرض» كمصر والشام وبعض 
جزيرة العرب» وكذا العراق العربي والعجمي» يعدن اله والصين واليابان. 
وعليه» فعدم رؤيتنا له مع ثبوته عندهم دليل على أن ذلك الثبوت فيه غلط 
او تساهلل أو مبني على حساب العلامة أو دخله غرض» وشياق ما فى ذلك 
بحول 5 

وقوله : أم من المسموح به شرعاً أن يصوم الغاربة عرفة وقد علموا يقينا 
اله برع عه فدرم الشريف مهد الإسلام وضع او قد علمت 
ما تقدم أنه مع وجود البعد جدأء فلا نقل إجماعاً ولو مع تيقن صحة ثبوت 
الرؤية والقطع بها. فقوله E‏ المسموح به. ا . جوابه أن ذلك من 
الموج به شرعاً وعقلاء ولو على فرض صحة الثبوت ولو علمنا يقيناً بذلك. 
لأن لكل قوم رؤيتهم مع وجود البعد جدأء کا تقدم. ديفا فإن الرؤية بعد 
الغروبٍ هى المعتبرة كتاباً وسنة وإجماعاً. وهي مما تختلف باختلاف الآفاق 
قلعا كار قات الصادة: 


على أنه سيأتي أن شهر ذي الحجة عام 1365 هجرية الذي بني عليه هذا 
المنشور لوف عندنا بالمغرب في عشية يوم السبت 30 ذي القعدة» و 
اهل لجاز افا أن اول شر د الحجة الجمعة» والحال أن اجتاع الشمس 
رتراك رق عل و ا ع اليلة 
ال جمعة) وان اهل مصر اثبتوا ان اوله السبت» مع ان رؤية هلال عشرية يوم 
الجمعة كانت قريبة من حد الامتناع في مراكش فما بالك في مصر. وان 
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أنه إذا شهدت بينة برؤية الحهلال ودل حساب الرزؤية عل استحالتياء وتنك 
الشهادة ترد» حيث إنها وقعت بشيء مستحيل عادة» لأن الحلال لايمكن أن 
ر ع ل ليك 1 بعده وقبل خروجه من الشعاع. 

وعليه» فالمعلوم قا عق أن يوم عرفة حقيقة هو يوم الاثنين اا 
ذي الحجة. وهو الموافق لما ثبت عندنا با مغرب وللحساب الصحيح»› عل أن 
كلامه مبني على ان الوقوف كان في يوم ا مع أن الوقوف إنما كان 
يوم السبت» > حسها أخبرنا به الحجاج مكاتبة ومشافهة» وحسما في الجرائد 
المعؤديف: ان 

وعلى كل حال» فقوله : وقد علمت يقيئاً. aE‏ هو كلام ناشىء عن عدم 
الالتفات إلى الأحكام الفقهية والحسابات الفلكية, لأنه على فرض ثبوت رؤيتهم 
فلا تعمنا رؤيتهم بالإجماع للبعد المفرطء فما بالك حيث وقع ثبوت الرؤية 
قبل حصول الاجتاع. وقوله : اليس صيام هذا اليوم سوى تقرّب وزلفى 
وسعي في موافقة الحجيج في الحظات وقوفهم بعرفة ودعائهم بالتلبية والتهليل ؟ 
هذا مبني على ان المدار في الرؤية ثبوتها في مكة» وقد علمت بطلانه من الناحية 
الشرعية والعقلية» على انه لو كان المراد من صيام يوم عرفة خصوص ما قال 
لا أمر بصيامه من كان وقت الفجر عنده هو وقت الغروب عند اهل مكة, 
إذ من الضروري أن وقت الوقوف بعرفة هو ليل بالنسبة هؤلاء. فقد تبين 
ا أن هذه الاك كلها ادر تفن غر امعان نظر وتثبت وعدم اطلاع 
على ما للائمة امحققين والعلماء الفلكيين» فهي كلها واهية لاينبغي اعتبارها 
ولا الالتفات إليها بحال. 

وقد كتب شيخنا حفظه الله رسالة وجهها لي في 4 محرم عام 
6 هجرية» نص المقصود منها : وقد مر على “معي ماذكر في العلم عد 
2 نما هو من الحالء ولايصدر إلا ثمن لامعرفة له مباحث رؤية الالء اعانك 
الله على ما طلب منك من الكتابة في ذلك» واحيانا وإیاک للقيام بواجبنا في 
تشييد دعائم الدين» ودحض ماينافي كلام المحدثين والفقهاء والفلكيين ه. 
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قوله : يمكن لكل واحد أن يلقي هذه الأسئلة على نفسه أو على غيره من 

الفقهاء. كان ينبغي المذاكرة في هذه المسألة قبل نشرها على هذه الصورة التي 
زادت اة اقتطرابا وريا للأفكار حتى صار البعض يظن بسبب ذلك 
أن ماعليه المغاربة في إثبات رؤية املال غير صحيح» مع أنه هو المطابق شرعاً 
وع وهر الذي حت كادي عا و اروج عنه هو جروج عن دار اق 
ارات الذي امرنا اتاد غا وعقلا. قولم : باحثا على القول الصحيح 
الذي انفصل عليه علماءُ اة وعلماء الا واه اظ إذا خط علما 
ما تقدم تعلم يقيناً أن القول الصحيح الذي انفصل عليه الحققون من علماء 
الهيكة وعلماء الأثر واهل النظر» هو ان ينظر بين بلد الرؤية ورا ون كان 
ومن ا رن ا فأقل» e‏ 226 کیلومترا فاقل» 3 تقول 
ميت ع درو وناد هن درج المسافة فأقل» صح النقل» وإن كان أكثر 
ف ذلك قاد يضح التعل إجماعاء وسواء كان 0 أو المغرب 
0 الشمال ا الجنوب» وسواء كانٍ بلد الرؤية وغيرها تحت حكم حا عام 
1 امن ام لا كانا في إقلم واحد 5 لاء وهذا هو المطابق للنصوص الشرعية 
والفقهية والفلكية. وبهذا القول تنتفى جميع الإشكالات والمعارضات» وقد 
ذكرنا عدداً كيرا من النقهاء: والفلكين الذين. أرقضوا ذلك و تة 
وقالوا : إنه هو الحق والصواب البعيد عن التزلزل والاضطراب» فراجع ما 
تقدم وتأمله تظفر بالمنية والبغية» والله الموفق. 


ثم ذكر هذا الكاتب أنه في يوم العيد الذي هو يوم الثلاثاء 10 ذي الحجة» 
رحد ل جارحا و رصحت بن عو اتوي الود 
قال» ونصها : زرت يوم العيد أحد شيوخ القرويين رن المسألة من 
ملقاء تفسيه قل أن dd‏ 
حديث اجام لاسيما وان أشخاصاً ضحوا يوم غرفة + إما تقليدا للشرق: 
وإما الوت :ادل لديم وتا غيانياء ولست أبغى وراءً هذا الاستيضاح إلا 
إحقاق الحق وإزاحة الاضطراب. بدا الشيخ الحديث» ئا الةم وف 
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كهذاء وقال ام ا ف متكا وده ورا الجزائريون القاطنون 
على مسافة بضعة كيلومترات صائمون» بینا يقلد سكان الليتفال 0 
تباعد اا البلدين تباعداً كلياً؟ فهل أصبح ياترى و الخيل ل 
حد تعبير الشيخ ويعني بها مسافة لاتتجاوز الكيلومترين أو الثلائة ‏ 7 
في حكم رؤية الهلال رغم توافق العروض ؟ فقلت للشيخ مداعباً :ربعا كان 
اختلاف تونس والجزائر والمغرب في ميقات الأعياد راشع لا قال ةا 
عن بحض من الداحية السياسية» و كانت اقطان افريقيا الشمالية متحدة 
في المواسم والأعياد لاتحادها السياسي تحت حكم المرابطين», ایت وة 
إلى تغيير وضعيتها الدونة نها لادب السياسي الذي طرا عليبا بعد ذلك» 
فهل للسياسة إذن دخل في حكم رؤية اهلال» ام تتحد الأعياد بوحدة الامام 
الحا م ؟. فضحك الشيخ» > ثم أشار إلى تلك العبارة الخليلية الشهيرة التي تفيد 
جواز تعمم حكم الرؤية على جم الأقطار, و تافل وت دش ها ی 
أحدها (وعم ان نقل بهما. . إل وأردف قائلا : إن المشكلة خطيرة وحلها 
ضروري مستعجل» فلا سينا إلا أن تدعو اة الدون ادير ين بالاجتہاد لعقد 
مؤتمر إسلامي عالمي يشارك فيه الفلكيون وعلماء الهيئة لدرس هذه اله 
الناحية الدينية والفنية وبيان الحكم الصحيح فيها. وخرجنا من منزل هذا 
الشيخ» فعرجت في طريقي على عالم آخر استفسرته عن نظره في المسألة, 
وحكيت له ما قال لي الشيخ المذكور» فاستحسن فكرة المؤتمر مبدئيا كهيئة 
ضرورية للبت في مسالة تضاربت فيها أقوال العلماء تضارباً كلياًء بحيث أصبح 
من العسير انتقاء اصح الأقوال وأقربها إلى النصوص الشرعية الثابتة. إذ بينا 
نرى الشيخ خليلا يطلق في مختصره إطلاقاء مقلداً الإمام مالكاً فيما رواه عن 
ابن القاسم والمصريونء إذا بنا نرى الحافظ ابن عبد البر» الذي امتاز على أقرانه 
في فقه الحديث» لاسيما في التمهيد الذي يبلغ 0 ملد لايجوز البتة تعمم 
حكم الرؤية» ويقيدها بالبلاد القريبة لا النائية» وكذلك نرى الامام القرافي 
يقول في خاتمة الفرق الثاني والمائة من كتابه الفروق : إذا كان املال يختلف 
باختلاف الآفاق وجب أن يكون لكل قوم رؤيتهم في الأهلة» م أن لكل 
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فوم فر ر غر ذلك من أو قات الات 2 رى فلو اما اف 
ابن رشد (الحفيد) يتساءل في كتابه «بداية المجتهد) قائلا : فهل يتعدى ذلك 
عن لل ازا ل لد احير ل لخر لوده أن 
ياحذوا في ذلك وخر ؟ ثم قال : واجمعوا على انه لايراعى ذلك 
في البلدان النائية كالأندلس والحجازء» وسبب هذا الخلاف تعارض الأثر 
والنظر. ومهمة الموّتمر المقترح انعقاده هو البحث عن وجه هذا التعارض 
والانفصال عن أقرب الأحكام إلى الصواب ه. 

وقول + لاعف أن هذا الكلام كله غير صحيح» لا من الناحية الفقهية 
ولا الفلكية ولا التاريخية» وذلك لأن قوله : إن أشخاصا ضحوا يوم عرفة.. 
إل فيه أن يوم العيد حقيقة إنما هو يوء الثلاثاءء لأنه هو الموافق لما ثبت عندنا 
بالمغرب وللحساب الصحيح» وعليه فمن ضحى يوم عرفة وهو يوم الإثنين 
عرو دلت عن ا المضحية و فوعها: بغي اونا الصرعي وهر يوم العية. 
واليومان بعده مع ان الوقت شرط في الإجزاء قال الحطاب صفحة 383 من 
الجرء الثاني : 

(فرع) : قال اين عبد السلام بعد أن تكلم على المسألة : (أي وهي فان 
م ير بعد ثلاثين صحوا كذبا) وعلى هذاء فبجب أن يقضي الناس يوماً إذا 
كانت الشهادة على رؤية هلال شوال» وعد الناس ثلاثين يوما ولم يروا هلال 
ذي القعدة» وكذلك يفسد الحج إذا شهدوا برؤية هلال ذي الحجة ه. ونقله 

ار وابن فرحون ه كلام الحطاب. 

a,‏ الشيخ جنون في الاختصار والعلامة العدوي على الخرشي. وقال 
السبكي في العلم المنشور صفحة 52 و التضحية في اليوم الذي وقعت 
ا والحكم به مردودان» فلا يجوز ولایجزیء» ومن 
ضحى فيه فإن كانت امنحعة منذورة الم تجزه e,‏ عالاً أو 
جاهلاء لأن الجهل لس عدر في الضمان» وكذا إذا كان عينها للأضحية لأن 
المعينة في حكم المنذورة» وإن كانت تطوّعاً فإن كان ممن يعتقد وجوبها وكان 
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من أهل الوجوب» يه عليه» ل 

وقال e‏ 281 : ولذلك ان تفقوا عل اعبار 
اختلااف المطالع في وجوب الحج, فاعتبروا مطلع مكة وفي الأضحية 0 
على كل قوم الأضحية في يوم النحر وهو العاشر من شهر ذي الحجة» على 
حسب ما يرى هلاله عندهم ه. 

و الشرق: ا لأهل المشرق في الرؤية لا يصح 
حال لو جود البعد جداء وهذا على فرض صحة ثبوت الرؤية» وأما حيث إن 
اليه مله لاعس ايوم الخميس و يوم الجمعة فهي» غير معتبرة 
عض ا كلها ا ان: وا ا ف الغارية اهل الشرق بي 
الرؤية فعمله باطل وبعد ذلك من الجهل. 

قوله : وإما لشبوت الحلال لديهم ثبوتاً عيانياء ادعاو وت ووب افلال عة 
يوم اة 29 وى القعدة عونا عاب يد غاا 1 كذياء لكنافائة للبعسابات 
القطعيةء وعليه فكل عمل انبنى على ذلك فهو غير صحيح کا تقدم ويأني. 
قوله : بدا الشيخ الحديث. القصد من هذا الكلام هو بيان كون هده المسالة 
تتمشى قديماً وحديثاً على حسب الاتحاد السياسي واختلافه و 
لا علمته من نصوص المتقدمين والمتأخرين على أن هذه المسألة لايراعى فيها 
ولاية الحا العام ا الخاص ولا الإقلم ولا غير ذلك» وإنما يراعى فيها المسافة 
بين بلد الرؤية ورو ی قول ابن الماجشون ومن نبعه» عده الفقهاء 
المحققون ضعيفاً وقالوا, : المشهور العموم. إلا مع البعد المفرط» فكيف بعد 
هذا التصريح يصح أن يقال : إن 0 املال تابعة للاتحاد السياسي 
واختلافه ؟ على أن هذا خالف لما يشاهد في بعض الأحيان من أنه ربا يكون 
أهل بلد مختلفين مع من بقربهم في الصوم والإفطار وغيرهماء بل ر بما يقع ذلك 
في البلدة نفسهاء ؛ مع أنه لو كانت مسألة الهلال تابعة للاتحاد الاس ذا أمكن 
ذلك وخصوصاً مع وجود وسائل التبليغ في هذا العصر. وعليه فوجود 
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الاختلاف في مسألة الحلال مع الاتحاد السياسي دليل قاطع على أن هذه المسألة 
ليست تابعة للاتحاد السياسي واختلافه لا في القديم ولا في الحديث. 


على أن قوله : يقلد سكان السنيغال المغرب.. إل إنما هو مجرد ادعاي 
اا اوك فمن حيث ان الس هو ان السنيغاليين يراقبون املال کا نراقبه 
نحن» فإن رأوه عملوا على ذلك» وإلا فلا. وأا تاليا : فإنه يمكن أن يقع الاتحاد 
في الجملة ولكن لا لأجل كون أحد القطرين ¿ يقلد الآخرء بل لثبوته هنا 
وهناك لما و معلوم فين أن املال إذا خرج من شعاع الشمس فإنه يرى 
في كثير من الأقطار بعد غروب كل قطر منهاء ولايرى في تلك الليلة في الأقطار 
التي حصل الغروب فيباء والحال ان الحلال مازال تحت شعاع الشمس إذ ذاك. 


ولهذا نقول :الو لكان جميع الناس اعتناء كبير ا الحلال» وكان ثبوت 
الرؤية لايقع لا قا ولايدخله دی غرض ولاتبنى أوائل الشهور على 
حساب العلامة ولا على الاجمّاع ولا غير ذلك لكان الغالب هو الاتفاق في 
الجملة في الأعياد والمواسم اة لكر اا ظا ولكن لوجود التساهل 
في رؤية الحلال بالنسبة للبعض وحصول الغلط للبعض» وللأغراص امختلفة 
لآخرين» وللبناء على حساب العلامة أو على الاجتّاع أو على مقدار معين بين 
وقت الاجتاع والغروب عند البعض إلى غير ذلك نرى دائما كثرة الاختلافات 
المؤلمة في هذه المسألة الدينية المهمة التي ينبني عليها كثير من الأحكام الدينية 
والدنيوية» حتى انه ربما يقع الاختلاف بيومين ن أو أكثرء مع أن ذلك مناف 
ا ا إذ النبي عليه السلام يقول + ولا يدمن أحَدكمْ 
رَمَضَانَ بصم يوم أو يَوْميْن»» ويقول : «لاً نَصُومُوا حَبَّى و الهلآل ولا 
تفولروا حَنَّى روه ويعني بالرؤية الرؤية البصرية الصادقة, وآما غيرها فليس 
بها اعتبار» کا أن الفلكيين يقولون : إذا كان املال في الشعاع وقت غروب 
الشمس في البلاد الشرقية وبقيت الشمس تتحرك مع القمر إلى الجهة الغربية 
فما تصل إلى افق المغرب إلا وقد خرج الحلال من الشعاع فيراه اهل المغرب 
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ولايراه أهل المشرق إلا في الليلة الثانية لاحتباسه في الشعاع» وذلك معلوم 
بالضرورة كا قال القرافي. 
تنبيه : 
ذه رن ا يعض ا ا السنيغاليين من أحبتنا اقات ان 
السيغاليين: لاينون إلا غل الزؤية ولايقلدوت المغارية ابذاء وساب مايري ك ذلك 
في اخر الكتاب. 
2 3 
وقوله : فقلت للشيخ مداعبا.. إلح. قد علمت ان ذلك غير صحيح 
ع 
اشرات في علة ذلك الاحمللاف هو ما ذكرناه. وقوله ِ إذ بعد ان كانك 
_-0 إفريقيا | الشمالية متحدة. 0 فيه ان کک إنغا امتدت e‏ 
0 لتو نة أهل ديانة ونية صادقة خالصة وصحة مذهب» » ملكوا بالأندلس 
من بلاد الأفرج إلى البحر الغربي في المحيط ومن مدينة بجاية من بلاد العدوة 
إلى جبل الذهب من بلاد السودان ه. 
3 3 
ومن المعلوم ان بين تونس وبحجاية ست عشرة مرحلة» وقد تقدم انه ذ كر 


فقوله : تحت حكم المرابطين غلط تاريخي على أن مسألة اتحاد المواسم 
والأعياد فى رهن | المرابطين لم يذكرها اع فهذا محرد ادعاء. 
وعلى فرض وجود من قال بذلك فلا يصح بحال إذ كيف يتصور أن يقع 
الاتحاد في المواسم والأعياد بطريق النقل في ذلك الزمان الذي م يكن فيه 
تليفون ولا تلغراف ولا راديو ولا غير ذلك من وسائل التبليغ التي يمكن معها 
وصول الخبر من لي یلته مع أنه قد علمت أن بين تونس ومراكش ستين مرحلة 
a‏ وان المسافة التي بينهما بالكيلومتر 2412. 


ولا يقال انه يمكن وصول الخبر في ليلة بطريق التنوير ‏ مثلا ‏ لأنا 
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2 39 ع 

نقول ذلك متوقف على تاسيس حصون متقاربة جداء ولم يثبت انه كان في 
زمن المرابطين حصون متقاربة متدة من اخر المغرب إلى تونس وإثما الثابت 
هو ماتقدم عن صاحب المعجب من انه كان فيما بين الاسكندرية وطرابلس 
الغرب حصون متقاربة جداء وا عه ي ار عدو ور كل حصن احص 
الذي يليه واتصل التنوير فينتبي خبر العدو من طرابلس إل الاسكدرية أ 

من الاسكندرية إلى طرابلسن .فى لات اعات :او اربع ساعات من الليل.. 
إن ماتقدم. على أنه لو قال هذا الكاتب : إن اتحاد المواسم والاعياف فى رمب 
کان بسبب بوت رؤية الهلال هنا وهناك لابسبب النقل لكان له وجه وهو 


إذا ريي الال في تونس فيرى في المغرب بطريق الاولى. 


وعلى كل حالء إن ذلك قول بلا تفكير. وقوله : فهل للسياسة إذن دحل 
في حكم رؤية الملال. a‏ نقول : لادخل للسياسة في حكم رؤية الهلال 
لكيه ولا ا اند قول اررق : السلطان والقاضي في هذا سواءء 
لايازم حكمه في ذلك إلا من انضاف إلى حكمه. . إلح» قد عده المحققون 
ضعيفاً ا علمت. قوله : فضحك الشيخ» هذا الضحك من السيخ يدل على 
أنه سلم ماقاله هذا الكاتب مع انه باطل تاريخا وفقها وهيئة. وقوله شار 
ل بلك العا ره تايا . إل فيه أن هذه العبارة قيدها الشرّاح والمحشّون بعدم 
البعد جد وقالوا : أما مع البعد جداً فلا نقل إجماعا. وحيث قيدوها بذلك» 
ثم حكوا الإجماع على أنه لانقل مع البعد جداً وسلموه + فكي قال i‏ 
تفيد جواز تعميم حكم الرؤية على جميع الأقطار بثبوت رؤية الهلال في 
اوها ماهذا إلا تمسك وإفتاء بظاهر المتون من غير مراعاة ما قاله الشراح 
وامحشون مع أن ذلك لايحل ابدأًء على أن قصد الشيخ خليل بهذه العبارة إنما 
هو الإشارة إلى ترجيح رواية ابن القاسم والمصريين على رواية المدنيين التي 
قال بها ابن الماجشون وليس غرضه القول بالتعمم مطلقاً بلا قيد ولا رط 
لأن هذا لايمكن أن يقصده مع ماحكاه غير واحد من الإجماع على أنه لا 
نقل مع البعد جداًء وراجع ماقدمناه في التنبيه الثالث في الفصل الثاني من كلام 
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خليل نفسه في التوضيح» لتعلم مراده بما قاله في مختصرة. «والحاصل» أن هذا 
الشيخ لم يدرك مغزى عبارة خليل ولا ماقصد منهاء على أنه لو كان له مسيس 
0 علماء الفلك» واطلاع تام على ما قاله الأئمة في هذه المسألة» لا جوز 
أن يقال بتعميم حكم الرؤية على جميع الأقطار بشبوت رؤية املال في أحدها. 
وقوله : وأردف قائلا : إن المشكلة خطيرة ا هذا ما يدل أيضاً على 
أن هذا الشيخ لم يطلع على ماكتب في هذه المسألة قدياً وحديئاً مع أنه قد 
كتب فيها ابن البناء رسالة عام سبعمائة» وكتب فيا السبكي رسالة عام 2748 
وكتب فيا الشيخ بخيت رسالة عام 1329ه وكتب فيها الشيخ طنطاوي 
جوهري رسالة عام 1332 وکا ا ابه عل رسالة ابن البناء 
عام 1320ھ وكتب فيها العلامة سيدي احمد بن محمد السلاوي التطواني 
عام 1291ه EE‏ ا كم بن عوط رسالته «منحة العلي 
المتعال» عام 1321 :وكتب فيا أيضاً العلامة مولاي عيد: الر خان بن رينانت 
كتابه «تبيين وجوه الاختلال ف مستند إعلان العدلية لثبوت رؤية الحلال» 
وذلك عام 5ه وأشار لهذه المسألة أيضا الشيخ رشيد رضا في المنار عام 
5ه وغير هؤلاء السادة كثيرء وقد أقمت ذلك بهذه الرسالة التي جلبت 
فيبا من نصوص المتقدمين والمتأخرين من أئمة الدين وعلماء الفلك مايكفي 
في بيان القول الصحيح ومايجب الأحذ به. کا وضحت فيها تلك المشاكل التي 
طالما شوشت الأفكار وكشفت عن وجوه تلك المعضلات التي طالما اضطربت 
لأجلها الأنظار. ففيها غنية عن عقد مؤتمر عالمي إسلامي في هذه المسألة» حيث 
انها مشتملة على كلام المحققين من علماء الدين وعلماء الفلك المتقدمين 
والتاخرون من مار اقطان وفيا كانه لك راد اك بالقول “للق 
والصواب والصحيح واتباع ما عليه ائمة الدين وعلماء الفلك قديما وحديثا. 
والله الموفق. 

قوله : وخرجنا من منزل هذا الشيخ فعرجت في طريقي على عالم اخر. 


إلح. 
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كلام هدا العام الثاني هو أشد بطلاناً من کلام الشيخ الأول وذلك لأن 
ماذ كره من أن هذه المسألة قد تضاربت فيا أقوال العلماء تضارباً كليأء بحيث 
أصبح من العسير انتقاء م أصح الأقوال وأقربها ل النصوص الشرعية الثابتة 
حا لين قال _ لأن أقوالهم لو كانت متضاربة تضارباً كلياً ما أمكننا التوفيق 
بينبا وتطبيقها على النصوص الشرعية الثابتة» ولا أمكننا انتقاءُ اصح تلك 
و لأن ماري 0 ام 
کو وک اشرت جنع لبعد د انعد ر للدي 
00 0 هذا البعد يكن عدم دان لكام فين أنه بعد فاصل 
ل اين ركوط INC BT‏ 
نوما فأقل باعتبار المراحل؛ ٍ وأنها بالكيلومتر 2256 فأقل» وبدرج المسافة 16 
درجة وثلئان فأقل» وبينا أيضاً أنه إذا كان البعد 8 وهو ما فوق مسيرة 
خمسين يوماً فلا نقل إجماعاًء وان هذا الإجماع حكاه غير واحد وسلمه 
المحققون» وأنه موافق للمعقول والمنقول» وأنه لاينافيه وجود قول بإلزام جميع 
البلاد إذا رفي ف بلا ل ليحي ومخالف 
لافي القديم ول في الحديث» وكل ذلك إما استفدنه من تلك النصرص الفقهية 
والأدلة الشرعية والقواعد الفلكية» فكيف مع هذا تقال إن :هده المسالة قذ 
تضاربت فيها أقوال العلماء ارا کا ولكن يعدو من كان ذلك» حيث 
ان المسألة ترقت عل ا كه كر في في العلوم النقلية والعقلية. وعلى مراجع 
قل تيسرها وعلى فراغ كبير وفهم جيد. 


ل يس ل لوا ل يد 
رواية ابن القاسم والمصريين على رواية المدنيين» وأنه ليس غرضه القول بالعموم 
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مطلقاً بلا قيد ولاشرط لنافاته للإجماع الذي حكاه غير واحد وسلمه الأئمة 
الفحولء وقد علمت أيضاً في أول الفصل الثاني أن رواية ابن القاسم والمصريين 
عن مالك ليس فيا التصريح بالعموم مطلقاً حتى ان العموم الذي فيها هو عموم 
خاصء ولذلك حكى ابن عبد البر الإجماع على انه لانقل مع البعد جداء وقد 
تقدم قول الباجي في المنتقى. 

(مسألة) : وإذا رأى أهل البصرة هلال رمضانء ثم بلغ ذلك أهل الكوفة 
والمدينة وايعن» فالذي رواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك في المجموعة لزمهم 
الصيام أو القضاءٌ إن فات الأداءُ ه. 

ولاشك أن هذا لايدل على العموم مطلقاء لأن المسافة بين البصرة ادر 
أو الكوقة أو لعن ليت من العت جد اعات فحينئذ نسبة العموم مطلقا 
لمالك من الخطا البيّن ولا إشكال» كا أن نسبة تقليد خليل لمالك في هذا العموم 

و اركب على خطزء لأن مالكا لم يقل بالعموم مطلقاً حتى يقال 
١‏ خا تلد ماك و دل عل أن كيب بعد أن دس الل الك رده 
مخالف لما هو معقول أولا وغير مصرح به في کلامه ثانياء وغير صواب تالت 
وغير معمول به من عهد النبوة إلى الآن رابعاء وام للنصوص الشرعية 
اا ومناف للقاعدة المجمع علا وهي ان الله تعالى لايخاطب قوماً إلا 
ما يعرفونه ما هو عندهم سادساًء ومبني عن اه الارض دة ا 


قوله :إذا بنااترى a‏ ل عرفة يردا اذكييت اناا 
ابن عبد البر مخالف لكلام الإمامء غ أنه لامخالفة بينبما ولا معارضة» وذلك 
لأن كلام الإمام فيما ب بين البصرة والكوفة والمدينة والمن» وليس فيه التصريم 
بالعموم مطلقاً #اأعامت ج وح يف لاا لمترء E‏ 
ابن عبد البر بالإجماع على أنه لانقل مع البعد المفرط للعلل المتقدمة» فكلام 
ابن عبد البر وغيره في غاية مايكون من الصواب وفهم المعارضة بينه وبين 
e‏ الإمام من الجهل بعلم الفلك» ومن عدم الاطلاع عل عا كت قي مده 
لخبيال نكا و ا عمد ين ی قال ومن اطلق زود 
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حك ار زكرا الابير اد وروا لراك ا 
لك لبعد لبعد :ققد ا ام رع يدا قال وول کک ال في ررد 
وحكم الله على عباده هم 

وقوله : وكذلك نرى الإمام القراني.. إخ. غرضه أيضاً أن كلام القراني 
معارض لكلام الامام وفيه 7 لامعارضة يدها قال لان كلام القراني إنما 
هو بيان لوجه العو السالة ن الا الفلكية» وبيان لوجه إبطال 
ال اة اة 
البر إغا نشا من عدم معرفة كلام الإمام ومن عدم فهمه على الوجه المراد منه 
وهو ما فهمه عليه المحققون. 

وقولة 2 انراق تلوف الاسلام الق ابن رد ا قر ايض أن 
كلام ابن رشد فيه تضارب» حيث انه ذكر لخادت اوا ذكر الإجماع 
المقتضي الاتفاق انيا وفيه أنه ارت أ والتضارب إغا حابن 
له المح وات لان موی الخلااف عنده عر کک e‏ 
حاار ا مر ساف ا كه 
الاطلاع. 

وهذا ما اردنا التعليق عليه من هذا المنشورء وفي ذلك كفاية. 

والله الموفق. 
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الفصل العاشر 
في الطول والعرض أو اختلفین فہما 
أو ٤‏ أحدهيا وفي فى ذلك أربعة أقسام 


ا : إذا اتحد البلدان طولا وعرضاً بان کان ينها غو فرسف 
كسلا والرباط»› لزم استواؤهما في جميع الأحكام من طلوع وغروب وزوال 
وفجر وشفق ونصف ليل وغاية وسعة مشرق ومغرب وسمت ومطالع 
وكسوف وخسوف ورؤية وغير ذلك. قال الشيخ زاده في شرحه على ملخص 
الحيئة في اخر الباب الثاني من المقالة الثانية : إن المسكن لا يتفاوت عرضه 
والفرسخ فيه 5565 مترأء وقال السنوسي في شرح البغية لابن الحباك في 
مبحث الطول والعرض : إن الموضعين إذا اتحدا طولا وعرضاً لزم استواوٌ هما 
في جميع الأحكام هم 
القسم الثاني : إذا اختلفا طولا واتحدا عرضاء لزم أن م 
الشرقي على أوقات البلد الغربي بقدر فضل الطولين» وذلك مثل : 
والكوفة» فعرض اسفي 18,532 وعرض الكوفة 10,٥32‏ وطول 
غربي جرينويش 59.12 وطول الكوفة شرق جرينويش °44.45 فبينهما في 
الطول 57 ' وهي ثلاث ساعات وست وثلاثون دقيقة. 0 هذا جميع 
00 : ما الذي يعرض في اختلاف البلدين إذا تساوى عرضاها ؟ 
ليس يعرض فما من ذلك غير اختلااف الطلوع والغروب فيكون اول النہار 


18 


والليل في شرقهما وهو الأكثر طولا قبلهما في غريهماء بمقدار مابين طوليهما 
اند وكذلك نصفا النهار والليل على هذا القياس فيهماء ولايختلف فيهما طباع 
اهواء إلا بعارض يعرض لأحدهما من جهة اختلاف الوضع من البحار والجبال 
1 الرمال 75 الو ان الف لذ كان ا بش ل ذلك أشار ابن الحباك 
في بغية الطللاب بقوله : 
وفي اختلاف الطول قدم مطلقاًٌ طلوع كل والغروب مشرقا 

قال > اقيم عدا الستوبي : وهذا 0 Cs‏ مات 
ا 5 إلا أن ا مات في موضع 3 3 أقصى المغرب 
SS‏ 
تعالى اما هي من الشرق إلى المغرب» فيلزم ضرورة مده تحرك معه 
يكؤن سابق السير في المناكن الشرقية عل البدير في المساكن الغربية 

ويفرض الفقهاءٌ هنا مسالة : من صلى من اهل طي الأرض الصبح في جماعة 
بمكة ‏ مثلا ثم قدم إلى موضع اخر من المواضع الغربية» فطلع عليه الفجر 
هناك» هل تلزمه إعادة الصبح لانه الآن من اهل هذا الموضع وما سبق من 
صلاته کانه صلاة يوم اخر ام لايعيد لأنه صلاها هذا اليوم في الوقت المقدر 
ها شرعاً ؟. وقد أنتى الشيخ سيدي أبو مدين بالفرق بين من صلى في غير 
مكة ثم أتاها فيعيد» وبين من صلى بمكة م أن غَيرها فلا يعيد» لان مكة آم 
القرى وماصلى في الأمهات لايعاد في البنات بخلاف عكسه. ولعل هذا الفرق 
منه رضي الله عنه استحسان. 

وانظر ماحكم الصوم إذا طلع عليه الفجر بمكة في رمضان, ثم جاءً غيرها 
لوج ر له لم يطلع» > هل يجوز له فيه الأكل أم لا ؟ والظاهر في هذا 
جواز الأكل ولزوم حكم هذا الموضع فيه لعدم تمام صومه قبل حلول هذا 
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المكان» وليس ذلك مثل الصلاة التي برئت ذمته منها قبل. وإنما يشبه مسألة 
الصلاة إذا غربت عليه الشمس بمكة مثلا ‏ وحل له الأكل فجاءً غيرها 
ووجد الشمس ل تغرب» فالظاهر هنا استمرار الأكل لبراءّة ذمته من الصوم 
وسقوط العهدة به قبل ذلك والله أعلم ه. 

وف ا الا ابو عي الله تنه رن السام مان ف جره الكبير 
على نظم ابي زيد الفابي في الاسطرلاب في مبحث الطول والعرض وسلمه» 
وقال لزرقاني عند قول خليل : الوقت الختار للظهر.. إلم. 

فائدة : إذا طار الولي من المشرق بعدما زالت عليه الشمس إلى المغرب 
ا e‏ ب بزوال البلد الذي يوفع فيه الصاوة: منوا 
ا اد با" إليه. قاله القرافي» أي فإن كان اها معد وال 
ماطار منه لم تعد فيما طار له» ثم زالت به» وإن طار قبل زوالا صلاها فيما 
طار له بعد زواله. وإقدظان بعد وال فل ص e‏ له 
قبل زواله e‏ الثلائة اقسام ه. ونقله الحطاب في باب الأوقات 

عن القرافي انظ ونصه : 

ش التنبيه السادس : قال القراني في كتاب اليواقيت مسألة من نوادر أحكام 
الأوقات إذا زالت الشمس في بلد من بلاد المشرق وفيها ولي فطار إلى بلد 
من بلاد المغرب فوجد الشمس كا طلعت» فقال بعض الفقهاء : الحق أنه 
مخاطب بزوال البلد الذي يوقع فيه الصلاة لأنه ماد اهلها د قلت : 
وانظر على هذا لو صلى الظهر في البلد الذي زالت عليه فيه الشمس ثم جاءً 
إلى البلد الآخرى والظاهر أنه لايطالب باعادة الصلاة لأنه كان مخاطباً بزوال 
البلد الذي أوقع فيه الصلاة وسقط عن الوجوب بإيقاعها فيه ولم يكلفه الله 
بصلاة في يوم واحد مرتين فانظره ه. كلام الحطاب. 

فقد تحصل من هذا كله أن العبرة بامحل الذي انتقل إليه لا باعتبار الفطر 
والامساك ولا باعتبار الصلاة مالم يكن ادی الصلاة 0 افطر في امحل الأول 
وإلا فيئادى على فطره مام صومه ولايعيد الصلاة لبراءة ذمته منها. 
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ومن الأحكام المتعلقة بالبلدين الختلفين في الطول المتحدين في العرض أنه 
إذا رؤي املال في البلد الشرقء مثل الكوفة لزم رؤيته في البلد الغربي مثل 
اسفي ولايلزم العكس لا تقدم عن القرافي وغيره ا 


وعليه» فلو فرض أنه رؤي هلال رمضان ليلة الجمعة بآسفي ول بر بالكوفة 
إلا في ليلة السبت» ثم ذهب أحد من آسفي إلى الكوفة في أثناء رمضان» وفرض 
أن املال لم ير في الكوفة عشية يوم الست الذي هو اليوم التاسع والعشرون 
باعتبار رؤية ة أهل الكوفة واليوم الثلاثون باعتبار رؤية آهل آسفي» فهل يصوم 
هذا الشخص واحداً وثلاثين ا نر لعدم رؤية الحلال في الكوفة» وهو 
الآن من أهلها إو إنما يصوم ثلاثين يوماً فقط نظراً لكونه قد صام غاية ما 
يكون في الشهر وهو ثلاثون يوم ؟ الذي يظهر ها تقدم من كلام السسوسي 
والقرافي» أنه يصوم وعدا وثلاثينٍ توما وذلك لأنه ما ذهب إل الكوفة قبل قبل 
يوم العيد باعتبار اسفي صار مخاطباً ا خوطب به أهل الكوفة» وأهل الكوفة 
مخاطبون بصيام يوم الاحد وغير مخاطبين بصيام يوم الجمعة الذي صامه هذا 
الشخص بآسفي» وعليه فيعتبر صيامه يوم الجمعة بآسفي كأنه صيام يوم ليس 
من رمضان بالنسبة له» حيث انتقل للكوفة فكأنه م يصم إلا ثلاثين يوما 

مثل أهل الكوفة» EEL,‏ الکو اول ثم انتقل لاسفي وفرض 
أنه رؤي الحلال عشية يوم الجمعة الذي هو اليوم التاسع والعشرون باعتبار 
رؤية ة اهل آسفي واليوم الثامن والعشرون باعتبار رؤية أهل الكوفة, فإنه يجب 
e‏ يوم العيد وقضاء اليوم الذي صامه آهل آسفي 

قبله وهو يوم الحمعة فاتح رمضان عندهم وا شعبان عند أهل الكوفة 
ميال اط AEE‏ حلي وقد نبه على شيءٍ من ذلك العلامة 
سيدي المهدي الوزاني في نوازله الكبرى» کا سكل عن هذه المسألة وزير العدلية 
بتطوان العلامة سيدي محمد بن التهامي افيلال» فأجاب بقوله : الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الل وبعد : فإن كاتبه سامحه الله وإن م يقف 
عل نض صر عن لارا الان يعد ان كان يظان ات وق عليه يا 
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قبل» لكن يظهر له أن هذا الشخص لايقدم على الإفطار في يوم السبت الذي 
فوا ار رمضان» باعتبار ثبوته عند آهل قطره» )ا تدل على ذلك فروع هي 
قريبة من هذه النازلة وهذه الفروع تدل على أن المدار على مائبت آخر الشهر 
0 تباعد القطران عدا سما سكن ووه حك ألا لاه وقد 

نص القراني على أن الله حاطب كل قوم با يتحققون في قطرهم لا في قطر 
غير هم وان املال قال فة وان القاغدة أن يخاطب كل أحد ہلال قطره 
ولايلزمه حكم غيره ولو ثبت بالطرق القاطعة» )ا أشار له البخاري بقوله : 
باب لكل أهل بلد رؤیتہم : فمن تلك الفروع أن بعض الناس كان ببلد فثبت 
رمضان بالرؤية فصامه» ْم سافر ليلد ا فرأى هلال شوال عشية الئامن 
والعشرين» ل الكل لطر اسن 0 
الع a E‏ 
كريب الذي رأى املال ليلة الحمعة ا e‏ المدينة في آخر الشهر»› 
فأخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأنه, زا وراه الناس وصاموا وصام 
a E‏ : لکنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم 
ومنها مانقله الزرقاني عن القرافي في أول أوقات الصلاةء وأن الولي إذا طار 
ان ارت إل i‏ ا الور و ار 
اشا برقت الك كاك فإن قيل TOT‏ 
E e, SS‏ 
ل روم ورت : أجاب عن ذلك الشيخ عليش امأ عززية سبك ا 
هذا ما ظهر لكاتبه والله أعلم وأحكم. محمد بن التهامي افيلال وفقه الله ه. 
باختصار وبعضص تصرف. 
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وأقول : ومثل طي الأرض» باعتبار الولي طيبا بطيارة ونجوهاء وعلى كل 
فالمدار على قطع المسافة الطويلة في الزمن القصير. 

هذاء وقد قال الإمام النووي في شرح المهذب صفحة 274 من الجزء 
السادس : 

فرع : لو شرع في الصوم في بلدء ثم سافر إلى بلد بعيد لم يروا فيه الهلال 
حين راه أهل البلد الأول فاستكمل ثلائين من حين صامء فإن قلنا : لكل 
بلد حكم نفسه فوجهان أصحهما يلزمه الصوم معهم» لإنه صار متهم ثم 
قال : ولو سافر من بلد لم يروا فيه الال إلى بلد رلي فيه» فعيدوا اليوم التاسع 
والعشرين من صومه» فإن عممنا الحكم أو قلنا له حكم البلد الثاني عيد معهم 
ولزمه قضاءً يوم. ولو رأى املال في بلد وأصبح معيداً معهم فسارت به سفينة 
ا مون :السك ادت هلبا چان قال االشيخ. ابو مد :لزم 
إمساك بقية يومه إذا قلنا : لكل بلد حكم نفسه. وامسيعد امام الخرزمين والعراق 
الحكاية. قال الرافعي : ضور خد المسالة ‏ ىق ضسوروق > إتعداها أن يكرت 
ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم البلدين لكن المنتقل إلمهم لم يروه. والثانية : 
أن يكون التاسع والعشرون للمنتقل إلمهم لتأخر صومهم بيوم. قال : وإمساك 
بقية النهار في الصورتين إن لم يعم الحكم م ذكرناء وجواب الشيخ أي محمد 
مبني على أن لكل بلد حكمه» وأن للمنتقل حكم البلد المنتقل إليه ه. 
وقال الامام الغزالي في الوجيز : لو سافر الصائم إلى بلد اخر لم ير فيه 
املال بعد ثلاثين صام معهم بحكم الحال» ولون أصبح معيداً وسارت به 
السفينة إلى حيث لم ير ال هلال كان الأولى أن يسك بقية النهار ويبعد إيجابه» 
فإن فيه تجزئة اليوم ه. 

قال الرافعي في شرح الوزير صفحة 276 من الجزء السادس : لو شرع 
في الصوم في بلد. ثم سافر إلى بلد بعيد م ير املال فيه في يومه الأول فإن 
قلنا ا هل تارق أن يع اميت أم يفطر ؟ فيه وجهان : 
أظهرهما وبه قال القفال وهو المذكور في الكتاب» انه يصوم معهم» لانه 
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بالانتقال إلى بلد: عهم أخذ حكمهم وصار من جملتهم. ا 
رضي الله عنهما أمر كربياً بان يقتدي بأهل المدينة» ثم ولو رن افلدل 
ا الو ام 6 
الف فا اهايا حا ys‏ : أنه يلزمه إمساك بقية 
اليوم إذا قلنا : إن لكل بلدة حكمهاء واستبعده الا من حورت انه لم يرد 
فيه أثر وفيه تجزئة اليوم الواحدى دياف كاب فقال : ويبعد إيجابه. . 
إلح. وللشيخ أن يقول : لم لاججوز أن يجب إمساك بعض اليوم ؟ ألا ترى أن 

من أصبح يوم الثلائين من شعبان مفطراء ثم قامت البينة على رؤية الملال يجب 
عليه إمساك بقية النهار ه. المراد منه. 


قال ابن حجر في تعليقه على أحاديث الرافعي» قوله ناض 
امن كزييا. أن يقسي باهل المدينة هو ظاهر من فرك : أولا نكتفي برؤية معاوية 
وصيامه ؟ قال : لا ه. 

القسم الثالث : إذا اختلف البلدان عرضاً واتحدا طولاء كمكة والمدينة 
ارا مراكش والدار البيضاء 3 فاس وقرطبة» فإنهما يتفقان دائماً 
في وقت الزوال ونصف الليل» بحيث لايتقدم زوال أحدهما أو نصف ليله على 
وال الا غر او تفن لل و دا يتفقان في وقت الطلوع والغروب إذا كانت 
الشمس في نقطتي الاعتدالين وكيا راس ا وان الميزان. ومثل الشمس 
في ذلك» غيرها من الكواكب. قال العلامة البيروني في التفهم : ما الذي 
عرض من اف عر ضي البلدين إذا تساوى طولاهما © اما تضبق" النباز 
أو الليل فإنه يكون لكليهما في وقت واحد» وكذلك طلوع الشمس وغروبها 
GEE‏ رام اللتينل كران وعلى مثله يكون طلوع كل كوكب 
وغروبه إن كان على معدل النبار» فإن لم تكن الشمس أو الكوكب على نفس 
معدل النهار» بل تنحني عنه إلى الجنوب» فإن طلوعه على أقل البلدين عرضاً 
يكون قبل طلوعه على أكثرها عرضاء وغروبه عن أقلهما عرضاً يكون بعد 
رو عن کرھا عرضاء: وإن كانت الک او الک کے ممالا عن معدل 


النہار» كان الأمر بعكس ماذكرناء أعني أن طلوعه عن أقل البلدين عرضاً 

يكون بعد طلوعه على أكثرهما عرضاً» وغروبه عن أقلهما عرضاً قبل غروبه 
ل E‏ 0 

E‏ وتحتلف الکواکب الأبدية ا الخفاء» ويكون 
وإلى ذلك أشار ابن الحباك في البغية u‏ 


وف اختلااف العرض قط يتحد بصب النبار وطلوع ماوجد 
معدل النبار فع ضديبما تحن لدى الأقل 
من غيرحد وكذا قوس اللهار وغيره كذاك في اموا 00 


قال شارحه العلامة السنوسي ال ا ب و 
بين نصفي نهارهما ولانصفي ليلهماء وتنبني على هذا مسألة فقهية وهي : | 
ثبت موت إنسانين بينهما سبب التوارث في نصف النهار e‏ 
لموضعين متحدين في الطول فلا يرث أحدهما الآخر لعدم تقدم أحدهها بالملوت 
على الآخر ھ. 

تنبيباك : 

الأول : إذا ردت معرفة الفرق بين الغروبين أو الشروقين في هذا القسم 
وار جي الغروب أو الشروق لكل من البلدين» وخذ الفضل بينهما 
يحصل الفرق وأكثر البلدين حصة هو المتأخر في الشروق أ الغروب ونہاية 
الفرق بين الغروبين أو الشروقين إذا كانت اا ل ا الانقلابين. 

الثاني : حيث ان البلدين الختلفين عرض المتحدين طولا يتقدم غروب 
أحدهما مرة ويتأخر أخرىء وحيث ان مطالع الغروب فيهما تختلف قلة وكارة 
بحسب كون الشمس في البروج الصاعدة أو الهابطة» وحيث ان عرض القمر 
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يوجد مرة وينعدم أخرى» ويكون مالياً مرة وجنوبياً أخرى» لذلك كله قد 
تكون رؤية املال بعد الغروب في البلاد امختلفة عرضأء المتحدة طولا ممكنة 
من اقصى الشمال إلى اقصى الجنوب» ويتفق ذلك غالبا فيما إذا لم يكن للقمر 
عرض» وقد تكون ممكنة في الشمال وممتنعة في الجنوب إذا كان عرض القمر 
شمالياً وقد يكون العكس إذا كان عرض القمر جريا وإذا كان عرض الق 
في نبايته» فقد يكون مكث املال بعد غروب الشمس في أقصى الشمال أكثر 
من ساعتين إذا كان عرض القمر شمالياء وفي اليوم نفسه يغرب قبل غروب 
الشمس أو معها في أقصى الجنوب وقد يكون العكس إذا كان عرض القمر 
جنوبيا. 

وإذا كان اختلاف العرض وحده يوجب ماذكرء فما بالك إذا اختلفت 
البلاد طولا وعرضاًء وإن كان تأثير الاختلاف في العرض أكثر من تأثير 
الاختلاف في الطول. وقد قدمنا في القسم الثاني ألم إذا ري املال في البلد 
الشرقي لزم رؤيته في البلد الغربي ولا عكس» لأن تاخر غروب البلد الغري 
على غروب البلد الشرتي يزداد الملال بسببه نورا ومكثاً وارتفاعاً کا هو معلوم 
بالضرورة. 

هذا وقد قال الخضري في شرح اللمعة في خض مبحث رؤية الأهلة : 
واعلم أن اختلاف الرؤية في البلاد لايكون إلا باختلااف المطالع البلدية 
واختلاف المطالع البلدية لايكون إلا باختلاف العرض» لأنه كلما زاد عرض 
البلد نقصت مطالع البروج التي عن جنبتي الاعتدال الربيعي وزادت مطالع 
باقهباء فإن مطالع الحمل والحوت في خط الاستواء كح درجة وفي عرض كا 
تنقص خمسة وني عرض ل تنقس سبعة» فتكون إحدى وعشرين وبقية البروج 
يزيد عن هذه على هذا التدريج في كل عرض بسبه ولم يزل يتزايد النقص 
والزيادة إلى عرض يساوي تام الميل الكلي فتكون مطالع الستة بروج الصاعدة 
كلها صفراًء ومطالع السرطان والقوس خمسة وستين (أي تقريبا) نعل هذا 
إذا كان البعد المطلق بين النيرين خمس درج مثلا حت فف أن تكون مطالقها 
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لد کین درج كلهاء وق أحرى ورين أو اية سے متلا کم بسب 
عرض القمر يزيد تعديل المكث وينقص في كل عرض بحسبه؛ فبسبب ذلك 
يتفق أن يكون مكث الال في بلد عشر درج وني أخرى خمساً أو أقلء 
فيختلف إمكان الرؤية باختلاف البلاد في العرض» ومتى كان القمر هابطاً 
ورك في البلد الكثير العرض لزم رؤيته في البلد القايل, العرض» لأن مطالعه 
في الأول أقل من الثاني» ومتى كان صاعداً فبالعكس لأن المطلوب له مطالع 
النظر» وهي تتناقص» حيث تتزايد مطالع الشروق وبالعكس. وأما اختلاف 
الطول» فلا يظهر به كثير فرق. وأما قوهم : متى ري الحلال في البلاد الشرقية 
لزم رؤيته في الغربية» فاظن أن هذا عله عند اتفاق العرض» وأما مع اخختلافه 
فلا ه. 


(وقوله : إن اختلاف الرؤ ية في البلاد لايكون إلا باختلااف 0 . يي 
هذا احفر هادا مزق له لأن كلا من الاختلاف في العرض أو في الطول 
له تأثير في اختلاف رؤية الهلال» وإن كان تأثير الاختلاف في العرض أكثر 
من تأثير الاختلاف في الطول» وقد رجع عن هذا الحصر في آخر کلامه 
حيث قال : وأما احتلاف الطولء إنم. وعلى كل حال» فاختلاف رؤية الحلال 
يكون باختلاف العرض وباختلاف الطول وبكثرة البعد بين الشمس والقمر 
وقت الغروب وبعد الاجتاع وقلته وبكثرة عرض القمر وقلته وبكونه شماليا 
أو ا وبصفاء الجو وكدرته. وقد قال البيروني في الآثار الباقية : فأما 
امات الهيكة ومن امل الحال بعناية شديدة» فإنهم يعلمون أن رؤية الهلال 
غير مطردة على سنن واحد لاختلاف حركة القمر المرئية بطيئة مرة وسريعة 
أخرى» وقربه من الأرض وبعده» وصعوده في الشمال والجنوب وهبوطه فيهماء 
وحدوث كل واحد من هذه الأحوال له في كل نقطة من فلك البروج ثم 
0 
بعض وتغير ذلك على اخحتلاف عروض البلدان واختلااف الاه اما بالإضافة 
إلى البلاد الصافية المواء بالطبع والكدورة امختلطة بالبخارات دائماء والمغبرة 
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ف الأغلب» واما بالإضافة إلى الأزمنة إذا غلظ في بعضها ورق في بعض 
وتفاوت قوى بصر الناظرين إليه في الحدة والكلال وإن ذلك كله على اختلافه 
بصنوف الاقترانات كئنة فى کل اول ھر رطان وشوال على أشكال غير 
ا وأحوال غير محدودة» فيكون لذلك شهر رمضان ناقصاً مرة وتاما 
أخرى» وإن ذلك كله يتغير بتزايد عروض البلدان وتناقصهاء فيكون الشهر 
تام في البلدان الشمالية مثلا ‏ وناقصاً هو بعينه في الجنوبية منهاء وبالعكس 
نم لانجري ذلك فيها على نظام واحدء بل يتفق فيها أيضاً حالة واحدة بعينها 
لشهر واحد 0 متوالية» وغير متوالية» على أن اختلااف الرؤية ليس متولدا 
من جهة العروض فقطء لكن لاختلاف اطوال البلدان فيها أوفر EE‏ 
ربما لم ير في بعض البلاد وري فيما كان أقرب منه إلى المغرب» وربما اتفق 
ذلك فما جميعا ه المراد. 

وقال شيخنا في حاشيته على رسالة ابن البناء صفحة 3 : إذا كان اهلال 
في حدود رؤيته فقد یری في احد بلدين متقاربين ولايرى في الآخر لاختلاف 
أوضاع البقاع ع واحوال الجو وغير ذلك کا نص عليه غير واحد» منهم 51 
عبد الله مودي اجا ين يداد لكان قل رحد ونه ١‏ وقد بعرو عل ريه 
املال صفاء الجو ونقاؤه ويعوق عن ذلك غلظه وكدرته مع مايعرض لذلك 

من تفاضل الابصار عند النظر في القوة والضعفء وقد يكون الشفق غليظاً 
ثم برق بعد ذلك قبل أن يغرب القمر من الأفق ويصير في حد الغيب» ولذلك 
ينبغي أن ا رؤية الال حتى يعلم أنه قد غاب» وتف أنه اتر 
عن الأفق» وحيقذ ييأس مله ومن قبل هده الأسباب يمكن أن يرى في موضع 
ولايرى في موضع آخر» ويعرض مثل ذلك أيضاً ن 
ومغارب او ا الطول والقصرء ثم قال بعد في موضع اخر : 
فإن كان الجو متغيرا كدرا يمنع من رؤبته في تلك البلدة» فإنه يرى في غيرها 

من البلدان التي يكون بعدها عن معدل النهار» مثل بعد تلك البلد إن 
بال کے أن" ركوق مدير التو کاو الكل رلك وال للق مك ضا أن لآير 
فيما يقرب منها من القرى والمساكن ه بلفظه. 
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0-5 الرؤية في أحد الاد ا لا ا دون 00 
5 أن امل 000 ا ل 0 
رؤيته في الشرقي 00 لاکن أي ا 
رؤيته في الشرقي» وعلى ذلك حديث كريبء فإن الشام غربية بالنسبة إلى 
المدينة» فلا يلزم من رؤيته في الشام رؤيته في المدينة ه. 

وق الفروق: ان زوية الأهلة تفلف :بست أن البلذد اشر فة إذا كان الال 
فيها في الشعاع وبقيت الشمس تتحرك مع القمر إلى الجهة الغربية فما تصل 
الشمس إلى أفق الغرب إلا وقد خرج الال من الشعاع فيراه أهل المغرب 
ولايراه أهل المشرق إلا في الليلة الثانية لاحتباسه في الشعاع و معلوم 
بالضرورة. هذا از ايا ا ف رؤية املال وله اينات أخر مذكورة 


ا م م 


القسم الرابع : إذا اختلف البلدان طولا وعرضاً كفاس ومراكش» فإن 
زوال الشرتي منهما ونصف ليله يتقدمان دائما على زوال ونصف ليل الغربي 
منهما بقدر فضل الطولين» وأما الطلوع والغرب فيؤثر فيما كل واحد من 
اختلاني الطول والعرض. قال البيروني في التفهم E‏ 
الطولين والعرضين معاً ؟ يكون فما جميع ماذكرنا من نوعي الاختلاف مركباً 
منهما مفردين ولايتفق فيهما طلوع كوكب إلا إذا كان على إحدى النقطتين 
اللتين تقاطع عليهما أفقاهما فقط ه. 


وإلى ذلك أشار ابن الحباك في البغية بقوله : 


ورک لفن لا .فق البعد عن ٠‏ :ضفن الان فطولك ارون 
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قال شارحه العلامة السنوسي : أي أفرد التأثير بالطول في البعد عن نصف 
النبار» بحيث لايشا ركه فيه العرض» وأما حكم الطلو ع والغروب في هذا القسم 
فذكر المؤلف أن كل واحد من اختلاني الطول والعرض يؤثر فيهما وهو معنى 
قوله كن ی و ا کی کا فل الكل بوعل تب بان 
في هذا القسم إلا فيما استثناه من قوله : لا في البعد عن نصف النهار. 


ا ا ا م 
كفاس مع مراکش» 1 ا مع 55 حكم بتقدم طلوعها فيه اا 
برقي نا و ل ري نا جات نالفي الاوك سي 
e‏ ری کی غاري مخ وره eT‏ فإنه يحكم 
تقدم الطلوع في الأطول لاتفاق الموجبين ولم يحكم للغروب فيه بشيءٍ لتنافي 
ا وار E‏ اروج الجنوبية ف - الأول 

ا الشمالية في القسه الثاني. القسم 7 وهو الأقل طولا 
وعرضاً لذي كمراكش بالنسبة لفاس) واضح. 
الأكثر عرضاً 0 3 بالنسبة لتونس eT‏ والثاني 
إذ هو مقابله أيضنا . 

هذا اف ا الول ي هدا القسم» وهو يقتضي أن اختلاف 
الطول والعرض في هذا القسم على أربعة أوجه : وجه ينفرد فيه الطول بالتأثير 
وهو تقدم الزوال وتأخيره. 

ووجه ينفرد فيه العرض بالتائير» وهو قوس الليل والنهار وارتفاع الغاية 
للزوال والمطالع وسعة المشارق ونحو ذلك. 
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ووجه يجتمعان فيه على التأثير من غير تناف كبعض الأقسام الأربعة التي 
قدمناها الآن في الطلوع والغروب. 

ووجه يجتمعان فيه على التأثير مع التنافي في موجبهماء وقد قدمنا أيضاً مثال 
ذلك في الطلوع والغروب. 

وحكم هذه الأوجه الأربعة ‏ عند المؤلف ‏ أن الثلاثة الأول يحكم فيها 
لعدم التعارض» والرابع لايحكم فيه بشيءٍ لتعارض الموجبين من غير ظهور 
ترجيح لأحدهماء وظاهر كلام الأئمة» كالقراني وابن يونس وذويهما من 
امحققين في علم الهيئة وغيرها أن المعتبر في تقدم الطلوع والغروب والزوال 
إنما هو الطول فقط وهذا أطلقوا الحكم بإرث المغربي للمشرق في المسألة 
الفقهية التي فرضناها فيما تقدم من غير إلمام منهم بالعرض فيها بالكلية» وهو 
الحق» لأن الطول وحده هو المؤئر في تقدم الطلوع والغروب والزوال» لأن 
معدل النهار يتقدم بالسير في المشرق على المغرب. فيجب تقدم الثلاثة المذ كورة 
في المشرق» لوجودها مع حركة معدل النبار التي توجد في المشرق أولاء وكون 
الموضع أكثر عرضا او اقل» والأجزاء شمالية او جنوبية لا يقدح في شيء من 
ذلك» وقد عرضت هذا الذي ذكر المؤلف على بعض محققي اطيئة فقال : 
الحق مادل عليه كلام الفقهاء وبالله التوفيق اه» كلام السنوسي. 

وقوله : إن المعتبر في تقدم الطلوع والغروب والزوال إنما هو الطول فقط.. 
إخ. 

التحقيق في مسألة الشروق والغروب بالنسبة لهذا القس» اھ أن تستخر ج 
حضة الغروب ار الشروق لرأس أحد الانقلابين لكل من البلدين» ويطرح 
أقل الحصتين من أكارهاء والباقي إن كان أقل من فضل الطولين بين البلدين 
فلنحكم بتقدم الشروق والغروب دائماً في البلد الشرتي» اسواءٌ كان أكثر عرضاً 

من البلد الغربي كفاس 5 تونن بالسنة را كش أو أقل عرضاً منه كمكة 
بلب كرا کو فان ووج والماهرة وكبومباي أو القاهرة أو بني غازي 
بالنسبة للوندرة. وإن كان الباق اكز من فصل الطوليق بينهماء فإن كان البلد 


191 


200 الاعتدالين» کا ان ا ف دا وذلك ا 
للوندرة» وإن كان البلد الشرقي أكثر ا من البلد الغربي 2 هذه الحالة) 
فان ٠‏ الطلوع يتقدم في البلد الشرقي إذا كانت الشمس في البروج الشمالية» 
ويا إذا كانت في البروج الجنوبية) والغروب على العكس» فيتاخر فيه إذا 
OT‏ 0 
ا الاعتدالين j‏ تقدم الشروق والغروب في البلد الشرقي مطلقا ١‏ علم 
من أنه في يوم الاعتدال يستوي الليل والنهار في جميع الآفاق إلا في عرض 
وعليه» فالشروق والغروب في يوم الاعتدال يتقدمان في البلد الشرق بقدر 
فضل الطولين كالزوال ونصف الليل. وإن تساوى الباقي مع فضل الطولين» 
فإن الشروق والغروب يتقدمان دائما في البلد الشرق» إلا في حالتين : 
ع 0 92 3 
الأولى : إذا كان البلد الشرق اقل م فان تالش فراش 
السّرطان تساوي الشروقان» وإن كانت في راس الجدي تساوي الغروبان» 
وذلك كالطة بالنسبة للوندرة. 


الغانية : إذا كان البلد الشرق أكثر عرضاً فإ انيت لشن ف راب 
السرطان تساوي الغروبان» وإن كانت في راس الجحدي» تساوي الشروقان» 
ذلك" كطخ بالسية لات 


وهذه أمثلة ما تقدم يتضح بها ما ذكرناه : 
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es 


0 


| الغررب | الشروق | 


و و ص ق 
غازي 2 |55 7 |3 
4 


ساعة لوندرة وقت الشروق أو غروب بني غازي في رأس الانقلايين |36 5 42 


ق اس 
47 
48 | 3 
36 

نهاية الفرق بين الشروقين أو الغروبين YY‏ 


بنادٌ على ذلك» فالطلوع والغروب في بني غازي متقدم دائما على شروق 
وغروب لوندرة. 


13 


ا ت 


| الشروق | | الفروب | الشروق | | الفروب | 


ق ص ق س 3 س ق س ق ق سس 
56j 0 |41 : 7‏ 0 44 4 |16| 7 |16| 7 |4144 
مدعا إت | | | مدا اها 


ساعة لوندرة وقت الشروق 0 غروب تونس في راس الاقلاين | 3 | 


ةفرق ين شروت أو وين 00 


بناء على ذلك» فشروق تونس في رأس السرطان متأخرء وفي رأس الجدي 
متقدم» وغروبها في راس السرطان متقدم» وني راس الجدي متاخر. 


ومس الامو 


اشرق | اروب | الشروق | اقيرب | 


2 فاس‎ 
0 
00000000 E 


بناءٌ على ذلك» فشروق لوندرة يتقدم إذا كانت الشمس في البروج 
الشمالية» ويتأخر إذا كانت في البروج الجنوبية» والغروب على العكس» ولكن 
محل التأخر لم تكن الشمس قريبة من أحد الاعتدالين وإلا تقدم الشروق 
والغروب في البلد الشرقي وهو لوندرة مطلقاً. 
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ESC 
EE سم مر‎ 


4 : ا 


عي | من سر مرت 
مهاده ام 


نهاية الفرق بين الشروقين أو الغروبين 


وبناء على ذلك» فالشروق في لوندرة في رأس السرطان والغروب فيها في 
رأس الجدي متقدمان على الشروق والغروب في مالطة بدقيقة» والغروب 
لوندرة في راس السرطان والشروق فما في راس الجدي متاخران على الشرو 
والغروب في مالطة. 


مر ابي م | ع 
5700 ہن ذلك الس 
١‏ | الشروق | | الفروب | الشروق 


ق ص ق ص ق ص ق ص ق ص 
طنجة 7 49غ| 5" | 0|8 |8 |470 13 7 |13| 7 |47 4 
«إع اف اناف نأساه 


ع E‏ 
هذا ام و ساد الباق 
في شرحه عند قول الحوني : (وكل متوارثين ماتا بغرق أو هدم أو قتل ولمم 


6G: is. 


نهاية الفرق بين الشروقين والغروبين 


195 


يعلم أيهما مات قبل الآخرء لم يرث أحدهما من الآخر.. إنح) مانصه : وما 
ينخرط في سلك هذه الصورة أن يموت مشرقي بمكة ‏ مثلا ‏ عند الزوال 
ومغربي بمراكش مثلا ‏ قبله بالدقيقات اليسيرة» فإن الفقهاءَ يبنون فقههم 
E‏ ااا کی رت ا ي دون العكس» والمعدلون ينظرون في هذا إلى 
لول انلدب ناذا عرو ا فض الأطوال نظروا إل عالتقا او الاعات 
ارچ وا و ا اه جروا اذ اليك ا ال 
هو الوارث للميت في حين الزوال» والكسوف القمري يقطع هذا قطعاً لاييقى 
معه تردد» فربما كان موته بمراكش عند انقضاء الربع الاول من الساعة الثالثة 
من الليل» وبعد انجلاء الكسوف» ويكون موته بمكة بعد الربع الثاني من الساعة 
o‏ لي المكي 
قبل المراكشي وليس في هذا الواقع ماينكر» فقد تواتر من وقوع أمثاله 
لل سا اك 


وذاكز اوري و كا الفشتالل: ف خر هارا المارديتي فى اباي فصل 
ال : ينبني على ما إذا كان جيب الارتفاع مساويا لبعد القطر 
مسألة لطيفة من صناعة الميئة وهي أن الشمس إذ ذاك تكون شارقة على ما 
قابل بلدك من خط الاستواء على نقطة الجنوب إن كان الا رتفاع شرقياً وغاربة 
إن كان غا لأن مابين الشمس ودائرة أفق بادك من الغلك :هده الحالة 
غر شرن فيها قال بلدك من خط الاستواءء لأنه تحت دائرة ا وإذا كان 
ارتفاعها عن بلدك اقل من الارتفاع الذي جيبه مساو لبعد القطرء فإن کان 
شرقيا فالشمس بعد ۾ تشرق» وإن كان غربيا فقد غربت عليه. والحاصل 
0007 الشمس إذا كانت في البروج الشمالية وكان العرض شثمالياً يكون 
شروقها في بلدك سابقاً على شروقها فيما قابل بلدك على نقطة الجنوب من 
خط الاستواء» بقدر نصف فضلة يومك» ويتأخر غرويها في بلدك بقدر ذلك 
وينعكس ذلك إذا كانت الشمس في البروج الجنوبية ويستوي الشروق 
والغروب في الموضعين فيما إذا انعدم الميل» وهذا كله إذا كان العرض تمالياء 
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وأا إذا كان وا كان ماقابل البلد من خط الاستواء عل نقطة الشمال» 


وينعكس الحال في البروج الشماليةء 0 الشروق في البلد المقابل متقدماً 
والغروب متأخراً وعلى العكس في البروج الجنوبية. ومعنى المقابلة ان ا 

في الطول» بان يكون بعدهما في جهتي المشرق اة واد ورن اعت 
بينهما في جهة الشمال والجنوب» فتكون التي في خط الاستواء على نقطة 
ا جنوب من البلد التي عرضها شمالي وعلى نقطة الشمال من البلد التي عرضها 
جنوبي وهذا حكم الشروق والغروب. وان الزوال فيتحد فما أبداً لاتحاد 
الطولينء ويتفرٍ على هذه المسالة المتوارثان إذا ماتا في يوم واحد في وقت 
واحد واحدقيا ا البلدين» فإن كانت وقت موتهما وقت شروق وكانت 
الكنستن ف البروج الشمالية والعرض شعالياء فالذي يموت بخط الاستواء هو 
الوارث لتأخر موته بقدر نصف الفضلة» وإن كان وقت الموت وقت غروب 
فالوارث من كان في غير خط الاستوای لأن موته ا قد بقن فك 
وعلى العكس إن كانت الشمس في البروج الجنوبية» وإن کان العرض: حتوبياً 
فعلى عكس ماذكر کا تقدم» وهذا إن كان ميلء وأما إن كان وقت الموت 
وقت شروق أو غروب ولاميلء أو كان الوقت وقت الزوال مطلقاً فلا توارث 
لاتحاد موتهما فلا أسبقية لأحدها على الآخرء وهذا حكم البلدين اللذين 
أحدهما في خط الاستواء لاخر له عرض ثمالي 1 جنوبي مع الاتحاد في 
الطول. 


وأما لو ماتا معاً يت ا في بلدين وف ا 
أيضاً عاد جميع الأوقات فييماء اما لو القت اللذاة طول سواء اتفقا 
ا ار اختلفا فيه لزم العام الزوال فيبما بقدر فضل الطولين وهو 
في الشرقية أسبق منه في الغربية أبداً. قال شيخنا في حاشيته على الرسالة 
الفتحية : : ومفهوم الزوال أن الشروق والغروب هل يسبقان في الشرقية قبل 
الغربية َ لا يبقى ماهو أعى فاذا فرضنا طول بلد إلى جهة المشرق عن 
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أخرى بار عشوي درجة مثلاء فإن زوال الشرقية يتقدم على زوال الغربية 
بالقدر المذكور دائماء ولكن إذا فرضنا أن البلاد الشرقية عرضها عشرة والبلاد 
الغربية عرضها ستون» فإن ذات العشرة نصف قوس نبارها الأطول ست 
ساعات وست وعشرون دقيقة» وذات الستين نصف قوس نارها الأطول 
تسع ساعات وخمس عشرة دقيقة» فالشروق يسبق في البلاد الغربية قبل الشرقية 
بحو شاعتون» :وإن کان زوال الغربية يتأخر عن زوال الشرقية بمقدار عشرين 
درجة» قافهمة جيداً اظ به أحكام المواريث بحسب اتحاد الأوقات واختلافها 
تصب والله الموفق 


قال ايشا م إن اختلف البلدان في الطول فقط واتفقا في العرض» 
فاختلاف في الشروق أو في الغروب أو في غيرهما من الأوقات المعينة» كوقت 
العصر والعشاء ا كوك بقن س ا من غير زيادة 
ولانقص» وإن اختلفا مع ذلك في العرض كان الاختلاف في الأوقات المذكورة 
أزيد أو أنقص من فضل الطولين بحسب كارة العرض في أحد الموضعين وقلته 
في الآخرء وبحسب كون الشمس في البروج الشمالية أو الجنوبية» فإن الشمس 
إذا كانت في البروج الشمالية كان نهار البلد اللأكثر عرضاً أطول من نهار الأقل 
عرفا وليله أقصرء وإذا كانت في البروج الجنوبية كان نهار الأقل عرضاً اطول 
من نهار الأكثر غرضاء وليله اقصرء فتنبه ه. 


الزوال فلا بد من مراعاة ماتقدم. 
هذل وقد در التاجوري والفشتالي أن شهاب الدين القرافي» 5 شيعاً 


من هذا في كتابه المسمى «باليواقيت في أحكام المواقيت»)» وذ كر الحطاب في 
باب أو قات الصلاة : أن هذا الكتاب يشتمل على مسائل تتعلق بأوقات الصلاة 
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تبيبات : 

الأول : إذا أردت معرفة نهاية الفرق بين الغروبين أو الشروقين محلين 
غتلفين طولا وعرضاً فاستخرج حصة الغروب أو الشروق لرأس أحد 
الانقلابين لكل من البلدين وخذ الفضل ؛ بين الحصتين وزد عليه فضل الطولين 
مرة وخذ الفضل بينهما مرة أخرى يحصل نباية الفرق قلة وكثرة» ففضل 
الطولين بين فاس ومراكش 12 دقيقة» والفضل بين الحصتين ست دقائق» 
فإذا زدتها على 12 كان المجموع 18 دقيقة» وهي أكثر الفرق بين غروبهما 
0 شروقهما. وإذا نقصت ستة من 212 بقي ست دقائق وهي اقل الفرق 

بين الشروقين أو الغروبين» وقس على ذلك. 

٠‏ الثاني : العمل في استخرا ج الفرق بين الغروبين أو الشروقين في هذا القسم 
مطلقاء سواءٌ كان في رأس الانقلايين ن أو في غيرهماء وسواء كان عرضهما شمالياً 
و أو كان عرض أحدها شمالياً والأعين جنوبياًء ۴ كان أحدهها ف 
خط الاستواء والاحر في الال الوت هو انربك فيل الطر نف 
حصة الغروب أو الشروق الحقيقية للبلد الغربي. وما حصل فهو ساعة البلد 
الشرقي وقت شروق أو غروب البلد الغري» فخد الفصل يها وين العروي 
أو الشروق الحقيقي للبلد الشرق» يحصل الفرق بين الغروبين أو الشروقين. 

وإن. شقت» فاطرح فضل الطولين من حصة الغروب أو الشروق الحقيقية 
للبلد الشرقي إن أمكن الطرح» وإلا فزد عليها 12 ساعة» واطرح من المجموع 
وعالفي كه بناعة ابلك ري وقت شروق أو غروب البلد الشرقي محسوبة 
اغا الروك قن اواك )إن أمكن الطرح» وإلا فمن نصف الليل» وباعتبار 
الشروق محسوبة من نصف اليل إن ایک الطرح وإلا فمن الزوال» فانظر 
ل وبين الغروب أو الشروق الحقيقي للبلد الغربي يحصل الفرق 

بين الشروقين أو الغروبين. مثلا : غروب مراكش في رأس السرطان على 2» 
ب زدنا عليه فضل الطولين بين مكة ومراكش وهو 12 3 فكان المجموع 


ق 


14 10 طرحنا منه حصة الغروب الحقيفية لكة قراس السرطان وهي 
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9 6 فبقي 35 3 وهي الفرق بين غروب مكة وغروب مراكش في رأس 
السرطان» وكذلك غروب لوندرة في راس السرطان على 12 8 ردنا عليه 
فضل الطولين بين بومباي ولوندرة وهو 52 4 فكان اجموع, 13 4 طرحنا 
منه حصة الغروب الحقيقية لبومباي في رأس السرطان وهي 34 6 فبقي 30 
6 وهي الفرق بين غروب لوندرة وغروب بومباي في راس السرطان. 

رکا غوت کو راس ادي عل الضاعة 1 و ان عرضها 
9 35 زدنا عليه 12 ساعة وطرحنا من الممجموع فضل الطولين بينها وبين 
لوندرة وهو 20 5 لأن ط وكيو شرق جرينويش ب 45 139 فبقي 
727 وهي ساعة لوندرة:وقت: غروب طو كيو عسوية امن الضف الليل 
على من 8 15 وهو وقت غروب لوندرة محسوباً من نتف الليل أيضاًء 
فبقي 21 8 وهو فرق نغروي طوكيو ولوندرة في رأس الجدي» کا أنه 
AE‏ طان 19 0 وقس على ذلك. 

الثالث : قال شيخنا في حاشيته صفحة 39 #صرخ إمام الغرفين وغيره 
بأنه لاخلاف في أن الشمس تغرب عند قوم وتطلع على اخرين» والليل يطول 
عند قوم ويقصر عند اخرين» وبين الليل والنهار اختلاف ما في الطول والقصر 
عند خط الانتواء. اوي يعض ايلاد قد يطلغ الفجر قل أن بب شفق 
الغروب وفي عرض تسعين. لاتزال طالعة مادامت في البروج الشمالية وغاربة 
عاداجت ق a‏ بطيع ا الول وتعكها تأرو كل كا فصل ني 
موضعه. ذكره في في ارو الاي ف سورة «يس». وفي تفسير النيسابوري عند 
قوله تعالى : «إوائحيلآف للل والتهار في سورة البقرة مانصه : اختلااف 
الليل. والنبار: : أي تعاقما جيتاً وذهاباء كقوله : وهو لذي جَعَلَ اللي 
وَالتَهَارَ خلفة)4, أو |احتلافهما ظلانا برضي أو طرلا وقضراء. لان ويادة 
أحدها تستازم نقصان الآخرء ضرورة كون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة؛ 
5 اختلافهما في الأمكنة. فإن نہار كل بة بقعة ليل بقعة تقابلها» ضرورية كرية 
الأرض أو اختلافهما باختلاف البلدان» فإن البلد كلما ازداد عرض عن خط 
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الاستواي وهو الموضع المحاذي لمنطقة الفلك الأعظم المسماة معدل النبار» ازداد 
نهاره في الصيف طولا وفي الشتاء قصرأًء وبالعكس في الليل» وقد يرتقي طول 
اللبار بحسب تزايد ارتفاع القطب إلى أن يصير اليوم بليلته نہاراً كله وبوز زآئه 
الليل» ثم إلى أكثر من ذلك إلى حيث يكون نصف السنة نهاراً ونصفها الآخر 
ليلاء وذلك إذا صار قطب الفلك الأعظم محاذياً لسمت الرأس ولاعمارة هناك 
ولا حيث يزيد النبار الأطول على يوم بليلته لشدة البرد اللازم من قبل انخفاض 


الشمس» إلى أن قال : وكل ذلك دلائل على وجود مبدع عظم الشأن الغني 
عن الزمان والمكان, المبرا! عن سمة الحدوث والإمكان اه. 


وقال الكرخيٍ : إن الليل والہار کا يختلفان بالطول والقصر في الأزمنة, 
فهما مختلفان في الأمكنة» فكل ساعة عينتها فتلك الساعة في موضع من الأرض 
صبح» وني موضع آخر ظهرء وفي آخر عصرء وفي آخر مغرب» وفي اخر 
عشاءً وهلم جراء هذا إذا اعتبرنا البلاد اختلفة 2 الطول أما البلاد اختلفة 

في العرض فكل بلد يكون عرضه للشمال أكثر كانت یامه ا 
ع الشعوية ار هدم الأخوال والليالي بحسب 
تدور في معدل النهار او في مدار مواز له وقطب جميعها هو قطب الكلء 
فإذا مر الأفق عليه وذلك في خط الاستواي قطع معدل اهار وما وازاه من 
0 بنصفين» تجوت مافوق الأفق ماتحته» ولذلك يستوي اليل 
ون تلب بد لمم لی ع ول کم معدل انار بصغ 
ا ا 0 فإن ال 0 لاد 
من شمالياتها أعظم مما تحت ولذلك يطول النبار في البروج الشمالية ويقصر 
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اليل. وأما جنوبياتهاء فإن مايكون منها فوق الأفق يكون أصغر ما تحته» ولذلك 
يقصر النبار في البرو ج الجنوبية ويطول الليل. ومتی کان بعد المدارين عن معدل 
النبار واحداء او احدهما في الشمال والآخر ف الجخوب» كانت الزيادة 
والنقصان فيهما للنهار واحدة وتكافا في النبار والليلء أعني بان اذا يكون 
مساويا لليل الاخحر اه. 
الرابع : إذا كان أحد البلدين في الشمال والآخر في الجنوب وتساويا في 
قدر العرض» فإن وقت الصيف في أحدها يكون وقت شتاء في الأخرء ووقت 
الربيع في أحدهما يكون وقت خريف في الآخر.. وهكذاء وذلك لأن غاية 
ارتفاع الشمس في أحدها باعتبار و ارتفاعها في الآخر 
في درجة النظير» ولهذا فإن حصص أوقات أحدهما تكون حصصاً للا خر» 
ولكن على التقابل بمعنى أن حصص أوقات البلد الشمالي في رأس السرطان 
هي حصص أوقات البلد الجنوني في رأس الجدي والعكس. وحخصص أوقات 
لبلد الشمالي في رأس الأسد هي حصص أوقات البلد الجنوبي في رأس الدلو 
والعكس. وهكذا والله الموفق 
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المبحث الثاني 


فيما يتعلق بحساب رؤية الهلال من المسائل الفقهية 
والأحكام الشرعية مع الكلام على يوم الشك 
وفيه ستة فصول 


الفصل الأول 
في قول النبى عي : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» 


e‏ : إنا أنه م لانكيب 
ولانخسب» الشهر هكذا وهكذا : يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين). 

قال القسطلاني صفحة 434 من الجرء الثالك : E‏ بم السين» 
عبادتنا مايجتاج فيه إل معرفة حساب ولاکتابة إغا ر عبادتنا باعلام 
واضحة وأمور ظاهرة لائحة» يستوي في معرفتها الحساب وغيرهم. ثم قال : 
وحديث الباب ا مسلم في الصوم وكذا ل داود والنساي ه. 

وقال الأبي في شرح مسلم صفحة 224 من الجرء الثالك : (قوله : إنا 
أمة)» قلت : كنى به عن جيل العرب. وقال ابن بزيزة : يعني بالأمة نفسه. 
وججمهور اسا لأنه كان فیہم من يكتب ویحسب, وقد كان علي وزيد 
وخارجة يود المواريث بون المسلمين» ويحتمل أن يعني نفسه فقطل 
والواحد يسمى 7 ومنه : إن إبراهيم.. a‏ 
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ey‏ اجه رر عل أنه م كته وروي 
الضمير» yT‏ 
بأنه كتب» هل قصد الكتابة على علم بها أو عن غير علم. وذكر الباجي في 
فرق الفقهاء ۽ أنه ذكر هذا الخلاف في مجلسه فشنع عليه بعض نظرائه فكفره 
بذلك» وزعم أنه مبطا ل لقوله لعا ا الأمي». ولیس بمبطل (قوله ات 
المأرزي: ل ل لم تعلم الكتب» فهي على 
a‏ نبي الأمي» نسب إلى ماولدته عليه أمه معجزة له مَل 
وقيل أنه منسواب ا إذ هي غالب أحوال النساء. والظاهر 
أله ارا الك ا 
إلى أمة 0 وكانوا ايقرأون e E‏ لاله باق 
0 الحالة التي علا ا 0 0 قراءة ولا كتابة ه كلام الأبي. 

فصل 

في معنى قوله عه : «الشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ وعقد الإبهام في 
الثالئة ‏ والشهر هكذا وهكذا وهكذاء يعني تمام ثلاثين) وفرجديت مع 
رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنبماء وفي أوله : 
إا ا لانكتب ولانحسب». ومعناه والله أعلم : أن الشهر تارة يكون 
ثلاثينء وتارة يكون تسعة وعشرين» لايخرج ع عدون الأمرين» وليس 3 
يقوله اهل الشاب والنجومة فإنه عندهم دائماً تسعة وعشرون و کسر» لن 
السنة القمرية ثلاتمائة واربعة a‏ وما وخمس يوم وبين يوم» وعدة 
الشهور اثنا عشر شهراًء ا قال الله تعالى. فإذا قسمتٌ هذه الأيام على اثنى 
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عشر كان كل شهر تسعة وعشرين وشيئاً. والقمر يجتمع مع الشمس في كل 
شهر مرة» فإذا فارقها فهو اول الشهر عندهم إلٍ E‏ 
وقد يكون ذلك في أثناء التبارء وقد يكون في أثناءِ الليل» فأبطل النبي و 
اعبار ذلك وجعل ابع مفارقته الشمس إلى عام تضعة ورين إن رليء 
أو إلى تمام ثلاثين إن لم ير من الشهر الأو ل» ”سوا تر هاف ليلة الناكتيك ان 
أكملنا ثلاثين ن فاول الشهر غروت الشمس من إحدى الليلتين» واستفيد ذلك 

من إشارته َه وقول الراوي عنه شرا كرا وسا فإن ذلك يقتضي 
دخول الليالي في حكم الأيا» لأن حذف التاء يدل على اعتبار الليالي وهي 
الأصل في التارج» (وقوله عله : إن يعني العرب» لأن الغالب عليها ذلك» 
وإن كان قد يعلم بعضهم الكتابة و لايكتبون ولايحسبون 
شرف هم » لما سيق في علم الله من أنهم أمّة النبي الأمّيء فذلك معجزة له 
عر وشرف لهمء لاتصافهم بصفة من صفاته» وجعل ذلك علماً في الشريعة 
على الشهر ليكون ضبطا بامر ظاهر يعرفه كل احد ولايغلط فيه بخلاف 
الحساب, فإنه لايعرفه إلا القليل من الناس ويقع الغلط فيه كثيرا للتقصير في 
علمه ولبعد مقدماته» وربما مها ظا افق اليك الإلهية 
والشريعة الحنيفية السمحة التخفيف على العباد وربط الأحكام بما هو متيسر 
على الناس من الرؤيةء أو کال ال ن وليس معت ادبت النبي عن 
الكتابة والحساب ولاذمهما وتنقيصهماء بل هما فضيلة فينا وليس في الحديث 
ايها إبطال قول الحاسب في قوله : إن القمر يجتمع مع الشمس أو يفارقهاء 
أو تمكن رؤيته أو لمكن رؤيته والحكم بكذبه في ذلك وإنما في الحديث عدم 
إناطة الحكم الشرعي وتسمية الشهر به ه. 

وقال الشيخ بخيت في رسالته صفحة 103 : وقوله عي : (إنَا 
لانكتب ولانمحسب» ليس فيه مايدل على تخطئة الكتّاب والحساب» بل يدل 
عل تقو وتصديعيهاء و ت يدور مرون ار «العتدرة. وان أن 
تعارقة الالحية بوجي يوجن من عند الله تحال »فان حال الاد مته آنا ترف 
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ذلك بإعلام الله تعالى» وتعريفه لنا لا بغيره لأنا ا ا لانستعمل الحساب 
ولانتداول الكتابة» وإنما يعرفه الحسّاب مزاولة حسابهم والکتاب بالككتابة عن 
E e TT‏ 
يَجْحَدُ بِايَاتِنا 3 ا للود 
3 

ie‏ أيضاً صفحة 101 : وقد عرف بان الشهر بالحساب المبني على 
ر سيت اباي الصوم 0 ظاهر يعرفه 9 e‏ وكذلك قد 
أناط وجوب الفطر برؤية هلال شوال 5 کال عدة رمضان ثلاثين 057 لا 
ذكرناه اطا للصوم» وذلك مما توافق عليه العقل والنقل وثبت من جهة 
الشريعة ومن جهة الحكمةء فإنه قد ثبت بطريق الحساب ثبوتا لامرد له» أن 
ساعات وتلاث واربعين دقيقة وار وا ويجتمع معها مرة اخرى في مدة 
5 - 5 9 5 8 5 55-5 05 ع 4 ۴ 5 5 
جح وعترين تصنت يوم وار ورين SG‏ وان هده a‏ 
والحسابات كلها امور قطعية برهانية لاسبيل إلى مجاحدتها فإنكارها مكابرة ه. 
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الفصل الثاني 
فى قول الب یل : «لاتصوموا حتے تروا الحلال 
في قول النبي عي : «لاتصوموا حتى ترو 
ولاتفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له 
وقوله : «الشهر تسع وعشرود ليلة فلا تصوموا حتى 
تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) 
هذان الحديثان هما معاً في صحيح البخاري بهذا اللفظ وكلاهما عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما وهناك روايات اشر 
قال الامام النووي في شرح مسلم صفحة 57 من الجزء الخامس : قوله 
ا 70 وو محف ١‏ وما RTA O‏ 2 و و ري و 
عو : «لآتصومُوا حَنَّى ترا الهلا وَلآ تُمُطِرُوا حَبَّى تَرَوْهُ فإن اغمي عَلَيْكُمْ 
فاقدُرُوا لَهُ) وفي رواية : «قاقدُرُوا لَهُ ثلاثينَ» وفي رواية : ذا رَايْثُمْ الهلا 
َصُومُوا وَإذَا رَايُمُوهُ فَأَفطِوُوا إن عم عَلَيِكُمْ َاقدرُوا اک وف رواية «فان 


ا 


5 5 فضنو موا لان ْم وني رواية : «فإن بي عَليِكُمْ فاكملوا 
الد وفي رواية : «فإن بي عَليكمُ الشهر ير ثَلاثِينَ)» وفي رواية : 
«فإن أغيي ليك فَعُدُوا ثلائِينَ). 

هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب» وفي رواية للبخاري : 

واختلف العلماء في معنى : «فاقدروا له»» فقالت طائفة. من العلماء : 
معناه : ضيقوا له وقدروه نحت السحاب. وممن قال بهذا : أحمد بن چ 
وغيره من يجوز صوم ليلة الغم عن رمضان» کا سنذكره إن شاءً الله تعالى. 
وقال ابن سرج وجماعة» منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة واخرون : معناه 
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قدروه بحساب المنازل. وذهب مالك والشافعي وأبور حنيفة وجمهور السلف 
الف إل ان معاد : قدروا له تمام العدد ثلاثين را قال أهل اللغة : يقال 
قدرت الشيءَ أقدرّه واقدره وقدرته وافلارية ع و الخد وهو من التقدير. 
قال الخطابي : ومنه قول الله تعالى : «فقدّرنا فنِعُمَ القَارُون). واحتج 
الجمهور بالروايات المذكورة «فاكملوا العِدَّةَ ثُلابينَ» وهو تفسير لاقدروا له» 
وهذا لم يجتمعا في رواية» بل تارة يذكر هذاء وتارة يذكر هذاء ويؤكده : 
الرواية السابقة افَاقدُرُوا لَهُ نَلاِينَه. قال المازري : حمل جمهور الفقهاء قوله 
عَيلهُ : «قاقدُرُوا لَهُ) على ا العدة لكين 7 سوه فق ایت 
احز. قالوا : ولايجوز ا المراد موي ادن لان الناس لو كلفوا 
به ضاق علمهم»ٍ الآنه اف إلا راف والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه 
جماهير هم والله أعلم ه. 

وقال القسطلاني في شرح البخاري صفحة 430 من الجزء الثالث : «فإن 
ع للك تيقب الغين المعجمة وتشديد المبم» ؛ أي إن حال يكم وبين اغلال 
غم في صومكم أو فطر کم ه. 

وقال ابن رشد في البداية صفحة 194 من الجزء الأول : الجملة الثانية 
في الاركان» والاركان ثلاثة : 

اثنان متفق عليبما وهما : الزمان» والإمساك عن المفطرات. 

الك عدن وه ا فام ال کن الا الذى هو الرمان فاك 
ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما زمان الوجوب وهو شهر رمضان. 

ولا شر زان لاماك هن اللقظرات: وهو ايام نهذ الشهن يدوق الال 

وكات بكل واحد من هذين الزمانين مدال وقواعد اختلفوا فيها 

فلتبداً ما يتعلق فق ذلله مان و و و اول ولق اق ديد طرق هذا 
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الان واا © ف معرقة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة الحدودة 
له في حق شخص شخص وافق افق. 

اما رفا هدا الان فا6 ااا لجعو عل أن الق الغري بكرن فعا 
وعشرين ويكون ثلاثين» وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو 
الرؤيةه القوله عليه البلاة + وصوموا زونه وافطروة روش 

وعنى بالرؤية ا ظهور القمر بعد السواد. واختلفوا في الحكم إذا غم 
الشهر ولم تمكن الرؤية وفي وقت الرؤية المعتبر. ل 
فإن الجمهور يرون أن الحكم في ذلك ا ا ثلاثين» فإن كان الذي 
غم هلال اول الشوو غد الو الذي قبل ان رما يز كاك اول ران 
الحادي والثلاثين» وإن كان الذي غم هلال E1‏ الشهر صام الناس ثلاثين 
0 وذهب ابن عمر إلى ا إن كان المغمى عليه هلال وَل الشهر صم 
عم الثاني وهو الذي يعرف بيوم الشك» وروي عن بعض السلف أنه إذا 
عمق ا هلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس وهو مذهب مطرف 

بن الشخير» وهو من كبار التابعين. وحكى ابن سرج عن الشافعي أنه قال : 
ا تاهيه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر» ثم تبين له من جهة 
الاستدلال أن املال 5 وقد غم. إن له أن يعتقد الصوم ونجزئه. ربيف 
احتلافهم» الإجمال الذي في قوله عه : «صُومُوا وين افوا روه فان 

غم يكم فَاقدرُوا لك افذسى جهو إن ان تأويله (كمِلوا العدَّةَ ثلاثينَ». 
ومنهم من رأى أن معنى التقدير له عده بالحساب» و ی رام انا ج 
ذل أن : يصبح المرءُ صائماً وهو مذهب عر ح 5 کر اویه بعاد 
في اللفظ. 7 صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس : الثابت أنه 
قال عليه الصلاة والسلام : «فإن غ ع فاکملوا الْعِدّةَ ثَلاَثْينَ»» وذلك 
لحم وعدا ی فوجب أن ۽ حمل امل عل ار وه طريقة ا 
فها بين الأصوليين» فإنه ليس عندهم بين الجمل والمفسر تعارض أصلاء 
فتذهب الجمهور في هذا لاتح والله أعلم هى المراد منه. 
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وقال العيني في شرح البخاري صفحة 271 من الجزء العاشر مانصه : 
وقال ابو عمر في الاستذكار : وقد كان بعض كبار التابعين يذهب في هذا 
إلى اعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب. وقال ابن سيرين : وكان 
افض] آله لايا . وحكى ابن سر عن الشافعي» أنه قال : من كان مذهبه 
الاستدلال بالنجوم ومنازل القمرء > ثم تبين له من - جهة النجوم أن املال الليلة 
وغم عليه جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته و نجزئه. وقال الو جير والدي 
عندنا في كتبه أنه لايصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة أو 
[كال شعبان ثلاثين يوما. وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء ااا بالحجاز 
والعراق والشام والمغرب» منهم : مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وابو 
حيقة و ايها بها وقامة اهل 3001 إلا حك وسن قال يقوله. م قال © :وق 
الاشراف صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا ا م ل إجماع من 
الامة انه لايجب. بل هو منهي عنه ه. 

وقال ابن حجر قي شح الباري ضفحة 104 من ,اجر الرابح ‏ وقال :اين 
الصباغ : اما بالحساب فلا يلزمه بلا حلاف بين اصحابنا (قلت) : ونقل ابن 
النذر قبله الإجماع على ذلك فقال في الاشراف : صوم يوم الثلائين من شعبان 
إذا م ير الهلال مع الصحو لايجب بإجماع الأ وقد صح عن أكثر الصحابة 
والتابعين کراهته» هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره» فمن فرق بينهم 
كان 00 بالإجماع قبله ه. 


٠‏ وقال السبكي في العلم المنشور صفحة 6 : وأجمع المسلمون فيما أظن على 
انه لاحكم لا يقوله الحاسب من مفارقة القمر الشمس إذا كان غير ممكن 
الرؤية القربه متا سواء كان :ذلك اوقت غروب الشمسن أم قبله م بعده. 

وما اقتضاه إطلاق الماوردي والروياني والرافعي من خلال في ذلك ليس 
بصحيح» وإنما اختلفوا فيما إذا بَعَدَ عنهاء بحيث تمكن رؤيته» وعلم ذلك 
بالحساب وكان هناك غم يحول بيننا وبينه» فذهب ابن سرج والقفال والقاضي 
ابو لطبي تمع ااا وجماعة من امات غر ا( خرن الصو ذلك 
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لمن عرفه» وبعضهم لمن عرفه ولمن قلده» وذهب بعضهم إلى وجوب الصوم 
بدلك عل :من يعرف ويعضهم عل من عر ف بوعل من فلاف و دمب الجمهور 

من أصحابنا وغيرهم إلى أنه لايعتمد ذلك أصلا لا في الوجوب ولا في الجوازء 
لا في حق نفسه ولا في حق غيره. 

واستدل الأولون بالقياس عل أوقات الصلاة» فإنه يعمل بالحساب فيا 
لانعرف في ذلك خلافاً ويا أشار إليه صاحب الفروع. رخال خرن 
بوجهين : 

أحدهما : أن الشارع أناط في الأوقات بوجودهاء قال تعالى : اقم 
الصّلاَة لِدُلُوكٍ اسمس وقال يه : «وَقتٌ الظّهر إِذَا رَالَتِ الشّمْسُ) 
وأناط في الهلال برؤيته فلم يعتبر وجوده في نفس الأمر. 

والثاني : أن مقدمات اللال أخفى ويكثر الغلط فيا بخلاف الأوقات. 
ولامحذور في أن املال يعلم بالحساب وجوده وإمكان رؤيته» ولا يكلفنا 
الشرع بحكمه ولو عمل في الأوقات كذلكء؛ کان الحكم ذلك لکه اانا 
بوجودها فاتبعنا في كل باب ما قرره الشرع فيه. 

والمسألة محتملة يحتمل أن يقال : إذا قوي اعتقاد بعده من الشمس وإمكان 
رؤيته جلياً وهناك غم يغلب على الظن أنه هو الحائل المانع من الرؤية؛ يقوى 

هنا جواز الصوم والقول بعدم الجواز ي مثل هذه اا نعم الوجوب 
يبعت قانا أخعار فى ذلك قول ابن سريج ومن وافقه في الجواز خاصة لا في 
الوجوب» وشرط اختياري للجواز حيث ينكشف من علم الحساب انكشافا 
جلياً إمكانه ولايحصل ذلك إلا لماهر في الصنعة والعلم. 

وذكرت في شرح المنهاج : أنه لافرق فيما ذكرناه بين الصوم والفطر ولا 
أدري الآن من ا نقلته لكنه مقتضى إطلاقهم» وينبغي الفرق» والفرق : 
الاحتياط للصوم واستصحاب رمضان الموجب للصيام حتى و ا 
ثم قال : وفي قوله حو : «هكذا وهكذا وهكذا»» وإشارته تحقيق لاعتاد الأمر 
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الحسوسٍ الذي هو ا الأمون وفطم عن اعتاد الحساب 5 ذلك» 3 
فال اغا : قوله «فاقدروا له» قال بعض من يقول باعتاد الحساب : احسبوا 
5 له. وقالت الحنابلة : ضيقوا. El‏ ذلك انا جواز صوم يوك الشك. 


والضحيح حلاف القولين» وان معناه مارواه 'البخاري ضرا : فاكملوا 
عدة شعبان ثلاثين. وفي رواية «فعدوا لاثين». وظاهرة يفنضي بظلات قول 
من يعتمد الحساب» لأنه م يفرّق بين أن يعلم أنه مكن الرؤية أولاء إلا أن 
يقال : انه جاءً على الغالب» وا مو اند لم يكن الحساب عندهاء 
ولاشك أ إذا أشكل الحال عددنا ثلاثين» وإنما الخلاف في بعض الناس إذا 
علم بالحساب إمكان رؤيته ه. 


ل ل ل : اعلم أن جميع علماء الحنفية 
وغيرهم» کا علمت مما تقدم» قد صرحوا في كتبهم بوجوب القاس هلال 
رمضان ومثله هلال شوال» وذلك في ليلة الثلاثين من شعبان وليلة الثلاثين 
من رمضان» فان راو هلال و صاموا وإن لم يروه اكملوا عدة شعبان 
ثلاثين یوما وإن رأوا هلال شوال أفطروا وإن م يروه أكملوا عدة رمضان 
ثلاثين یوما فاعتيروا في :وجوب الصوم ووجوب الفطر رؤية املال أو إكال 
العدة» وذلك منهم للعمل بالأحاديث ال جاء ا رجا ار الشارع بذلك 
وقد تقدمتء ولم يرد في أحاديث وشول: الله ع مايصرح باعتبار حساب 
الموقتين في وجوب الصوم أو الفطرء ولم يعول أكثر الفقهاء سلفاً وخلفاً على 
قول علماء الميقات واعتادهم على الحساب في دخول شهر رمضان للصوم 
ودخول شوال للخروج من لأن لحار لور د عي لصيو والفطر عل 
الرؤية بقوله : «صُومُوا إرويتيه وَفْطِووا إرويته». والمتبادر من الرؤية : الرؤية 
البصرية بالفعل» وإئما علقهما عليها بالمعنى المذكور رحمة بالمكلفين وتيسيراً هم. 
قال السبكي في العلم المنشور . : وجعل ذلك علماً على الشهر في الشريعة ليكون 
ظا ا ظاهر يعرفه كل الخ ولايغلط فيه بخلاف الحساب فإنه لايعرفه 
إلا القليل من الناس» ويقع الغلط فيه كثيراً للتقصير في علمه ولبعد مقدماته 
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وزغ کان تعضنها ظا فاقتضت الحكمة الإلمية والشريعة الحنيفية السمحة 
التخفيف عن العباد وربط الأحكا م بما هو متيسر على الناس من الرؤية ا 
إكال العدد ثلاثين ه. 

ولس عدم الاعتاد على الحساب لبطلان وعدم بصحة مقدمانة قي الواقع: 
ونفس الأمر وتزييفه وتكذيب قائله» بل لأن الشارع ألغاه في هذا الحكم لما 
کر 

والإلغاء شيءِ ء والإبطال شيع آخر فإن الشارع قد ألغى أمورا اق موا 
من غير أن يبطلهاء فقد الغى إصابة القبلة إذا صلى بلا تحر واجتهاد. واعتبر 
ك واش me‏ دي 
الذي يحصل له من شهادة ل واو جب عليه 
0 ف اتان ا لراك امير عا 
ل أن القاضي ا ينمه ورت اححلفوا في بار الأحكام 
وقد قدمنا لك ما قاله صاحب المداية في مختارات التوازل من ان غل التجوم 
في نفسه حسن غير مذموم» إذ هو قسمان : 

حسابي وأنه حق وقد نطق به الكتاب. قال تعالى : «إوَالشّمْسُ وَالْقَمَرُ 
بحسْبّاقٍك» أي سيرهما بحساب. 

واسندلال سير التجرم وتشركة: الأفلاك دعل الوادت وهو جاتر 
كاستدلال الطبيب بالنبض على الصحة والمرض ه المراد منه. 


وقال ابن دقيق العيد في شرحه على العمدة صفحة 205 من الجزء الثاني» 


سد ايب لا ار اك 


له) قال : 57 عليه من وجوه : 
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أخذها + اله .يدل عل تعليق الحكم :بالزوية ولأيراف بالك رؤب كل ورد 
بل مطلق الرؤية. ويستدل به على عدم 7 تعليق الحكم باالحساب الذي يراه 
المنجمون. عن ابعص التقدمين انه راى العمل به وركن إليه بعض البغداديين 

من المالكية» وقال بام كرد الشافعية بالنسبة إلى صاحب الحساب. وقد 
لي ا ل ا 00 
بعضهم : ليته الم يقله. 

والذي أقول به : أن الحساب لايجوز أن يعتمد عليه في الصوم» لمفارقة 
القمر الجن على مايراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر 
بالرؤية بيوم أ يومون» فإن ذلك إحداث لسبب ل يشرعه الله تعالى. زام 
إذا دل الحساب على أن N‏ یری لولا وجود 
المانع كالغم مثلاء فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي. وليس حقيقة 
الرؤية مشروطة ف الاروم» 00 الاتفاق على أن امحبوس في المطمورة إذا علم 
الات ا تال العدة او بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه 
الصوم وإن لم ير الملال ولا ا ثم قال : الرابع استدل لمن قال 
بالعمل بالحساب في الصوم بقوله E‏ او 
غيرهم بأن المراد !كال القدر ثلاثين» ويحمل قوله. : فاقدروا له علي هذا المعنى. 
أعني كال العدة ثلاثين» کا جاءً في الرواية, الأخرى فا : فأكملوا العدة 
ثلاثين. والمراد بقوله عليه السلام : : وغ م عَلَيَكُمْ) : : أي استتر أمر املال وغم 
اا هم 

وابن دقيق العيد هو محمد بن علي المعروف بتقي الدين بن دقيق العيد 
القشيري المنفلوطي المالكي الشافعي. قال في الديباج صفحة 324 : تفرد 
مرف الغلوم: فا زان والرسوخ فيها معظماً في النفوس» اشتغل بمذهب مالك 
واتقنه» ثم اشتغل بمذهب الشافعي وافتى في ولول ق 
الحديث وعلم الأصول والعربية وسائر الفنون» ثم : ولد بساحل مدينة 
الينبع من أرض الحجاز في سنة خمس وعشرين 00 وتوفي ره الله في 
سنة اثنتين وسبعمائة ودفن بالقرافة ه. 
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وقال الشيخ بخيت في رسالته صفحة 316 : وقد قال ابن الرفعة : لا 
يختلف اثنان في ان ابن عبد السلام وابن دقيق العيد بلغا رتبة الاجتهاد ه. 

وابن عبد السلام من رجال المائة السابعة» وابن دقيق العيد مات سنة اثنين 
وسبعمائة ه. 

واا :أبن يى اليد ر هه الل مني أن الات ادل عا أن اال 
قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلاء فهذا يقتضي 
الوجوب. £ + فو الذي ايده الشيخ بخيت في زسالته صفحة 258 ونصه : 
وقول ثم يزيد القول بالعمل بالحساب الضصحيم أن أهل کک 
وغيرهم يرجعون في كل حادثة لف أهل الخبرة بها وذوي البصارة فيباء فا 
ا بقول أهل اللغة في معاني ألفاظ القران والحديث» وبقول الطييب فا 
إفطار جهر ا ar‏ ومير ذلك كثيرء فما الذي ينع من بناء كال شعبان 
ورمضان وغيرهما من الأشهر على الحساب والرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة 
العارفين به» إذا أشكل علينا الأمر في ذلك» مع كون مقدماته قطعية وموافقة 
Û‏ انلق نه داكت القران المتقدمة ؟ الا ترى ان الحاسب إذا قال بناءً على 
حسابه : إن الخسوف 3 الكسوف يقع ساعة كذا من يوم كذاء وقع کا 
قال قطعاً ولايتخلف» خضؤعيا و انر عو اب فل الأمور اة 
والمشاهدة بواسطة الأرصاد وغيرها. وقد يبلغ المخبرون بوجود الحلال وإمكان 
وور التواتر فيفيد خبرهم القطع بوجود املال وإمكان الرؤية لولا المانع 
أو لايبلغ الخبرون عدد التواتر ولكنهم يكثرون إلى أن يفيد خبرهم غلبة الظن 
التي تقرب من اليقين فيطمئن القلب إلى صدق ذلك الخبر ويبقى احتال غيره 
كلدم ؟ وما يؤيد ذلك أيضأً قرله تعال : طمن هك ين اير 

وشهود الشهرء إما بمعنى الحضور فيه وعدم السفرء وإما بمعنى العلم 
بوجوده» وهذا الثاني هو الظاهر من الاية» فإن الشهور بمعنى العلم هو سبب 
وجوب الصوم. وقوله تعالى : طفَلَيَصُمُْ4 جاءَ مرتباً عليه بالفاء ناد 
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جواباً للشرط»:فيكون الظاهر من الآية : أن كل من علم متكلم يوجود الشهر 
ا شهر رمضان» وجب عليه صومه. ووجود الشهر شرعاً ا هو 
مقتضى الأحاديث بوجود هلاله بعد غروب الشمس» بحيث يرى للناظرء فمن 
علم بوجود هلال الشهر بعد الغروب بأي طريق من طرق العلم الشامل لغلبة 
الظن» سواء كان العلم برؤية نفسه أو بإخبار من يثق به برؤيته» أو بأمر 
القاضي بذلك وعلمه ار ا بحساب فلكي دل على وجوده وإمكان رؤيته 
بلا عسر لولا المانع وجب عليه الصوم. فالذي يقتضيه النظر هو ما قاله 
القشيري کا تقدم من أنه إذا دل عات عل إن اددج اس ادر 
على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلاء فهذا يقتضي الوجوب لوجود 
السبب الشرعي وليس حقيقة الرؤية مشروطة في 0 ه. 

وتعليق الصوم والإفطار بالرؤية لاينافي ذلك. قال السبكي في العلم المنشور 
فرمعديك تاق غمر +" الاتصوموا حى توا الْهلال واف حَتَى تَرَوْةُ)) 
وهو د منطوقه م الوم واف قبل الو ج ان اللقظة المتقدم شن 
بمنطوقه الوجوب بعدهاء فلم يبق للجواز محل» وإن كان من قال به جنح إلى 
أن يكتفى في الجواز بما لايكتفى به في الوجوب» کاوقات الصلاة يجوز 
الدخول فيا بالظن ولايجب ج وت ا ر ای ران اليد 
برؤيته ظهوره بحيث يرى» أمكن تخريح الخلاف في ذلك على نظائره» هل ينظر 
إلى الفط ار الى 8 إن نظا إى: عم الفط نحا وإن ففرا إلى اة 
خصصنا ولم نمنع ه. 

ولاك أن المنظور إلبه هو المع ج هو متشي الا قدت 6 أشاز 
إليه القشيري بقوله : وليس حقيقة الرؤية مشروطة إلى اخره. 

ل اعتبار بتعصب عدة من المتأخرين على القائلين بذلك كالسبكي وأمثاله 
كا لا اعتبار بقول من قال بوجوب الصوم جوازه عند عدم إمكان رؤيته 
بعد غروب الشمس» لأن ذلك مخالف لما اتفقت عليه كلمة المتقدمين من أنه 
لا ثبت الصوم بمجرد وجوده إذا م تمكن رؤيته أو تعسرت لاتفاقهم على 
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أن الشارع قد أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب» ونما الخلاف بينهم في أنه 
يكفي رؤيته لولا المانع بأن دل الحساب على ذلك أو لابد من رؤيته بالفعل. 
وقد علمت ما قاله السبكيٍ من الإجماع فيما يظن على ذلك :وقد وافق. ظنة 
الواقع كا يعلم ما قدمناء كا انك قد علمت أن السبكي لم يكن مخترعاً للقول 
بالاعتاد على الحساب» بل ذلك قول فريق من العلماء» منهم ابن سرج ومطرف 
واب وان فقا الراري وهو من أصحاب محمد بن الحسن؛ وهو قول : 
بعض كبار التابعين كفى بأواكك قدوة. 

رلااق ذلك ماقاله ابو مر © من أنه الايضخ اقا رمضان إلا برو 
فاشية أو شهادة عادلة. . إل ماقال» فإننا نسلم ما قال» ولكن نقول : لايلزم 
أن تكون الرؤية بالفعل» بل يكفي في الرؤية الفاشية أن يقوم الدليل على أنه 
يرى لولا المانع. ولايناني ذلك ايض ا احا روي هري أن الناس لو كلفوا 
بالحساب ضاق عليهيم لأنه لايعرفه إلا الأفراد إلى اخر ماقاله» لان إا يلزم 
ذلك لو كلف عامة الناس بالحساب ولم يقل بذلك أحدء بل الذي قاله ابن 
سرج ومن و : أن قوله اه : افافدروا له» بالمعنى الذي قالوه خطاب 
0 خضي الله بهذا العلم. ل «فأكملوا العدة) : خطاب للعامة. 

وحينئذ يكون معنى قوله : «فاقدروا له) : فانظروه وتدبروا فيه. من 
قولهم : قدرت الامرء إذا نظرت فيه وتدبرته. والنظر والتدبير في ذلك يختلف 
باختلاف الناظرين» فالذين خصهم الله بهذا العلم يكون نظرهم بالطريق الذي 
علموه وهو طريق للحساب متى دهم حسابهم على كال الشهر وتامه» صاموا 
أو أفظرواء ويكون نظر العامة الذين لكر نون سات ا لايقلدون من يعرفه 
بالطريق الذي يعرفونه وهو طريق العدد وإكال العدة إن لم يروا الحلال. 

وماذا يصنع الذين لايعتمدون الحساب في البلاد التي يستمر فيها طلوع 
الشمس وظهورها شهرين وأكثر إلى ستة أشهرء ويستمر اختفاؤها كذلك ؟ 
فهل يمكن لأهل تلك البلاد أن يصوموا برؤية املال بالفعل بعد الغروب ؟ 
او مک أن قول لحك أو غر مایق بالضوء إذا وافق :رمضان شهرا من 
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للصلوات ولم يجعل الشارع مدار العلم بتلك الأوقات على الآلات الرصدية 
والعلوم الحسابية والساعات الفلكية» فاإنها وإن كانت معرفة ايشا لانقضاء 
0 وحضور الأوقات» إلا أمها لاتتيسر لكل مكلف في كل موضع» فلا 
من المعرفة بها كل اث وقد قال النبي ا : «جئتكم بالسمحة 
0 البيضاء). 
ولكن مما لاشببة فيه أن الشارع لم يجعل مدار وجوب الصلوات وادائها 
تلك العلامات على الأوقات إلا بالنظر إلى الغالب. ولم يرد أن السلوات شق 
إذا لم توجد تلك العلامات. 


فتعين حيتكذ أن نصير إلى معرّف آخرء كا أن الشارع وإن لم يجعل مدار 
العلم بتلك الأوقات على علم الحساب» لم يمنع من الاستدلال به على تلك 
الأوقات لمن يعرفها لأنها معرّف أيضاًء کا علمت. ألا ترى أنهم جعلوا بلوغ 
ظل كل شيءٍ مثله أو مثيله» علامة على دخول وقت العصر ؟ وخروج وقت 
الظهر ؟ وليس المراد من هذا إلا تعيين وقت صلاة الظهر وتقديره بالمدة 
الفاصلة بين زوال الشمس ‏ لو كان وبين صيرورة ظل كل شيءِ مثله 
أو مثليه لو كان. وهكذا يكون المراد بزوال الشمس وغروبها وغيبة الشفق 
وطلوع الفجرء وإن لم يوجد في الدورة اليومية شِيءَ من ذلك فعند عدم وجود 
تلك العلامات كاره بالساعات بحسب البلاد المعتدلة القريية .من اليللاة التي 
لايوجد فيا تلك الأوقات کا سبق. ائ أو «الملكين اش فين اة 
إلى فصول اربعة وجعلوا نقطتي اعتدال وانقلاب وغير ذلك ؟ وكل هذا ليس 
إلا باعتبار الغالب» فكذلك الشارع» إنما بنى خطاباته على ماهو الغالب. وعلى 
ذلك يكون الأمر كذلك في الصوم. وهل يمكن لعاقل أن يقول بوجوب الصوم 
من وقت طلوع الفجر إلى وفك روت ا ي الوم الذي نكيت ان 
فطاع امقدار هين أو ثلاثة أو ستة أشهر» عملا بقوله تعالى : ركلوا 
وَاشرَبُوا حى يتن ا ا الأيَضُ مِنَ لخبي السو ين ال 
اترا الام إل اليل ؟ ويقول : انه يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر 2 
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الأشهر التي تظهر فيها الشمس أو تختفي فيا مع أن القمر يجتمع مع الشمس 
في كل شهر مرة ويفارقهاء فإذا فارقها فهو اول الشهر القمري وذلك لايختلف 
في جميع جهات الكرة الأرضية ؟ وإنما الاختلاف في مدة ظهور الشمس ومدة 
اختفائها. ففي بعض الجهات يكون ازن فسن شهرين ان ا إن أن 
يكنا ف فوا سه اهن :نظن فيا الف وه دن فا 

فالأشهر القمرية متحققة في كل جهة والسنة القمرية كذلك. 

وباجملة فالدورة اليومية والشهرية والسنوية بجميع أقسامهاء لاتختلف في 

جميع أنحاء الكرة الأرضية؛ فكما أنها في كل دورة يومية تجب الصلوات الخمس 
وتقدر أوقاتها بالساعات الفلكية بحسب 3 البلاد المعتدلة إلى أولعك» مع 
أنه لازوال ولا بلوغ ظل كل شيء مثله أو م: مثيله ولاغروب للشمس ولا غيبة 
للشفق الأحمر ولا الأبيض ولا طلوع للفجرء لاكاذباً ولاصادقاً. وبالجملة 
فجميع علامات أوقات الصلاة مفقودة في الدورة اليومية في البلاد التي يستمر 
فييا ظهور الشمس أو اختفاؤها أكثر من أربع وعشرين ساعة إلى ستة أشهرء 
كذلك الدورة الشهرية؛ شمسية ا قمرية والدورة السنوية شمسية أو قمرية) 
موجودتان في جميع اة الا 

وقد ثبتت فرضية كل واحدة من الصلوات الخمس بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة على كل واحد من المكلفين من غير اختصاص بأهل قُطَرٍ قَطْرٍ دون قطي 
وبدون حصرها في أهل عصر دون أهل عصرء وكل واحدة منها على قدم 
وساق في عموم الفرضية وشمول الوجوب ودخوها تحت كليات وجزئيات 
الدلائل القطعية وعمومات البراهين اليقينية وكونها كذلك» وكونها خمسأ في 
كل يوم وليلة) موقتة محدودة باوقات معينة وأوصاف مبينةء كل ذلك متواتر 
كتواتر القران واياته» حتى صار ذلك بنزلة البدمبيٍ اروف الأول وق 
وروت احاذيك. کد تدل على أن لكل صلاة وقتاً على حدة» کا هو مبين 
في الصحاح كالبخاري ومسلم وغيرماء وقد جات تلك الأحاديك' بانا لقوله 


5 2 کا ساي هاس 3 ر 
جل ذكره : إن الصّلاة كَانَتُ عَلى المُوْمِنِينَ كِتَاباً مُؤْقوتاً» فإنه يدل على 
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كونها فرضاً موقناً محدوداً لأوقات لايجوز همالا وإضاعتها وإخراجها عن 
أوقاتها. ولقوله تعالى : قحان الل ج رد لاروك قرف يول عل 
امنا مورعة إل تلك الأو قات المعروفة في الدين ضرورة من الغدوة والظهيرة 
والعشية والمساءء ولقوله تعالى : : لاقم الصّلاة طرفي النَهَارِ وَزُلَمَا م بن اليل 
زفوله : وَسَبح بِحَمْدٍ رَبك قبل وع الشّمْس وَقَبْل الْقُرُوب وَمِنَ اليل 
فسبحة وإذباز السود فم الآيات ظاهرة في تعلق الصلوات الخمس 
بأوقانا 0 لكل صلاة وقتاً وإن كانك حملت فجاءت الأحاديك من قول 
النبي 2 وفعله المتواترين ان لذلك وعليه انعقد الإجماع. 
ولاشك أن الزمان إنما هو مقدار متجدد غير قار» ثم قال : فإنه على كل 
حال لايدحل في حقيقته شيءٌ من الألوان : من الحمرة والصفرة والبياض 
والعل ود المارح راك ازاك والنشي و قوري زا جرع عل جردا 
وإنما هي أعلام معرّفات لمضي الزمان وانقضاء المقدار المعيّن, من الأوقات 
يتعرف بها حضور الأوقات التي جعلت بحكم الشرع ما الصلوات 
ووجوبها. قال تعالى : يلوك عن الأهِلّةِ قل هي مَوَاتِيِتُ لئاس والح 
والمعنى والله أعلم : أن الأهلة وما ماثلها من العلامات» مواقيت للحج وما 
مائله ص العبادات» ون هذا هو الذي يلزم الكلف السؤال عنه ومعرفتف لا 
ما َال عنه ولكن لاينتفي شيءَ من ذلك بانتفائها لأمها أعلام ومعرفات فقط. 
ومثل تلك الأعلام التي نصبها الشارع علامة على ماذكر» مثل العلامات التي 
توضع لبيان مقادير المسافات في الأمكة يان يوضع على مقدار معيّن عمود 
منصوب ليكون علامة على ذلك المقدار» فمقادير المسافات على حالماء بقيت 


تلك العلامات أو زالت. ارات الحمس على هذا النوال أديرت مع 
وغروب اا وغيبة الشفق ايض / الأحمر علامات لوجوبها وأدائها 
معرفات لما يتمكن به العامة والخاصة من العلم بحضور الأوقات المعينة 
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رفس الاين اكز من ذلك» فإن غاية مايكون ظهور الي نين ر 
واختفاؤها كذلك فلا يتجاوز اليوم اة ١‏ سروه كملق وقد 
يتفاوت الليل والنهار طولا وقصراً في جهات الكرة الأرضيةء ولكن لايتجاوزان 
هذا المقدار فإن الدورة لاتكون أكثر من سنة. 

فهذا كله دليل على أن الشارع لم يأمر بالصلاة لدلوك الشمس مثلاء ولا 
بالصوم لرؤية هلال رمضان وغير ذلك من الأوقات التي جعلها E‏ 
لأوقات العبادات إلا بناءً على الغالب ولتكون العلامات التي 5-00 
العبادات ظاهرة للخواص والعوام في غالب المعمورة» لا لأن العبادات تسقط 
إذا لم توجد تلك العلامات. لأن سقوطها لايو جب سقوط نفس الأوقات» 
فلا تسقط العبادات» ولا لأن الشارع ينع الاعتاد على العلامات الأخرى التي 
تدل على تلك الأوقات ا مع الاك المي را بو اعا ع أن 
الفقهاء كثيرأ ما اعتمدوا على الحساب في تقدير السنة القمرية التي قدّروا بها 
مدة التأجيل ف فى العنّين» وسن ¿ الياس» وغير ذلك فقالوا : إن السنة القمرية 
المعتبرة في ذلك ثلائمائة يوم واربعة وخمسون یوما اوس الوم وسدسه 
وبعضهم قال : إنها ثلامائة يوم واربعة وخمسون يوماً بالتقريب» وأن فضل 
مابينها وبين السقة الشمسية عشرة ايام وثلث يوم وربع عشن يوم وغذا لمكن 
الوقوف عليه إلا بالحساب وسير الشمس والقمرء فاعرف ذلك فإنك لاتجده 
في غير هذه العجالة. 

وأما ماذكر في الكنز وغيره» من سقوط العشاء والوتر في البلاد التي يطلع 
فيها الفجر قبل غيبة الشفق» فهو غلط کا بيّنه في الفتح وغيره» والله ولي التوفيق 
ه كلام الشيخ يخيت. 

و جار إلى حكم الصلاة باعتبار البلاد التي يزيد نہارها أو ليلها على 
أرق وعشرين ساعة, والتي لايغيب فيها الشفق» فلنتمم الكلام على ذلك ثم 
نرجع إلى المقصود فاقول : قال شيخنا في حاشيته على الرسالة الفتحية صفحة 
3+ عند قول العلامة الفشتالي» قال في الدر المنثور : فإن نقص ارتفاع 
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لطت اح قور و ورين أ ورا ذلك كور يعات لقاع 
تقال إن مغل هذا الخطاب مبني على الغالب, كانه قال وام الذيخ يعفر 
عندهم ظهور الشمس أو اختفاؤها أكثر مازع E‏ ساعة بتارو 
وقت الصوم ووقت الإفطار بالساعات بحسب اقرب الجهات المعتدلة إلههم 
وذلك إنما يكون پالشات باذ وکا أن علماءً الفلك بنوا أحكامهم 
على الغالب ولم يهملوا حكم غير الغالب» كذلك الشارع بنى أحكامه في بيان 
أوقات الصلاة والصوم على الغالب. ولكن لم مل بيان حكم غير الغالب. 
فقد أخرج مسلم في صحيحه من رواية يونس بن سمعان» من حديث الدجال» 
وفيه قلنا : يارسول الله فذلك اليوم الذي كسنة اتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : 
لا . اقدروا له). وكذلك عدة أحاديث غيره جاءّت في هذا المعنى» فهل يکن 
أذ يقال : :أن مس .+ إقنزروا له اموه وأكماوه كلد بل ينعن أن یکوت 
اواد نا فيه وتدبروه» حتى تعرفوا الأوقات. وذلك يختلف باختلااف 
الناس ولايلزم أن يكون كل الناس عارفين بالعلامات التي تدل على حضور 
الأوقات» بل يكفي أن يعرف ذلك البعض ومن لم يعرف» يعرف ممن يعرف. 
قال تعالى : لاساو اهل الذّكرٍ إن کش لاتعْلمُون. 

ألا ترى أن لو كان أهل بلد عمياناً ماعدا أفراداً قلائل» فإن هؤّلاء المبصرين 
يعرفون علامات الأوقات ويخبرون الباقين ؟ فكذلك الخواص يعرفون العلامات 
باساب وروت من رفون وی نوا .عدولا وجب قول اجيرهم. 
ولاشلك أن حديث الدجال» وإن كان مسوقا لبيان حكم الصلاة في اا 
ولكن علم أن مدار العبادات على الدورة اليومية والدورة الشهرية 
والسنوية» وبيان حكم الصلاة في أيامه بیان لحكمها فيما يمائل أيامه. 

والظاهر أن الشارع أشار إلى 5 الأيام تلف ف الطول والقصر» وأا 
لاتتساوى في سائر الأقطارء بل يكون اليوم في بعضها كأسبوع, وبعضها 
كشي ويعطتها اكسنة. ا حكم العبادات لايختلف بسبب ذلك الاختلاف. 
وما يرشد إلى ذلك اقتصاره في غاية الطول على سنة ولايكون اليوم في الواقع 
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لنظير عن سبعة عشر فالنصف الأول من الليل حصة الشفق والثاني حصة 
الفجر» مانصه : وذلك يقع حيث يكون العرض تسعاً واربعين درجة وثلاثا 
وثلاثين دقيقة» لمساواة جو غاية المنقلب الشتوي والميل هام العرض» وفي 
هذه الصورة يكون النصف الأول من الليل حصة الشفق» انان سيف الت 
يبلغ ار تفاع النظير على دائرة نصف النهار يز ويكون ذلك الوقت وقت الفجر 
تقديراء لان البياض الذي يعقب الحمرة في الغروب يبقى ظاهرا فوق الافق 
ولكن تحوله من جهة المغرب إلى جهة المشرق يتنزل منزلة طلوعه» وذلك 
بمجرد انحرافه عن دائرة نصف النهار» وإذا كان النظير يرتفع أكثر من سبعة 
عشر إلى تسعة عشر كان النصف الثاني من الليل حصة الفجر ايضاء 
ويستخرج للشفق حصته ويكون جوف الليل هو مابين الحصتين. 
وعبارة الصفاقسي. في العام : فإن نقصت غاية النظير عن سبعة عشر 
الف الأول فق الل هة الحم ر الضف الان فة الف ,رة 
جو الاين وهو ا ا ا م ا و ل و الجر وعدد 
الحنفية : تسقط عن أهل, هذا المكان صلاة العشاءء لأن الوقت عندهم سبب 
ويلزم من عدمه العدم» وأهل آخر الإقلم السابع يبلغ في الصيف عندهم الليل 
إلى درجة واحدة 0 فإذا اتی عليهم رمضان في هذا الزمان فإنهم 
يقدمون الفطر على الصلاةء لا نهم إذا اشتغلوا بالصلاة طلعت الشمس فيبلكون 
لا عل هن أن إصلاح م مقدّم على إصلاح الأديان» لأنه لايستقم الدين 
إلا بصحة البدن ولا إثم عليهم في ذلك بل تقديم الفطر عندهم واجب» ومن 
اقتحم المشقة وادغل غل فته الكترر ١ة‏ فهو اثم» وينعكس هذا الامو عندهم 
في الشتاء فيبلغ النهار عندهم درجة واحدة وأقل من ذلك فسبحان من خص 
من شاءَ من عباده با شاءَ. 
وقال الشيخ إسماعيل الجنبوي : إذا كان الميل الموافق كلياً أو ریا هنف 
او عن ,هده الخصة» 1 يعني الفجرية في عرضنا وما فوقه» لأن الشمس لاتنحط 
عن الأفق الذي بلى القطب الظاهر بذلك القدر حينعذ فلذلك اختلف الفقهاءٌ 
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في وجوب العشاء هنالك» حيث ذهب بعضهم إلى الوجوب قياساً على وجوب 
الضلوات امس جن اطع لشم عن مغر وتبقى فوق الأفق مدة أيام 
كثيرة لما دل الحديث على وجوما بتقدير ااا رن تللك ا وذهب البعض 
إلى عدم الوجوب قياسا على سقوط غسل الرجلين في الوضوء من مقطوعهماء 
وعليه الفتوى ه وهو حنفي المذهب. 

هذا ود كيك سارك قا اة "القع "الفدوي الاه ال أن 
الات ون اا ا ای کے ای وھ لای ےا کے سن 
ا في مسالة 3 ن 5 a‏ 0 الائمة 
ا العشاء ؟ وفي ف وقت e‏ عن الأكل ف 8 و 
الفجر ؟ فذكر القراني عن إمام الحرمين انه لاتصلى العشاءُ حتى يغيب الشفق 
ولاتكون قضاءً لبقاء وقتها» ويتحرى بصلاة الضبخ فجر من يلميم هن :البلاد 
e‏ الإمساك زل کت بضرة بالفجر الذي هم 
ويتحرى بالصلاة فجر غيرهم؛ مع أن السبب في وجوبها حاصل عنده قطعاً ؟ 
على أن هذا التحري معارض بالإجماع على أن لكل قوم فجرهم کا هو مقرر. 
وذكر الجنبوي في المراصد عكس ماقال القرافي, وذكرت نصه السابق وقلت 
عقبه : فجعل الخلاف في العشاي فظاهره أن الفجر بمجرد ار يجب 
الاأمساك والصلاة فل" تحري ولاتقدير فيه» وقد قرر ف المراصد أن الشفق 
لاغروب له حینعذ وهو عكس ماقاله القرافي. وذهب فريق ثالث إلى خلاف 
ما ذكراه معأء منم جمال الدين المارديني في الدر المنثورء ولش ابو حفص 
التوزري» في محصلة المطلوب ونصه : فإن نقصت غاية النظير عن الا رتفاع 
المعمول و لا افيف الأول مى اليل حص العتقق والناق حف الجن هى 


وحاصل كلامهما : أنه في نصف الليل يحصل الوقتان معأء لأنه إذا زالت 
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الشمس عن خط نصف الليل يظهر الفجر من جهة المشرق» وينسخ ذلك 
الخمرة من وة ار هذا كلامهم. نطلب من سادتنا مايجب الاخذ به 
من ذلك» ماجورين. 

ونص الحواب بعد الفندر الذي 3 القول الثالث هو أعدل الأقوال 
وأوفقها بالصواب» وذلك أن أوقات كل بلد بحسبه زوالا ومغرباً وعشاءً 
0000 وحينئذ فعشاء البلد المذكورة لايتحقق وجوبها إلا بانعكاس شعاع 
الشمس من جهة مغرب ذلك البلد إلى جهة مشرقه فتجب صلاة العشاء إذذاك 
لتحقق سبب وجوبها بانعكاس الشعاع وتكون أداءٌ فيما يظهرء إذ لابد في 
الفعل من زمن يتحقق فيه الفعل بعد حصيل شرطه كا مغرب تقدر بفعلها بعد 
تحصيل شروطهاء ولايمكن أن يكون شق من الفعلء إذ الوقت الزمن المقدر 
للاداء شرعاً والزائد لايقدم عليه إلا بدليل ولم يظهر. وعلى تقدير خروج وقت 
الغا ج و تمق ال فا الا أن بكرن عضا اة وا وت 
د وكالنائم قبل دخول الوقت فلم يستيقظ إلا وقد خرج الوقت. 
وأما الفجر» فلا إشكال في وجوبه بظهور اك د 
الأخرى المقابلة اللغروب فو د بعلم أن تصلى العشای لوجوب الترتبتك ۴ 
لاخخفى» وهذا أحوط من القول بسقوط العشاءء» مع أن السبب حاصل 
بانعكاس الشعاع. و الصوم فيجب الإمساك برل وقت صلاة الصبح 
ويفطر بغروب شمس البلد وإن طال التهار بنص الكتاب العزيز و 
ألَى الليْل». والله تعالى أعلم. عدر ادن عبد و انال اي 
وفقه الله ه. 

وقال شيخنا أيضاً في حل العقدة عن مقاصد العمدة صفحة 2 من ملزمة 
3 مانصه : التتمة الثالثة مهما كان عرض البلد أقل من سبع وأربعين درجة 
وثلاث وثلاثين دقيقة» فإنه يمكن أن يرتفع النظير عن الأفق بتسع عشرة درجة 
في سائر أجزاء الفلك ويكون حيئذ لوقت الفجر بعد عن نصف الليل 
فتستخر ج حصته بما تقدم» ن كان عرض البلد كي من ذلك فان النظير 
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لايمكن أن يرتفع عن الأفق تسع عشرة درجة في سائر أجزاء الفلك لعدم إمكان 
انحطاط الشمس عن الأفق بذلك القدر في بعض الأجزاءء فلا يغرب البياض 
م يطلع ولكن يقدر تحوله عن النصف الغربي إلى النصف الشرتي طلوعاً فتكون 
حصة الفجر نصف الليل وتختلف مدة ذلك أي المدة 0 
إذا كان الشمس في البروج الموافقة للغرضص ا الميل والعرض. ١‏ 
ل ا 1 
وثلاثين دقيقة» فإنه يمكن ارتفاع النظير عن الأفق بسبع عشرة درجة في جميع 
أجزاء لفات ايضا» وکن لوقت العشاء بعد عن نصف الليل فتستخرج 
حصتبا با تقدم. فإن كان عرض البلد أكثر من ذلك فإن النظير لايمكن أن 
يرتفع عن الأفق بسبع عشرة درجة في سائر أجزاء الفلك لعدم انخطاط الشمس 
عن الأفق بذلك القدر في بعض الأجزاءء ولكن يقدر تحوّله عن النصف الغرني 
إلى النصف الشرقي غروباً» قتكون حصة الشفق نصف الليل كا أن حصة الفجر 
كذلك ومدة ذلك تختلف أيضاً. ولنفرض لك مثالا لعرض باريز وهو 
0 48" وتمامه 10 541, فإذا كان الميل الشمالي اثنتين وعشرين درجة 
وعشر دقائق ونقصته من تمام العرض المذكور» ليحصل بذلك غاية ارتفاع 
النظير كان الباق تسعة عشر. 

فمن وقت. كون: الشمس في اجرء من: الفلك من البروج الصاعدةء الذي 
ميله ماذكر إلى أن يمر الانقلاب الصيفي وتصل إلى الجزء من الفلك من البروج 
المحابطة الذي ميله ماذ کر ا تكون حصة الفجر نصف الليل» فاذا أردت 
أن تعلم مدة ذلك فاستخرج بُعد درجة الشمس عن نقطة الاعتدال من قبل 
ایل وقد تقدم أن نسبة ستين من جيب بُعد الدرجة كنسبة جيب الميل الكلي 
إلى جيب الميل الجزيي» فاقسم جيب الميل مرفوعاً على جيب اليل الكلي يحصل 
حينكذ بعد الدرجةء وعليه ال 

النسبة الجيبية للميل المذكور 9,5766872 

وتضربها في نصف القطر 0©) 1 
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فيكون الحاصل 19,5766872 
اقسمه على النسبة الجيبية للميل الكل 2200 
يكن الباقي النسبة الجيبية لبعد الدرجة عن الاعتدال 9,9768622 


خحذ قوسها من الجزء الثاني يكن 28 71, وذلك الدرجة الحادية عشرة 
ونمان وعشرون دقيقة من برج الجوزاءء والدرجة الثامنة عشرة واثنتان وثلاثون 
دقيقة من برج السرطان وبينهما من الأدراج سبع وثلائون درجة فتكون المدة 
التي تكون فيها حصة الفجر نصف الليل بباريس سبعة وثلاثين يوماً يتوسطها 
يوم الانقلاب الصيفي. 

ولنفرض لك مثالا اخر لعرض منشيشترء من مدن الانجليز» حيث يقم 
بها بعض تجار المسلمين» وذلك ان عرضها 29 553 وتمامه 31 536 فإذا 
كان الميل الشمالي سبع عشرة درجة وإحدى وثلاثين دقيقة ونقصته من تام 
العرض المذكور ليحصل بذلك غاية الارتفاع النظيرء كان الباقي تسعة عشر. 
فمن وقت كون الشمس في الجزء من الفلك من البروج الصاعدة الذي ميله 
ماذكر إلى وقت كونها في الجزء منه من البروج الهابطة الذي ميله ماذكر أيضاًء 
تكون حصة الفجر نصف الليل ومعرفة بعد درجة الشمس لذلك الجزء : بأن 
تقسم جيب الميل المذكور مرفوعاً على جيب الميل الأعظم» > يخرج بعد الدرجة 
عن وه الاعتدالء وذلك بان 

تأخذ النسبة الحيبية للميل المذكور 9,4853 

وتحط منها بعد ضربها في نصف القطر نسبة الميل الكلي 9,5998270 

تبقى النسبة الجيبية لبعد الدرجة 9,8787153 

خذ قوسها من ال جزء الثاني يكن مططء وذلك الدرجة التاسعة عشرة وتسع 
دقائق من برج الثور والدرجة العاشرة وإحدى وخمسون دقيقة من برج الأسد 
با الى و انون رة و ل ااا يتوسطها الانقلاب الصيفي تكون 
المدة التي حصة الفجر فيها نصف الليل بالبلد المذكور. وفي خلال هذه المدة 
مادام الميل لم يصل تسع عشر درجة وإحدى وثلاثين دقيقة» يكون للشفق 
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عرو فل صب الكل جرع بحصت عا تلاو قدا صل آخل ادر 
المذكور ونقصته من تام العرض المذكور ليحصل بذلك غاية ارتفاع النظير 
كان الباقي سبعة عشر. فمن وقت كون الشمس في الجزء من الفلك من البروج 
الصاعدة الذي 1 عاد در إلى وقت كونمها في الجزء منه من البروج المابطة 
ا تكون حصة الشفق نصف الليل كحصة الفجر فيتحد 
الوقتان لصلاة العشاء وصلاة الفجر» وينعدم جوف الليل وهي المدة التي بين 
مغيب الشفق وطلوع الفجر. 

إن اعات ال اة ل لد كور 2,8 

وطرحت منبها بعد ضربها في نصف القطر نسبة الميل الكلى 9,5998270 

6 الان الكية اة تة الدرجية 9.9246248 

فخذ قوسها من الجزء الثاني يكن نره» وذلك الدرجة السابعة والعشرون 
وح ادفائق مر TTS E GS CRT‏ 
اده وبينهما خمس وستون درجة وبمثلها اياماً يتوسطها يوم الانقلاب 
الصيفي» > تكون المدة التي حصة الشفق فيا نصف الليل أيضاً. وليقس غل 
هذين المثالين غيرهما. 

وكلما زاد العرض واليل الموافق اتسعت المدة التي يتحد فيها وقت العشاء 
بالفجرء ويكون نصف الليل وقتا فاا إلى أنه ب الو ما مام 
لمان الأعظمء فينعدم الليل 30 في المنقلب الصيفي ويكون النهار من أريع 
وعشرين ماعو كلما اراد اميل الموافق على تمام العرض» كان النهار أكثر من 
اربع وعشرين ساعة» وياخذ بالتدرج في الزيادة» بحسب الميل والعرض إلى 
أن يكون من شهر وشهرين إلى ستة أشهر» وذلك في العرض التسعيني. 

وفي اميل الخالف المساوي مام العرض ينعدم التهار رأسا في المتقلب الشتوي» 
ويكون الليل من ا كلما زاد الميل المخالف على تام العرض 
كان الميل أكثر من اربع وعشرين ساعة» ويا خد بالتدريج ف الزيادة» بحسب 
اميل والعرض إلى أن يكون من شهر ومن شهرين إلى ستة أشهرء وذلك في 
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العرض التسعيني اشا فتكون السنة فيه نصفها نهار ونصفها ليل. وطريق 
معرفة ما في النهار أو الليل من المدة» يجري على ماسبق» وذلك بان تعرف 
الدرجة التي مي ميلها الموافق يساوي عام العرض فما بين وقت كون الشمس 
بتلك الدرجة من البروج الصاعدة وبين وقت كوم بالدرتية المساوية لها في 
اميل من البروج الحابطة من الأدراج وكسورها يكون أياماً وكسورها في مقدار 
لمان فى اززج اة والليل في المايطة: 


درجة» 0 الدرجة ا والعشرون وست 00 00 الثور 
که تار وعل یکی من ذلك ف ال اوی لاع ا 

التتمة الرابعة : في حكم الصلاة والصوم في عرض التسعين الذي السنة 
فيه من يوم وليلة وني البلاد التي إتكون الشمس فيبا دائمة الظهور أو الخفاء 
فلاة اريك اه و م ا وفي حكم صلاة العشاء إذا لم يغب 
لفق 

هه المسألة قزل ها املك اليل عمد ديق ين مجان في كاب الس 
ب «لقطة العجلان»» المطبوع في مطبعة الجوائب بعام 1296. 

أما في عرض تسعين» فقد نقل عن الشيخ رفيع الدين الدهلوي ؛ أن السلك 

من العلماء لم يتعرّضوا لحكم هذه المسألة لعدم إمكان الحياة والعيش ممه فكان 
البحث فيه من العبث» ثم ذكر ما حاصله ا كاك اليس كدو دور 
في كل أريع وعشرين ساعة» كانت الدورة الواحدة تعتبر بيوم. 

وعليه» فينبغي أن + يجعل المصلي مدار كل يوم جضن يعبر إحداها نباراً 
ويصلي فيه الصلوات الثللاث . : الصبح والظهر والعصرء ويعتبر الأحرى ليلا» 
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ويصلي فيه المغرب أولاء ثم إذا بلغت الشمس ربع المدار يصلي العشاءً الأخيرة. 
وكذا الصوم إذا جاء شهر رمضان يجعل نصف المدار نهارا فيصومه» ونصفه 
ليلا فيفطره. 

وقد أطال الدقلرى: قعنان ذلك 'والاتعولال علي سمي "قله هده قيناتخين 
الكتاب المذكورء ولاحاجة بنا إلى الإطالة بذكره فانظره ثم قا 
ا 

وأما مسألة صلاة العشاءء إذا لم يغب الشفق» فقد حررنا في حاشية شرح 
الفتحية : أن المعتمد فيها من أقوال» هو صلاتها عند نصف الليل» تنزيلا 
للغروب التقديري منزلة الغروب الحقيقي ولاتسقط بحال. 

وقد ذكر في لقطة العجلان : أن هذه المسألة ألْف فيها الشيخ هارون 
المرجاني رسالة سماها : ناطورة الحق في فرضية العشاء» وإ ن لم يغب الشفق» 
اال فا غا الإطالة» و للقائل بعدم الوجوب حجة ولامقالة. وذكر 
في كيفية تقدير وقت العشاء : أنه يقدر وقت المغرب بمدة يغيب فما الشفق 
ف الأيام الاعتدالية والأقطار الاستوائية, * ثم يدحل وقت العشاءٍ إن أمكنٍ ذلك 
ولا فبقدر مايغيب فيه سرع من غيبته في هذه الأيام والأقطار, الأسرع 
فالأسرع, فإن لم يكن ذلك بان لم يكن بين غروب الشمس وطلوعها إلا 
زمن قليل لايسع فيه التقدير بشي ع» فالواجب إذا إيقاع المغرب والعشاء والفجر 
بين المغرب والطلوع» فإن لم يكن بينهما مدة تسع تلك الفرائض » فيسقط 
اعتبار تلك العلامات ويرجع الأمر إلى التقدير في كل صلاة للضرورة ويكون 
أداءّ لما ثبت فرضيته بالاذلة ي الوجوب» فال ولو ات ت تلك 
الغلذنات الد ف دة الفاضلة بن أواقات الصلوات, أصلاء ا 
طلوع الشمس ولا غروبها مدة مديدة» ع ا ف أن تطلع بمجرد 
ما تغربء أو تغرب بمجرد ماتطلع» فهل تجب الصلوات الخمس والصوم وسائر 
العبادات المتعلقة بالأوقات على سكان هذه الأقطار ؟ 

لم يرد فيه عن المتقدمين نص» وقد كانت المسألة معركة بين العلماء الحنفية 
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المتاخرين من آهل القرن السناذسن فا ابعده. قي او جوب العشاء والوترة وعلامه 
عل من لم يجد وقي لعدم حمق المدة الفاصلة» وهي مدة غروب الشفق 
بما لايسعنا جلبه» ولم يحك خلافاً في غير العشاء. وظاهره الرجوع للتقدير 
لدبا تر ثم ذكر في لقطة العجلان؛ بعد ان مى كلام صاحب الناطورة 
ل لوي E‏ 
الشمس أو تخد يرماك لايقدر فيه الصاام على أكل eT‏ ولابمكن 
أن يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم» > لأنه يودي إلى الملاك, 
فإن قلنا : بوجوب الصوم» يلزم القول بالتقديرء وهل يقدر ليلهم باقرب 
البلاد إلہم» م قاله الشافعية هنا أيضاًء أو در هم عا.. يسع الأكل: امب 
عليمم القضاء فقط دون الأداء ؟ كل محتمل فليتامل. 0 القول هاهنا 
بعدم الوجوب اصلا كالعشاء عند القائل به فيباء لأن علة عدم الوجوب فيها 
عند القائل به عدم السبب» وفي الصوم قد وجد السبب وهو شهود جزء 
ملاحظات ستالي قريبا. 
ا ع ا 
3 علمت مما سبق أن الميل للش أو لثمك للك و کت مك كان حتفا 
ولنفرض العرض سبعين بموحدة والميل الاعظم في نبايته في حال موافقته 
للعرض المذكور : 
فتستخرج غاية ارتفاع الشمس العليا فتكون : 7 °43 
وغاية ارتفاعها السفلى فتكون : 27 
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واا علول جب الغاية العليا:فكون : 
ومحلول جيب الغاية السفلى فيكون : 

ثم تأخذ الفضل بينهما فيكون : 
ا محلول الأصل المطلق : 
فتجمعه مع محلول أقل الغايتين 
ع نون عزن لبد ناه 
لس ام 
عو سيل ال الم 


قکون : 


6877 

602 
6275 
3138 

602 
3740 
1267 
2467 


9,6870121 


نم تأحذ قوسها من النسبة الظلية فيكون ارتفاع العصر : 56 °25 


وتستخر ج فضل دائره» وذلك ن تاخز تام ارتفاع 


العصر : 

وتام الغاية العليا : 

وتجمعهما فيكون المجموع : 

تأخذ نصفه فيكون المحفوظ الأول : 

3 تطرح منه تام الغاية : 

فيكون الباق المحفوظ الثاني : 

فاحل نة الوط الأول" 

وتجمعها مع نسبة المحفوظ الثاني 
فيكون الحاصل : 

عط ان الت اة للا المظلق : 


فيكون الباق : 


فتأخذ جذره بعد ضربه في نصف القطر فيكون : 


تاك فوسه من النسية اة كرون 
تضعفه فيكون الضف : 
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°64 4 

°46 3 
°110 7 
°55 8 
°46 3 

°8 5 
9,9149479 
9,1821960 
9,0971439 
9,4966529 
9,6004910 
9,8002455 
°39 9 

°78 18 


وهو فضل دائر العصر وقدره خمس ساعات وثلاث عشرة دقيقة نمضي 
من وقت حصول الغاية العليا للشمس في العرض والجزء المذكورين. 

إذا علمت هذاء قر إ5 كانت القن .ظاهرة فرق الأفق :و امكق 
ايجراج بغ الأوقات لو جود العلامة الدالة عليه لامعنی للتقدير فيه يجعل 

نصف الدورة هارا والنصف الآخر ليلا» بل يستخرج للعصر حصته ويكون 

وقته ووقت الظهر معلومين ويقدر للمغرب والعشاء والفجر. 

والذي يظهر جرياً على ما حررناه في الحاشية في صورة كون نصف الليل 
وقناً لصلاة العشاء والفجر حين يطلع الفجر قبل مغيب الشفق أن يكون وقت 
حلول الشمس على دائرة التوسط عند حصول غايتها السفل غروبا وطلوعاً 
فتصلى حيئئذ الصلوات الثلاث مرتبة ویکون هو وقت الإفطار والامساك» 
وجري على ماسبق من تقدير ليلهم بأقرب البلاد إلمم أو يقدّر هم مايسع 
الأكل والشزيهة 1 الواجب علييم القضاء فقط دون الآداء. وإذا كانت دائمة 
الخفای فالحكم هو التقديرء ک) أنه لامعنى لتقدير نصف 0 ارا شرعياء 
لأن مساواة الليل للنبار في الأيام الاعتدالية والأقطار الاستواتية. هو فى الليل 
والنهار الميقاتيين. والنهار الشرعي هو في الأيام زالأقطان الد كورة أعظم من 
الليلء و تقدير وقت اا بمرور ربع الدور في النصف المقدّر ليلا كثير 
بالدسية للايام الاعتدالية والأقطار الاستوائية» إذ لايكون بين الغروب والعشاء 
فيها إلا نحو نصف ين الدور. فتدبر ذلك» والله أعلم ه كلامه ‏ حفظه الله. 

(وقوله : إذا علمت هذا.. إن) فيه إشارة إلى أن الشمس إذا كانت ظاهرة 
عدة أيام في حل» وكانت ها غايتان : علياء وسفلى» فإن العليا تعتبر بمثابة الزوال 
ويعتبر ظلها هو ظل الزوال فيزاد عليه قامة يحصل ظل العصر فيستخرج ارتفاعه 
وفضل دائره يحصل وقت العصر. 

افر : إذا كانت العلا بثابة الزوال تكون السفلى بمثابة نصف الليل؛ لأن 
ا 3لتساعة ايا وهذا ينبغي أن يكون وقت المغرب والعشاء بعد وقت 
العصر وقبل وقت الغاية السفل» ل O‏ 
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السفل» وکل من وقت المغرب والعشاء والفجر يكون بالتقدير لعدم وجود 
العلامة الدالة على ذلك حينئذ. 


٠‏ وهذا إذا كانت ظاهرة عدة أيام. أما إذا كانت خفية عدة أيام» فينبغي 
ان يكون انحطاطها الآقرب بمثابة الزوال» وانحطاطها الابعد بمثابة نصف الليل. 
وإذا حصل اتخظاطها الأقرب الذي هو بمثابة الزوال؛ ثم صار يكثر حتى وصل 
17 دوجة جل وف میب الشفق الأحر وهواوقت العشاء. وفيما بين 
وقت الانحطاط الأقرب ووقت العشاء يقدّر وقت العصر ووقت اا وإذا 
جص اظيا لامك ادي هو اة فت اليل )ضار يفل ف 
9 درجة حصل وقت طلوع الفجرء فتؤدى صلاة الصبح حينئذ. وهذا مما 
تجب مراعاته فيما إذا كانت الشمس دائمة الظهور أو دائمة الخفاء. فليتفطن 
لذلك. 


و فال اطا ن ا رات الو ف 388 من : اء 
الأول : 

(التنبيه 0 ل ل اه يومأء 
الصحابة ر رضي TT‏ الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه 
صلاة يوم ؟ قال : «لا اقدّروا لَه قذرة». قال القاضي عياض : هذا حكم 
مخصوص بذلك اليوم» رعسلا ضايب الشرع: قال : ولو كلفنا إلى اجتهادنا 
لأقصرنا فيه عل الطيلوابت غك الأوقات ارو فو ونقله 

عن النووي وقبله وقال بعده : ومعنى «اقدروا له قدره» : أنه إذا مضى بين 
طلوع الفجر قدر مايكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر. ثم إذا مضى 
مايكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب» وكذلك العشاء والصبح» وهكذا 
إلى أن ينقضي ذلك اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنة كلها فرائض مؤداة في 
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وقتها. وأما اليوم الثاني الذي كشهرء والثالث الذي كجمعة» فقياس اليوم 
الأول أن يقدر هما كاليوم الأول على ماذکرناه» والله أعلم ه. 

ومثل ذلك الأيام التي تحجب الشمس فيبا عن الطلوع» عند إرادة الله 
سبحانه وتعالى طلوعها من مغربها. ذكره ابن فرحون في الالغاز» وقال : هذا 
الحكم نص عليه الشارع ه كلام الحطاب. 

وهذا ما يتعلق بحكم الصوم والصلاة في البلاد التي لايغيب فیا الشفق 
والتي يكون نهارها أو ليلها أكثر من أربع وعشرين ساعة إلى ستة أشهرء وهو 
كلام في غاية مايكون من التحقيق والتحرير فاعلمه. 

ولنرجع إلى ماكنا بصدده» فنقول :ون اخثار عافاله ابن دفيق العيف الشيويخ 
طنطاوي جوهري» ونصه "ا في رسالته صفحة 47 : قلت الذي اراه الرؤية 
المصحوبة بالحساب» وبعبارة أصرح يعتبر حساب الرؤية. فإذا قال العادون : 
إن القمر تباعد عن الشمس جهة المشرق مقدار القوس الممكن من الرؤية 
وجب الصوم. سواءٌ حال السحاب أو الضباب أو غيرهما أو ظهر الحلال وبدت 
السماء صافية للناظرين ن. قال صاحبي ا رافق عل حال ج ت الاب 
أو السحاب» فقد هو 2 بان نتم شعبان ثلاثين في هذه الحال. 


والعلماء اختلفوا. فمن مجوز للصيام» ومن موجب» ومن مانع. 
فقلت : إنني أختار قول ارتا للنزاع وتو كد لك فخير 


انام أن عار بحساب ارو حيعة اخرووين الذين يقدمون الشهر 5 


وممن قال 9 الحساب في إثبات الشهرء العلامة ابن البناء» ونصه کا 
في رسالته الحلالية في المعنىٍ الأول : واختلف في قوله «فاقدروا 0 
ل التفسير بتكميل العدة» أو هو توسيع لمداركه وتحصيله عند التباسه ؟ وفي 
الناس خواص وعوام» واجال الخواص بذلك على خصوصتهم التي انفردوا 
ا الوا كر نات تحال طلسم و عن NS‏ العا ور 
الظاهر والمفهوم ممن أوتي جوامع الكلم؛ مع الإشارة إلى - خفي الحكم منه و عو 
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ثم قال بعد كلام : فإن قيل : ولم قالوا : لايقبل فيه قول منجم 

قيل : هو بناءً وقد فرغ من هدمه» واستدلال بقول خصم على خصمه» 
والجاهل بالشيء لايكون حجة على العالم به. 

نعم» الحاسب والكاهن لامدخل هما باتفاق لخلوهما عن السبب المؤدي 
إليه بشو اهده والوقوف على حقيقة قواعده» وعلمهما إغا هو رجم بالغيب» 
وقد انتصبا له من غير علامة ظاهرة يمكن تصورها به أو تطرق إليه مع أن 
ال ل اد فقد وقع الفرق 

و ل ا 
1345 ه. 

منها : أن الشهر العربي إما تسعة وعشرون» وإما ثلائون بالإجماع. 

وها + أن اتر فى ال الكو هو الرؤية بالفغل بالاجاع: 

ومنها : أنه لأيكفي عجره الالجهاع قبل الغرواب بالإجماغ. رومن قال بذلك 
فهو محجوج بهذا الإجماع المستند على الكتاب والسنة» کا علمت. 

ومنها : ان الرؤية المعتبرة هي رؤية الهلال التي تقع بعد الاجتاع والخروج 
من الشعاع في جهة الغروب عشية» وذلك بالكتاب والسنة والاجماع. 

ومنها : أن وقت الإمساك والعشاء والفجر في البلاد التي لايغيب فيها الشفق 
هو نصف الليل وهو الساعة 12 ليلا. 

ومنها : أنه يعتبر التقدير بالنسبة للصوم والصلاة في البلاد التي لاتغيب فيها 
شمس ا 3 أشهر إن لم توجد فيا علامة من العلامات التي 
نصبها الشارع على ذلك. 
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ومنها : أن المسألة التي وقع فيها الخلاف وأنه هل يعتمد فيها الحساب أم 
لا ؟ إنما هي حالة واحدة وهي ما إذا اجتمع القمر مع الشمس ثم بَعْدَ عا 
لجهة المشرق بُعْداً يتكشف معه من علم حساب الرؤية الآتي انكشافاً جلياً 
أنه یری لولا وجود المانع وهو الغم مثلاء وأن القائلين باعتاد الحساب في 
هذه الحالة هم : ابن سريم والقفال والقاضي أبو الطيب ومطرف وابن قتيبة 
وابن مقاتل الرازي وغيرهم. 

ا ع إل جو و اضر يدون 
قلده. وذهب بعضهم إلى وجوب الصوم بذلك على من عرفه» وبعضهم على 
من عرفه وعلى من قلده. وان السبكي اختار جواز الصوم بذلك في تلك الحالة 
دون الفطر. وابن دقيق العيد احتار الوجوب بذلك وظاهره : انه لافرق بين 
الستوم ‏ والفظرع ر للك جرخ ا ت © نفام يواه هدمع ابن 
دقيق العيد على ذلك الشيخ بخیت والعلامة ابن البناءء والشيخ طنطاوي 
جوهري» و وان القائلين بعدم اعتاد الحساب في تلك الحالة 
جمهور فقهاء الامصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب» ومنهم : مالك 
والشافعي والأوزاعي والثوري وابو حنيفة واصحابه وعامة اهل الحديث إلا 
احمد ومن قال بقوله : وكلهم يقولون : لايعتمد الحساب في إثبات الشهورء 
لا في الوجوب ولا في الجواز» لا في حق نفسه» ولا في حق غيره. 

وأقول : إن هذا هو الحق الذي لاغبار عليه لوجوه : 

مہا : أنه إذا دل الحساب على أن الهلال يرى وكان هناك غم مانع من 
الرؤية» فلا بد أن يرى في محل آخر لاغم فيه ومتى ثبتت رؤيته في غير محل 
الغم عم إن نقل» بشرط عدم البعد خد کا تقدم. فحينئذ لاداعي للعدول 
عن الرؤية بالفعل إلى الحساب مادامت الرؤية بالفعل متيسرة ولو بالنقل 
کے بط بست 

ا أن روا افدر ا وو وا کا اة ي 
مفسرة» فوجب أن يحمل المجمل على المفسرء وهي طريقة لاخلاف فيها بين 
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الأصوليين» فإنه ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض اصلاء کا تقدم عن 
ا 

وتقدم قول النووي» واحتج الجمهور بالروايات المذكورة : «فأكملوا العدة 
ثلاثين )2 وهو تفسير «لاقدروا له)» وهذا لم يجتمعا في رواية, بل تارة يذ كر 
هذل وتارة يذ كر هذل ویو کده الرواية السابقة : «فاقدروا له ثلاثين). قال 
المازري : حمل جمهور الفقهاء قوله عي : «فاقدروا له» على أن المراد إكال 
العدة ثلاثين» كا فسره في حديث اخر.. إل كلامه. 

زهذاء :قال تيعد ق ا بعد أن قالكاين التاز: قالع الأول :زوق 
استفاض الحديث عن ابن غر وليين فيه 1 . ا لهي و اشا 
عن الى قياض وا هريرة وحذيفة» وفيه : «وإن غم عَلَيْكُمْ فاکيلوا ل 
ثَلاَئينَه. فلايمكن رد الأول إليه بكل حال)» مانصه : (قوله : فلايمكن رد 
الاول.. إنخ). 

هذا مفرع على استفاضة الحديثين على الوجه المذكورء وقد علمت أن 

رو ل واا الج لد كزين eT‏ 
للثاني اا اا لعدم صحة الحمل على المعنى اكور a‏ 
بحسب الظاهر لغير ما دليل قم على ذلك. وليت شعري : لو صام أحد 
با لحساب هل يكون في ام مواقا لد وا كارا اة و 1 
مخالفاً ؟ 

اشرات انه يكو خالقا .ولو انطان اجن ,نو الان يكن راا 
بالصراحة فيهما بخلافه على : فاقدروا لهء فلا يمكن رد الثاني للاول بكل حال» 
ويمكن رد الأول للثاني بكل حال في نظر الشارع بمقتضى الظاهر وإن صح 
معناه في نفسه ه. 
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٠‏ ومنها ما قاله القراني في الفروق» ونصه : وإذا حصل القطع بالحساب فينبغي 
ان يعتمد عليه كاوقات الصلاة» والفرق هاهنا وهو عمدة الخلف والسلف» ان 
فمن علم شيئاً باي طريق لزمه حكية فلذلك اعتبر الحساب المفيد القطع. 


وأما الأهلة فلم ينصب خروجها من شعاع الشمس سبباً للصوم؛ بل نصب 
رؤية املال خارجاً عن شعاع الشمس هو السبب» > فإذا لم محصل الرؤية لم 
يحصل السبب الشرعي ولايثبت الحكم. ويدل لذلك قوله يله : «صومُوا 
روي الهلال وَأْفوُوا إروتيه». ولم يقل لخروجه عن شعاع الشمس. وقال 
في الصلاة : «أقم الصّلاة دلوك الكشم أي ميلها ه. 

قال شيخنا في حاشيته صفحة 10» عقب كلام القرافي هذا مانصه : وهذا 
الفرق إما يحتاج إليه إذا قطع برؤية الحلال. أما إذا لم يقطع برؤيته فلا قائل 
د بعر وليض كل جات يقنع طعا بل القطعى تادر بال ترد 
والنادر لاحكم له» والمتردد لاثبوت به فسقط اعتبار الحساب بكل حال» 
والعلم للكبير المتعال. 

قال بعض الحققين من شيوخنا الأعلام 5 الله | التفع به لكافة الأنام : 
السر في اعتبار الحساب في أوقات الصلوات دون الأهلة في الصيام مشاركة 

غير الموقتين للموقتين في أوقات الصلواث. وموم 'الظهر فيا لغالب الان 
حاضرة وبادية» حتى لو أخطأً لوقت في دخول الوقت علم الناس ما 
وأنكروا عليه في ذلك أشد النكير» بخلاف خروج الهلال من الشعاع وادّعاء 
ذلك بطريق الحساب» فلا يطلع عليه إلا من له دراية نخاصة بعلم التوقيت 
وعلم حساب تسيير الكواكب وعلم الهيئة» فلو أخطأ في حساب ذلك لم يطلع 
عليه لخفائه فأناط الشارع في البابين بأمر لاخفاءَ فيه في الدين وهو في الصوم 
رؤية ال هلال» وفي الصلوات إماراتها الظاهرة غالبا لغالب التاسء والله تعالى أعلم 
ه من خطه رضي الله عنه ه. 
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ومعنى قوله : وليس كل حساب يقع قطعياً : أن حساب الرؤية تارة يفيد 
استحالة الرؤية» وتارة يفيد القطع بهاء وتارة يفيد إمكان الرؤية مع عسر أو 
مع رجحان. وسيأتي ذلك في مبحث رؤية الأهلة. 

وتقدم قول السبكي» واستدل الأولون بالقياس على أوقات الصلاة» فإنه 
يفن ا ا بوجي خا اا 
الفرو ع. 

57 الأخرون بوجهين : 

أحدهما : أن الشارع أناط في الأوقات بوجودهاء قال تعالى : لاقم 
الصّلاةَ دلوك الشّمْس» وقال عله : موقت الظهْرٍ إِذَا رات السَمْسٌ» 
وأناط في املال برؤيته فلم يعتبر وجوده في نفس الأمر. 

والثافي : أن مقدمات املال أخفى ويكثر الغلط فيها بخلاف الأوقات 
ولاعذور في أ املال يعلم بالحساب وجوده وإمكان رؤيته ولايكلفنا الشرع 

بحكمه. ولو عمل في الأوقات كذلك كان الحكم كذلكء لكنه أناط بوجودها 

فاتبعنا في كل باب ماقرره الشرع فيه ه. 

ولهذه الوجوه وغيرهاء قال العلامة الحطاب صفحة 389 من الجزء الثاني» 
ما نصه : وتفسير مالك هو الحق الذي لاغبار عليه وماعداه فيه مافيه» وقد 
قال ابن رشد في المقدمات في كتاب الصيام : والصواب ماذهب إليه مالك 
من تفسير حديث ابن عمر بحديث ابن عباس» لان التقدير يكون بمعنى التمام. 
قال لله تعالى : «إقذ جَعَل الله لكل شيء َدْرَاي : أي تماماً. انتبى والله تعالى 


7 ه. 
قول لبي کل ا نحسب)» مانصه : والمراد ا 


ls‏ ولم يكونوا قرفل قاد ون و ا إلا نالسر 
فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية» لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير» 
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E eS 
عك ایلوا العِدَّة ثلاثِينَ). 1 يقل ب اهل السات‎ ١ «فإن غ‎ 
والحكمة فيه» كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف‎ 
: والنزاع عنهم. ثم قال في حديث «الشهر هكذا وهكذا.. إلح». قال ابن بطال‎ 
في الحديث رفع لمراعاة النجوم قوانین التعديل» وإنما المعول رؤية الأهلةا:‎ 
وقوله : بنفي تعليق الحكم. أي الحكم بالصوم وغیره» کا قال قبل.‎ 
: وقولة+ أضاف ا عد د أم لا. بدليل قوله‎ 


ويوضحه.. ا 


وعلى كل» فقوله : بل ظاهر السياق.. إلح. قصده به الاستدلال على قوله : 
واستمر الحكم.. إل 

كا أن قول ابن بطال : في الحديث رفع لمراعاة النجوم.. إِمم. مراده عدم 
اعتباره في ثبوت الشهرء بدليل قوله : وإنما المعول رؤية الاهلة. 

عل اننا كيف غك أن يقال في الحديث : رفع لمراعاة النجوم بقوانين 
التعديل مع ان قوانين التعديل بها تعرف مواضع الكواكب بالضبطء وبها يعرف 
وقت ظهورها واختفائها وتوسطهاء وغير ذلك من الامور التي لايمكن تحقيقها 
إلا وا التعديل. 

يم قد به الشهر لا في إلغاء الحساب 

وزيادة على ذلك فقوله عليه السلام : «لا نكتب ولا نحسب» هو بيان 
ره و ا اا واف تدم أن الام + در مع ده اكا رالات 
ذلك» فلتراجعه ففيه كلام نفيس. 
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وأما قول سندان كان الإمام يرى الحساب فأثبت الحلال به» ل يتبع لإجماع 
السلف على خلافه ه. فقد اعترضه ابو زيد السروجيء وايده السبكي في 
ونص السبكي : 


فصل 

قال سند من المالكية : لو كان الإمام يرى الحساب في املال فأثبت به 
لم يتبع لإجماع السلف على خلافه. واعترض السروجي بأنه يمكن أن السلف 
لم يعلموا به واكتفوا بالرؤية ولم يجمعوا على منع العمل به. 

وهذا الاعتراض جيّد. ومن قال من أصحابنا وغيرهم بجواز الصوم أو 
جرح نولابي سر رمام اولك 

وايطناء فإن الحطاب قال صفحة 388 من الجزء الثاني مانصه : وقال 
القرافي في الفرق الثاني والمائة بين قاعدة أوقات الصلاة : يجوز إثباتها بالحساب 
والآلات» وكل مادل عليها. 

وقاعدةا زليه الأهلة ل /الرحضاناف ر ناما باساب وليه قرلا 
عندنا وعند الشافعية. والمشهور في المذهب عدم اعتبار الحساب. 

ثم قال بعد أن ذكر كلام القرافي المتقدم : وفيه إثبات القول بالاعتّاد على 
حساب المنجمين» م نقله صاحب التوضيح وغيره ه. 

وقد قال الشيخ الرهوني في حاشيته على ميارة» حسما نقله عنه شيخنا في 
حاشيته صفحة 28 مانصه : وقول الشارح عن القرافي عن سند لإجماع 
السلف على خلافه سلم هذا مع أن الحطاب قال قبل نقله باتم مما ذكره عن 
القرافي نفسه في الفروق مانصه : وفيه قولان عندنا وعند الشافعية. والمشهور 
في المذهب عدم اعتبار الحساب ه. وقال في اخر كلامه مانصه : وفيه إثبات 
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ارد المنجمين»› > م نقله صاحب التوضيح وغيره ه منه: 
هذا ل ر الباجي في المنتقى صفحة 38 من 
الجزء الثاني ونصه : وقد روى ابن نافع عن مالك في المدنية في الإمام لايصوم 
لرؤية الملال ولايفطر لرؤيته» وإنما يصوم ويفطر على الحساب انه لايقتدى 
أن e e‏ الأهلة بإجماع 
من العلماء ه. 
اا ا عاب الجن افا هه قد 
اعترضه الشيخ خليل في التوضيح ونصه : ولايعتمد على قول المنجمين ان 
الشهر ناقص» ورواه ابن a‏ الذي يعتمد على الحساب 
أنه لايقتدى به ولايتبع» تم قال : (قوله : وإن ركنن إليه بعض البغداديين )2 
ل ل قر من الشافعية» وهو مذهب مطرف بن 
عبد الله بن الشتخير» من كبار التابعين. ابن بزيزة وهو رواية شاذة في المذهب 
رواها بعض البغداديين عن مالك وحمل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فاقدروا له)» من التقدير بالحساب والتنجم. وهذه تنقض الاتفاق ونقل 
بعضهم مثلها عن الداودي ه. 
حساب المنجمين» فقال ابن بشير ر كن إليه بعض البغداديين» وهو باطل وشنع 
ابن العربي على القائل به من الشافعية» وحكى ابن رشد العمل به عن مطرف» 
يعني ابن عبد الله بن الشخير التابعي» وحكى ابن بزيزة رواية البغداديين عن 
هلد 1 ا ع ابن الحاجب اتفاقاًء سواء 
ey ۹‏ لاياتفت 
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إلى كلام المنجمين وهو كذلك. قال ابن بشير : وركن بعض البغداديين إليه 
في الغم وهو باطل. ومثله قول ابن الحاجب : ولايلتفت إلى حساب المنجمين 
اتفاقاً وإن ركن إليه بعض البغداديين. 


ار رو 
على ذلك عن مطرف ونحوه للشافعي. (قلت) : ليس هو مطرف المالكيء إنما 
هو مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي» حسها صرح به غير واحد. ولقد 
قال ابن العرني : كنت أنكر على الباجي نقله عن الشافعي لتصرخ أثمتهم بلغوه 
حو رأيته لابن سرج وقاله بعض التابعين فعلى هذا لا اعتراض على ابن 
الحاجب» لان الاتفاق عنده مقصور على المذهب بخلاف الإجماع. وقال ابن 
بزيزة : روي عن مالك وله شاذة رواها بعض البغداديين عنه» ويحمل على 
هذا قوله عليه الصلاة والسلام : «فاقدروا له)» من التقدير والحساب والتنجم. 
قال الشيخ خليل : وهذه تنقض الاتفاق المذكورء قال : ونقل بعضهم مثلها 
عن الداودي ه. 


وأما قول ابن بزيزة حسها نقله ابن حجر في الفتح» وهو مذهب باطل؛ 
فقد نبت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لانها حدس وتخمين ليس فما 
قطع» ولاظن غالب هء فقد اعترضه الشيخ بخيت في رسالته صفحة 2252 
ونصه : ماقاله ابن بزيزة فيما يتعلق بالخوض في علم النجوم ليس بصحيح» 
كا تقدم عن صاحب المداية» والسكي عل ان مانحن بصدده ليس من قبيل 
الحدس والتخمين 5 قال. فافهم ه. 


ونص صاحب الداية قد تقدم في أوائل هذا الفصل في كلام الشيخ بمخنيت» 
کا تقدم للشيخ بيت أيضاً في رسالته صفحة 2102 ونص السبكي هو ما 
تقدم له صفحة 250 من قوله : وليس معنى الحديث النبي عن الكتابة 
والحساب» ولاذمهما وتنقيصهماء بل هما فضيلة فيناء وليس في الحديث أيضاً 
إبطال قول الحاسب في قوله : إن القمر يجتمع مع الشمس أو يفارقهاء أو 
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مكن رؤيته أو لاتمكن والحكم بكذبه في ذلك. وإإما في الحديث عدم إناطة 
الحكم الشرعي وتسمية الشهر به ه. 

وتقدم لنا نص السبكي بقامه في الفصل الأول من هذا المبحث ‏ راجعه. 

على أن الحطاب نقل عن القرافي صفحة 388 من اجر الثاني ahs‏ : 
إل سيان اهل والخسوف والكسوف قطعي» > فإن الله ا عادته بان 
حركات الأفلاك» وانتقالات الكواكب السبعة عل نظام واحد طول الدهرء 
وكذلك الفصول ار والعوائد إذا استمرت أفادت القطع کا إذا رانا 
شيخاً جزم بائه م يولد كذلك»› بل طف للعادة» وإلا فالعقل يجوز ولادته 
كذلك. فالقطع الحاصل فيه إنما هو لأجل العادةء وإذا حصل القطع بالحساب 
فينبغي أن ايعتمد عليه كاوقات الصلاة» والفرق هاهنا وهو عمدة الخلف 
والسلف» أن الله تعالل نصب زوال اا أ وجوت الظهرء وكذلك 
بقية الأوقانث. فمن علم شيئاً بأي طريق لزمه حكمه 

فلذلك» اعتبر الحساب المفيد القطع. 3 الأهلة فلم ينصب خروجها من 
شعاع الشمس سبباً للصوم» بل نصب رؤية الملال خارجاً عن شعاع الشمس 
هو السبب. فاذا ا ت الحكم. 
ويدل لذلك قوله ل : «صُومُوا لِرَوْيَة الهلآل وأفطروا إرويه». ولم يقل 
لخروجه عن شعاع الشمس. 

وقال في الصلاة : «أقم الصّلاة لدلوك الشممن 4 أي ميلهاء انتبى أكثره 
بلفظه. وفيه إثبات القول بالاعتاد على حساب المنجمين» کا نقله صاحب 
التوضيح وغيره» وما فرق به بين أوقات الصلاة ورؤية الأهلة حسن» وقد 
قبله ابن الشاط وله في الذخيرة نحو ذلك ه كلام الحطاب. 

عل أنه كيف يضح أن :يقال : انه مذهب باطل» مع أنه مذهب جماعة 

من السلف والخلف» وإن کان شاذاً کا تقدم ا 


وقد تقدم قول الشيخ بخيت : ان السبكي الم يكن مخترعاً للقول بالاعتاد 
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على الحساب» بل ذلك قول فريق من العلماء. منهم : ابن سرج ومطرف وابن 
قتيبة وابن مقاتل الرازي: وهو من كبار اصحاب محمد بن الحسن» وهو قول 
بعض كبار التابعين» و كفي باو لمك قدوة.. إل كلامه 


و ۶ ا ور ي 2 
صاحبي : ماذا تقول في حديث : «مَن ائّى كاهنا او متجما فقَلٌ كفر بما 
2 رر 0 
ازل على مخمل». 


وقال أيضاً : : «فإن غ م ليک ا الْعِدَّةَ ثلاث ثِينَ). و يقل : فاسألوا 
اهل الشاب وقوه ذا بذكن القدر فامسكواء وإةا كرت الجر 
فأمسيكوا» وإِذًا ذكر أصحابي فأسيکو». 

فقلت : علم النجوم ار به موت فلان وحياة فلان» وبطلوع ج 
كذا يظهر موت 0 هلاك 1 أو ذهاب دولة» 5م قال الغزالي : فليس فا 
ولا ا وقد دحضه الفيلسوف الفارابي في كتاب الفصوص وفرق بين 
القضايا الحسابية والحوادث الأرضية» وقال أن ال أن ا إن رو 
جم كذا يوجب أن يحصل عنه حوادث لاتفاق اتفق› فيجعل قاعدة عامة 
وأطال في ذلك» فهذا القسم لايقول به الشرع ولا الفلاسفة. فأما علم النجوم 
الذي يعرف به سير الكواكب والشمس والقمر وكذلك علم الهيئة» فلن يكذبه 
الشرع. كلا بل إن مبداه توكيك وفعرفة تنظام a‏ وتقديس الله تعالى» ومنها 
يبتدىء أن تعرف التو والشهور وأوقات الم والحج» فإنكار ذلك قصور 
وجهل» بل ربا اذ إلى الكفر والعياذ بالله تعالى» إذ يقول الله تعالى : 
«الكدن زاق يحوي وقول + طخو لدي جمل الشف سيا واا 
ورا ودره ازل لِمَْلَمُوا عَدَد سيين وَالْحِسسَابَ ما ما حل الله ذلك إلا بلح 
ا الآياتِ لِمَوْم يَعْلَمُونَ إن في الحتلآف 0 وَالتّهَار وَمَا حل الله في 
سََاوات وَالأَرْضٍ لاآياتٍ لموم تقُونَ4. وانظر كيف أعقبه بقوله : إن 
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لِينَ لأيرجُون قاتا وَرَضمُوا بالْيَاةٍ الدّنيّا واطْمَأتُوا بها وَالذِينَ هُمْ عَنْ اياتنَا 
غافلون. اوليك راف انار يما كانُوا يَكْسِبُون4. 

وهذه إحدى الكبر في الإسلام ٤‏ انكر العامة ذلك افم ورون اما 
العلماءُ فعار عظم وإثم كبيرء ثم قال : فإذا قال الله : «الشّمْسُ وَالقَمَرُ 
بحسبَانٍ»» قال هذا الي 0 والحق 

هو الرؤية ولو كنات الراق ر كان ضع البصر وار عل حلاف الحميقة: 
فيقول الله : حسبت الشحس..والقمر. ويقول هذا المسكين : من صدق 
الحاسب فقد كفرء أي ان الحساب لا أصل له. وهذا واضح الخطل قريب 
الخطر سريع العطب» ت هذا ا اشر إلى الانقراض والاستعباد» والعياذ 
بالله تعالى ه. 

وبهذا الكلام تعلم بطلان كلام ابن عابدين في رسالته (تنبيه الغافل والوسنان 
على أحكام هلال رمضان) فيما يتعلق بهذا الموضوع؛ فإنه مجرد خبط وتخليط» 
والله 57 

(تتمة) : قال الحطاب صفحة 389 من الجزء الثاني : قال انعر ابن 
حبيب : 00 تقليد الموؤّذن العدل العارف» فإن أكل في افانة سال إن كان 
كذلك وإلا قضى الباجي من بحضر يؤذن موذنه عدت الجر :وجوت 
كفه بأذاهم» وهو يرى أن الفجر ماطلع وبعد أذائهم» وهو يرى أن الشمس 
غربت ‏ رواية ابن نافع وعيسى عن ابن القاسم في المدونة» انتهى. 

وقال في النوادرء قال ابن حبيب : ويجوز له تصديق المؤذن العدل العارفء 
فإن سمع الأذان وهو يأكل ولاعلم له بالفجرء : ِ فليكف وليسأل المؤذن عن ذلك 
الوقت فيعمل على قوله» فإن لم يكن عنده عدلا ولا عارفاً فليقض وإن كان 
في قضاء رمضان فليقضء ويباح له فطر ذلك اليوم والقادي» وإن كان في 
تطوع عه ولا قضاءَ عليه ه. 


وقول ابن حبيب : ولاعلم عنده بالفجرء يفهم منه : أنه لو كان علم اعتمد 
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مو SOS ١‏ 
ظاهر المذهب عندنا قبول قول المؤذن العدل العارف مطلقاء أي في الغم 
والصحوء في الصلاة والصوم إذا كان عارفا بالأوقات بالالات» مثل الرمليات 
والمنقانات وغيرهاء نص على هذا العموم من كتاب الصوم وغيره» ثم قال : 
ونص ما في الكتاب : ابن يونس في كتاب الصوم قال ابن حبيب : ويجوز 
تصديق الموُّذن العدل العارف أن الفجر, لم يطلع. قال : وإن سمع الأذان وهو 
يأكل ولا علم له بالفجر, ذ 1 فليكف وليسأل المؤذن عن ذلك الوقت فيعمل على 
قوله» فان م يكن عنده عدلا ولا عارفاً فليقض» انتبى ه. وبال فريك كاده 
في ذلك في الفصل الرابع من هذا المبحث بحول الله. 

وقال شيخنا في حاشيته صفحة 34 (تتمتان) : 

الأول الاس فو ال عي تن ااي ل التهر د غوت 
الشمس بنحو نصف ساعة من ليلة الشك وينظر في البعد بينهما ويبني على 
ذلك أعمالا مبسوطة في فنه إلى أن يصل إلى نتيجة ذلك من الحكم بالرؤية 
1 بعدمها. وفنه علم تعديل الكواكب. 

واا المنجم» فقد تقدم أنه هو الذي يرى أن وك الشهر طلوع النجم 
الفلاني. وظاهر مقابلهم إياه بالحاسب أن هذا لايحسب شيغاء بل مدار علمه 
على الرصد والمشاهدة لطلوع بعض الكواكب في أوقات معينة. ومنه ماذكروه 

من أن القمر إذا طلع : أي ظهر في جهة المشرق قبل طلوع الشمس صبيحة 
عمانية وعشرين من الشهر بالرؤية IR‏ 
وهذا هو الذي عنى أبو علي بن ايع في | لعينية بقوله : 
يروح ويغدو آمناً من ماقه وفي 3 العشرين قد يتوقع 
فإن لاح عند الصبح فالشهر كامل وإن لم يلح فالشهر بالنقص مولع 
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وصاحب المقنع بقوله : 
والشهر كامل إذا ما طلعا في كح بالنقص إذا يخفى اقطعا 

وصاحب اليواقيت بقوله : 
وإن يلح صباح كح تما قالوا وإلا فبنقص احكما 

وصاحب السراج بقوله : 
وثامن العشرين ربما ظهر فلشهر كامل إذا ما ظهرا 

لذا الزمان ناقص إن لم يرا 

العا ارم تحاف لحدون اديت : «فاقدروا له)» وحديث : 
«فأكملوا العدة ثلاثين). وأن فما ثلاثة تأويلات : 

الأول : و الثاني تفسير للأول. 

الثاني : للحنابلة من أن الأول محمول على الغم والثاني على الصحو. 

الثالث : لابن سرج ومن معه» من أن الأول خطاب للخاصة والثاني للعامة. 
وبقي تاویلان : 

الأول منبما للطحاوي : وهو أن الثاني ناسخ للأولء وأن التقدير في الأول 
معناه قبل النسخ أن ينظر إلى الملال ليلة الواحد والثلاثين» فإن سقط لستة 
اسباع ساعة فهو من تلك الليلة» وإن سقط لضعفها فلما قبلها فيقضون اليوم. 
وقد ابطل هذا القول ابن رشد» 5 في الحطاب ونصه : 

وهذا قولٍ طا إذ لايسقط القمر في أول كل ليلة من + جميع الشهور كان 
الشهر ناقصاً 1 كاملا لستة أسباع ساعة. ا 
نع وأبطاً مغيباً من بعض. 

واا خلاف ظاهر الحديث وفنا فى أن التقدير إنما ا 
قل الفوات لضو ار ليفط لاي الأناء بعد الفوات» ليقضى اوا لايقضى ه: 

قلت : وقريب مما فسر به الطحاوي التقدير حديث : إذا غاب املال قبل 


209 


الشفق فهو لليلة» وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين. لكن قال ابن حبان : 
لا أصل له وانظر اللآلىء المصنوعة. 

وني نزهة الخاطر في تصحيح أصول ابن الشاطرء لشهاب الدين الريشي : 
ويجوز أن يغرب الحلال الليلة الثانية من الرؤية. والماضي من الغروب لايزيد 
عل سامت ج عون اند برب اك الله والماضى ا كار ن ماعن ر غور 
غروبه ثالث ليلة والماضي لايزيد على ساعة ونصف» كا يجوز غروبه في تلك 
الليلة على ثلاث ساعات» كل ذلك ساعات مستوية ه. 

وكا لاعبرة بوقت غروب الملال لاعبرة بكبره وصغره» ففي صحيح مسلم 

عن اناري قال > هرخا للغيرة فلا و ين “لك قال + تراعينا 
الحلال» فقال بعض القوم هو ابن ثلاث» وقال بعض القوم هو ابن 0 
قال : فلقينا ابن عباس» فقلنا : إنا رأينا لحلال» فقال بعض القوم» هو 
تلك فال عفن القوم ا فقال أ يل رموه ؟ فنا 
ليلة كذا وكذا. فقال : إن رسول الله ل قال : «إن الله مَدَّهُ للروية فَهُوَ 
ليله رايشوه ه. 

رچ مذ > أي أطال م 

وفي حاشية الشيخ الصعيدي على الخرشي» مانصه : 

(فائدة) : ذكر الناصر في جواب سوال مانصه : أما املال إذا ري ليلة 
إحدى وثلاثين كبيراً ولم يغب إلا عند العشاء وقد كان لم ير ليلة الثلاثين» 
فهو ولد ليلة واحدة ولايعتبر كبره ولاصغره ه. 

وقد ورد في حديث؛ من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة أي عظمها. وفي 
بعضها من اقتراب الساعة أن یری e‏ رکا أي يرى ساعة 
مايطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب. راجع الجامع الصغير. 

وي الختصر : «ورؤيته نهاراً للقابلة» والله 7 

الان ها الاين رشده فاته معنا ان :بطل ما للطحاوي: ال الذي 
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أقول به في معنى التقدير المأمور به في الحديث» أن ينظر في الشهور التي قبل 
شعبان» فان كان توالى منها شهران أو ثلائة كاملة» عمل على أن هذا الشهر 
ناقص فأصبح الناس صياماًء وإن كانت توالت ناقصة» عمل على أن هذا الشهر 
كامل» فأصبح الناس مفطرينء إذ لانتوالى أربعة ناقصة ولا كاملة إلا في النوادرء 
وإن لم يتوال قبل الشهر الذي غم الهلال في آخره شهران فأكثر كاملة ولا 
ناقصة احتمل أن يكون هذا الشهر ناقضا او كاملا العالا واجداً يوي أن 
يكمل ثلاثين و اف الأخرع فيكون على هذا الحديثان جميعاً 
مستعملا كل منهما في موضع صاحبه وهذا في الصوم. وأما في الفطرء إذا 
غم هلال شوال فلا يفطر بالتقدير الذي يغلب فيه على الظن ان رمضان ناقص 
ه نقله الحطاب. 

A AE gE . "المع بين‎ ES 
«فأكملوا العدة ثلاثين». لأن ظاهره التكميل ولو توالى الغم شهورا دة‎ 
وقد نقل سند في الطراز عن مالك رحمه الله ايكتلرة عدة المببع ی ر‎ 
خلافه اتباعا للحديث» ويقضون إن تبين هم خلاف ماهم ءايه ه وهو‎ 
الصواب 3 لابن رشد من الرجوع لاهل الميقات والحساب.‎ 

وما فاده من أنه لازال أريقة أشهر عل الكثال» حلاف ماق هة 
الخاطرء ونصه : وأعلى أنه لاور أن وال كر من ثلاثة' أشهن تواقض .ولا 
أكثر من أ اربعة كوامل ه. 

وعليه مانظمة سيدي علي الأجهوري في قوله : 


لا يتوالل النقص في أكثر من ثلاثة من الشهور يافطسن 
كذا توالى خمسة مكملة هذا الصواب وسواه اا 


وانظر الزرقاني على المختصر وحواشيه. والله تعالى أعلم ه كلام شيخنا 
(وقوله : وقد ورد في حديث من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة.. إنم) قال 
السخاوي في المقاصد الحسنة : 1203. حديث : من علامة الساعة انتفاخ 
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الأهلة, يروى مرفوعاً عن أبي هريرة وابن مسعود وأنس. فالأول : عند 
الطبراني في الصغير بلفظ : من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلةء وأن يرى الال 
لليلةء فيقال : لليلتين. 

والثاني : عنده أيضاً في الكبير» وكذا عند تمام في فوائده كلاهما بالجملة 
ا 

والثالث : عنده أيضاً في الأوسط والصغير بلفظ : من اقتراب الساعة أن 
يرق املال فلا فيقال + ليقن وان فيكت المساجد طرق وان يظهر موت 
الفجأة» وبعضها يتقوى ببعض. ومن شواهده ما للبخاري في التاريخ من طريق 
دين مكدر عل عن عن طلعة ابن أن حدر قال قال الي عه وين 
شراط الساعَةٍ أن يروا الهلا فيقولُوا ابن لين وَهُوَ ابن ليله وهو بالجم 
من انتفج جنبا البعير : إذا ارتفعا وعظما خلقةء وبالخاء المعجمة واضح وقبلا 
بفتحتين» أي يرئ شاعة مايطلع لعظمه ووضوحه :من غير أن يتطلب ه: 


فيستفاد من هذه لوادت أنه من ان الساعة 0 أن يدعي ل 
gS‏ د 
واج وغير ذلك. وإذ كان ذلك من أشراط الساعة مع كون الهلال ظهر 
كرا تق اي ات اعرف إذا ظهر س م يظهر أصلاء وقد فشت 
هذه الحالة في كثير من الدول الإسلامية شرئ كيرا مهم تون رؤية املال 
وفي الغد قد لايرى أو 0 کا يستفاد من تلك الروايات السابقة أن 
املال إذا ظهر كبيراً فهو ليلة واحدة» وقد تقدم قول النبي عليه السلام : 


مرو 2 


3 الله مده الارن فهو ا رايتموه»). 


وقال المواق» عند قول خ (ورؤيته نہارا للقابلة) : ابن يونس إذا رثي الهلال 
ا ا و ا رق اال قبله. ابن 
بشير هذا هو المشهور ه. 
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وقال الحطاب : يعني أنه إذا رف الال عجارأ فإنه إنما يحكم به لليلة القابلة 
ل ا ا 
إن وقع في اخر رمضان» وسواءٌ ريي بعد الزوال أو قبله على المشهورء ثم 

(تنبيه) : فإذا 51 الهلال تجاراء ثم لم ير بعد الغروب» لفن أو غيره» فإن 
كان ذلك من يوم ثلاثينء م هو الغالب» فلا يلتفت حينئذ إلى رؤيته ليلا 
اکال العدة» وإن وقع ذلك في يوم تسعة وعشرين فالظاهر من كلام اتا 
أن املال يثبت برؤيته نهاراً. 


وكلام القراني في شرح الجلاب كالصريح في ذلك. ويمكن أن يقال 
كلامهم : إا هو إذا وقع ذلك في يوم ثلاثين بدليل اخعلافهم في كونه للقابلة 
او للماضية» وإذا وقع في يوم تسعة وعشرينء فلا قائل بانه للماضية» إذ 
لايكون الشهر عانية اوعشرين. 

ضرع ا بان ذلك لايكفي عن رؤيته ليلة الثلاثين» وان لااثر لرؤيته 
نبارأء فتامله. 


ثم رأيت في مختصر الواضحة لابن حبيب : أنه لايرى في يوم تسع وعشرين 
إلا بعد الزوال» ونصه : وهو يرى بعد الزوال يوم ثلاثين» ويوم تسع وعشرين؛ 
ولايرى قبل الزوال في يوم تسع وعشرين لأنه للماضية» ولايكون هلالا قبل 
ا وإذا ربي بالعشي يوم تسع وعشرين فإما أهل ساعته انتهى. 
وهو يقتضي أنه ثبعت رؤيته بذلك ولو لم ير بعد الغروب» والله أعلم ه كلام 
الحطاب. 


وقوله م [اررعيطة ارو لعن ار غر م قال ابن عوض ي ااج 
صفحة 11 : وفي كلام السبكي ما يعلم منه أن الحق هنا أنه إن ري بحد 
يقطع ببقائه بعد الغروب اعتد به وإلا فلا. 
ابن سلمة»ء جاءنا کا أن الأهلة ما n‏ كرس بع اك فإذا 
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رایع هلال ارا فاطو اا كي يشهد شاغتان ابا رآياه بالأمس. روا 
الدارقطني والبييقي بإسناد صحيح ه. 

قال الشيخ منصور الببوش الحنبلي في شرح منتهى الإرادات : والغلال 
يختلف في الكبر والصغرء والعلو والانخفاض وقربه من الشمس وبعده عنهاء 
اختلافاً شديداً لاينضبط: فيجب طرحه والعمل با عو ل الشرع عليه. قال 
وزوى البخاري في تاريخه عن طلحة : ا : من أشراط الساعة 
أن يروا المهحلال يقولون : ابن ليلتين ه. 

فا اديت الد کور ارلا دليل ظاهر في هذا الباب» واا 
المذاهب لايعتبرون كبر الملال ولا صغره» وإغا هو من ليلته» وأن مايقوله بعض 
الناس حين يرونه : هو ابن ليلتين أو ثلاث» ليس بطريق شرعيء وإنما هو 
حدس وتخمين لادليل عليه ولايعمل به مالم تسبق له رؤية محققة بالامس مع 
سلامة البصر وعدم الغم المطبق الذي يمنع الرؤية عادة» فاعلم ذلك ه كلام 
المواكب بزيادة من شرح مسلم للنووي ه كلام ابن عوض. 

وقال الباجي في ey‏ : العشي مابعد الزوال 
إلى أ النبار» ثم او ا :بين الاس أنه إذا ريي بعد الزوال فهو 
للليلة القادمة 5 إذا ري قبل الزوال» فإن مالكاً والشافعي وأبا حنيفة 
وجمهور الفقهاء يقولون : انه الليلة القادمة. 


وقال ابن حبيب : هو لللَيْلة الخالية» ورواه ابن يزيد عن ابن وهب وبه 
قال 3 يوسف» وقد روي القولان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
أبو بكر بن الجهم : وهذا لايغبت عن عمرء رواه شباك وهو مجهول. والدليل 
على صحة ماذهب إليه الجمهور ان هذا لال بر ارا فرصب أذ يكون 
للليلة القادمة» ا إذا رن بعد الزوالء قال : وهذا الخلاف إنما هو إذا 0 


ف يوم ثلاثين ولايصح أن يكون قبل ذلك ه. 
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(الفرع الثالث) : إذا ري 7 مهارأ فهو ليله المستقبلة وفاقاً لهما. 
وقال ابن وهب وابن خبيب إن رقي قبل الزوال فهو لليّلة الماضية» وقال 
ابن حنبل ريس اا e‏ 
للمستقبلة احتياطاً. 

(الفرع الرابع) : إذا ارتقب هلال رمضان فلم يظهرء ثم ثبت من الغد 
انه قد ربي وجب إمساك ذلك اليوم وقضاؤه» وإذا ثبت هلال شوال نہارا 
وجب الفطر ه. 

وقال الزرقاني : (وإن ثبت) الصوم (مارا) بوجه :من الوجوه السابقة أنه 
ري في الليلة الماضية (أمسك) كل أحد عن أكل وغيره وجوباً لحرمة الزمن 
ويقضيء ولو بيت النية لعدم جزمها (وإلا كفر إن انتبك) الحرمة بعلمه 
بالحكمء فإن لم ينتبك كفطره ا انا لم يجره صومه» يجوز له فطره 
فلا كفارة عليه» وكذا إذا أفطر داهلا عن الحرمة والتأويل لأنه ناس ه والله الموفق. 
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الفصل الثالث 


قال الشيخ خليل : (وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك وصم عادة 
وتطوعا وقضاءًٌ وكفارة ولنذر صادف لااحتياطاًء وندب إمساكه ليتحقق). 

قال المواق : قال .أبن شير إذا“اقبين «الداين. الال د2 يروه والسماء 
مصحية فلا شكء وأما إن كانت متغيمة فالشك حاصل» فينبغي فتن أن سنت 
الإمساك کر و وا چ اا السفار» فإن ثبت نفي الرؤية 
عول عليه» وإن ثبت إثباتها استديم الإمساك ه. 

وقال الحطاب : إذا كانت السماء مغيمة ليلة ثلائين ولم تثبت رؤية اهلال 
فصبيحة ذلك اليوم هو يوم الشك الذي ورد النبي عن صيامه» واما إذا لم 
تكن السماء مغيمة» فليس ذلك بيوم شك. 

وقال الشافعية : إذا أطبق الغم فليس ذلك بيوم شك وإنما هو يوم الشك 
إذا لم يطبق الغم وتحدث الناس برؤية الهلال. ومال ابن عبد السلام إلى هذا ه. 

وقال الزرقاني : ويوم الشك عند الشافعية صبيحة ثلاثين إذا كانت صحوأء 
حيث تحدث فما بالرؤية من لايثبت به كعبد وامرأة لاصبيحة الغم» ومال 
إليه ابن عبد السلام» لخبر : «فإن غ م علي نافدر وال درم وف رواية 
«فاكملوا العدَّة). فإنه يدل على أن ذلك اليوم من شعبان» أي بدون شك 
عملا بالاستصحاب. وعدم الرؤية لايثير شكاً قاله عج» ثم قال الزرقاني : 
وينبغي اعتاد تفسير الشافعي للشك ه. 

E‏ : وقول زاي بدون شك عملا بالاستصحاب وعدم الرؤية 
لايور .. إل» فيه نظرء بل الشك حاصل قطعاًء ا هو ظاهر ه. 
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ا SS‏ هرا سف درطا ول عدن 
eT‏ ((امن صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم) ورواه 0 داود 
ألخاطا لعا e TT‏ 
الحديث التحريم وهو ظاهر ما نسبه اللخمي لمالك» لأنه قال : ومنعه مالك. 
وفي المدونة : ولاينبغي صيام يوم الشك» وحملها 5 الحسن على المنع. 
e‏ ا : الكافة مجمعون 
الا ا : الظاهر أن النبى عل ا لقوله : «عصی أبا 
٠.‏ زا او اسع عن ا برش من او ا ون عنامه جو م علم 
ان ذلك لايجوز فليفطر متى ماعلمء انتہی. 
وقال الزرقاني : لايصام يوم الشك احتياطاًء أي يكره على ارجح قولين. 
ولا ر وهو ءظامر ن عار يبن ار تومن ضام يوم ا ال ققد 
عصى ابا القاسم). 
اا ا ارون قو هه لمجال راد درج ب 
yT E‏ الم e‏ 


فيه ه. 
هذا ولنتمم هذه ا بكلام المحدثين والفقهاء, قاقول:: 3 
الإمام البخاري رضي الله عنه : (باب قول النبي عه : «إذا رايع الهلال 
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فصومُوا َإِذَا رايشوه فَأفْطِروا». وقال صلة عن عمار : من صام يوم الشك 
الي ات ع ليك 
زول الله ع ذكر رمضانء فقال : «لائصوموا تی تروا الهلا وَلآ 
فووا حَنَّى تَرَوْه 0 َهُ). وفيه أيضاً عن عبد الله بن 
عمر» أن رسول الله َه قال : اهر يسع وَعِسْرُونَ ليله فلا تَصُومُوا حَنّى 
تروه» هُ قن غم عَلَيْكُمْ فأكيلوا العدّة ثَلايِينَ». وفيه عن اي هريرة رضي الله 
عمال - كال رسوك لله ع : «صومُوا لرويته وَافْطرُوا روت قإن بي 


J o رم‎ 


يكم ايلوا دة اشخان تلات 

قال ابن حجر في فتح الباري صفحة 101 من الجزء الرابع : وذكر 
البخاري في الباب احاديث تدل على نفي صوم يوم الشك» رتبها ترتيبا حسنا 
فصدّرها بحديث عمار المصرح بعصيان من صيامه» ثم بحديث ابن عمر من 
وجهوين : 

أحدهما بلفظ : «فإن غ يک فاقدروا لَه» والآخر بلفظ ٠‏ «فاکملوا 
العدَّة َلأِينَه. وقصد بذلك بيان المراد من قوله : فاقدروا له. ثم استظهر 
ببحديث ابن عمر أيضاً : «الشهر هكذا وهكذاء وحبس بس الإيهام في الثالثة). ثم 
ذكر شاهداً من حديث أي هريرة لحديث ابن عمرء مصرحاً بأن عدة الثلاثين 
الأمور بها تكون من شعبان» ثم ذكر شاهداً لحديث ابن عمرء في كون الشهر 
تسعاً وعشرين من حديث أم سلمة» مصرحاً فيه بأن 0 
ومن حديث ا كذلك: وساتكله عا مدنا ددا ثم قال : 
فقد عصى أب القاسم E‏ استدل به على نحريم صوم يوم 0 لأن 
الصحابي لايقول للف عر اقل را فيكون من قبيل المرفوع. قال ابن عبد 
البر هو مسند عندهم لايختلفون في ذلك وخالفهم الجوهري 
هو موقوف. والجواب : أنه موقوف لفظاً مرفوع حكماً. ثم قال : 
لَنَصُومُوا حَنَّى روا الهلآل). ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت 


258 


ليلا أو نهارء لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل: وبعض العلماء فرق بين 
ماقبل الزوال 1 بعذه وخالف الشيعة الأجماع ا مطلقاء وهو ظاهر في 
النبي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال» فيدخل فيه صورة الغم وغيرها. 
ولون الاجا عل هذه الجملة لكني ذلك ان تلك يق لكن الام الاي 
7 أكثر ا أوقع للمخالف شبهة) وهو قوله : «قإن غم عَلَيْكُمْ فَاقَدُرُوا 
لايل أن يكون المراد التفرقة , بين حكم الصحو والغي» فيكون التعليق 
الرؤية متعلقا بالصحو. واا الغيم فله حكم اخرء ويحتمل أن لاتفرقة 
ويكون الثاني مۇكدا لاول. وال ارا ذهب أكثر الحنابلة. وای ا 
واحسبوا عام ا ويرجح هذا تاريل الروايات الأ ا بالمراد, 
١ 3‏ 0 
وهي ماتقدم من قوله : فاكملوا العدة ثلاثين ونحوهاء واولى مافسر الحديث 
بالحديث. 

غ 3 2 
البخاري کا ترى بلفظ ا عة شان لای ا ماورد 
في ذلك. وقد قيل أن ادم شيخه انفرد بذلك» فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا 
فيه : و ثلاثين» أشار إلى ذلك الإسماعيليء» كسس رارم قال : 
فيجوز أن يكون ادم أورده على ماوقع عنده من تفسير الخبر. 

(قلت) : الذي ظنه الإسماعيلٍ ف درو اوا ی من طريق ارا 

غ بلفظ : فان فعدوا ثلا عدوا شعبان 
e 0‏ ل E‏ 
00 هريرة بلفظ : ل رَمَضَانَ بصوم يوم ولا يَوْمَيْن). فإنه يشعر 
نر 8 
بان المامور بعدده هو شعبان. وقد رواه مشلم من طريق الربيع بن مسلم عن 
محمد بن زياد بلفظ : فاكملوا العدد. وهو يتناول كل شهر فدخل فيه شعبان. 
وروى الدارقطني وصححه» وابن خزيمة في صحيحه من حديث عائشة : كان 
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رسول الله حو يتحفظ من شعبان مالايتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية 
رمضان فن غم عليه» عد ثلاثين يوماً ثم صام. 


0 3 6 ع 3 

واخرجه ابو داود وغيره ايضا. وروی ابو داود والنساني وابن خزيمة من 
طريق ربعي عن حذيفة مرفوعا : «لاتُقدّمُوا الشَهرَ حى روا الهلال او 
تُكيلوا العِدَّة ثمّ صومُوا حَتَّى تَرَوْا الهلآل او تُكيلوا العِدَّة». وقيل : الصواب 
ذه عو رس عن رل مل ١‏ الصحابة ميخ ولايتدج ذلك و« ضعت 

قال ابن الجوزي في التحقيق لأحمد في هذه لالت وهي ا ا حال دون 
ع عع أو قت ا من شعبان ثلاثة أقوال : 

أحدها : يجب صومه على أنه من رمضان. 

اا »+ لاور ف غا و لافلا عمطلا بل فا وكقازة ورا وف يوافق 
عادة» وبه قال الشافعي. وقال مالك وابو حنيفة : لايجوز عن فرض رمضان» 
لرأي الصحايي ا قال لحن ا 0 حدثنا ا 
نافع عن ابن عمر» فذ كر الحديث بلفظ : فاقدروا له. قال نافع : فكان ابن 
اي ا فإن رأى فذاكء 

من ير وم كل دون منظره سحاب ولا قترء امثيح فط وإن حال 
0 وأما ماروى الثوري في جامعه عن عبد العزيز بن حكم ر فت 
ابن عمر يقول : لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. فا جمع 
ا في الصورة التي أوتجي فا ال لايسمى يوم شكُ. وهذا هو 
المشهور عن أحمد, اش النك ها اد تقاعد الناس عن رؤية املال 
أو شهد برؤيته من لايقبل الحا شهادته. اا إذا حال دون منظره شيءَ فلا 
IEE‏ اا کر لقان عن ا الثاني. 
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فالتا هد ای ا الذي ولك عليه ا اد وين مقطو 
القواعد أنه أي شهر غم أكمل ثلاثين؛ سواءٌ ف :ذلك شعبان ورمضان وغ رها 

فعلى هذاء فقوله : فأكملوا العدة يرجع إلى الجملتين وهو قوله صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة أي غم عليكم في 
صومكم أو فطر . و 0 عليه» فاللام في قوله ا العدة 
للشهر أي عدة الشهر. ولم بخص و شهرا دون شهر بالإكال إذا غم 
فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك» إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا اکال 
لبینه» فلا تكون رواية من روى : فأكملوا عدة شعبان» مخالفة لمن قال : 
فأكملوا العدة» بل مبينة ها. ويؤكد ذلك قوله في الرواية الأخرى : «إن حل 
يكم وينه سحا E Ae‏ وَل قبلا الشَهْرٌ استقبّالاً». 
أخرجه أحمده وأصحاب السئن» وابن خزيمة» وأبو يعلى من حديث ابن عباس 
هكذا. ورواه اولصي ان د الوجه بلفظ : دولا تقبو رَمَضَانَ بصوم 
يوم مِنْ شَعْبّان». وروی النسائي من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس 
بلفظ : «فإن غ يکم ايلوا ال ثلاثينَ) ه كلام ابن حجر. 

(وقوله : وا حتج الأول بأنه موافق لرأي الصحابي راوي الحديث إلى قوله : 
وإن حال اصبح صائما). ان رد ذلك في كلام الخطيب أبي بكر البغدادي» 
أنه يجب أن يحمل ماروي عن ابن عمر من صوم يوم الشك على أنه كان 
يصبح ممسكاً حي شين يعد إرساع الهار» هل تقوم بينة بالرؤية فظن الراوي 
أنه كان صائماًء ويدل عليه أنه كان لايجتسب به ولايفطر إلا مع الناس» ويدل 
عليه أيضاً قوله : ولا اتقدم قبل الإمام»» وقوله : «لو صمت السنة لأفطرته) : 
يعني يوم الشك. 

قال الخطيب هد تصريح منه بأنه کان لايعتقد الصيام في ذلك وإغا 
نکسا إن ما يأتي عنه. 


وقال الأبي في شرح مسلم صفحة 221 من الجزء الثالث : قال عياض : 
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وق قوله ع :صو موا رو نه يته) حجة للجمهور. والمشهور عندنا أنه لا يجوز 
صوم يوم الشك احتياطاً ولايجرىء إن صامه ويثبت أنه رمضان وأوجبه أحمد» 
واه إن صح أنه من رمضان يجرئه. 

قلت : إذا كان غم ولم تثبت ارو بوم حلت مجر بال الام ابن 
بشير : فينبغي الإمساك حتى يستبرىء بمن يأتي من السفار وغيرهم» فإن ثبت 
وجب الامساك والقضاءء ولو كان أفطر أو عزم. ابن عبد السلام : لايجزئه 
إن صامه وثبت أنه من رمضان ه كلام الأي. 

وقال الزرقاني في شرح الموطاً صفحةه 18 ]امن وو اق :رضيام اليوم 
الذي يشك فيه)» (مالك : أنه سمع أهل العلم ينبون أن يصام اليوم الذي يشك 
فيه) أنه (من شعبان) نبي كراهة على أرجح الروايتين عن مالك أو حرمة 
على الأخرى» وهو ظاهر قول عمار بن ياسر : من صام يوم الشك فقد عصى 
أبا القاسم. و السنن» وصححه الترمذي وغيره» وعلقه البخاري 
جزماًء لأن الصحابي لايقول ذلك من قبل رأيه فحكمه الرفع . قال ابن عبد 
البر : هو مسند عندهم اتفاقاء وخالفه الجوهري المالكي» فقال هو موقوف. 
وجمع الحافظ بأنه موقوف لفظاً مرفوع حكماء ومحل ذلك (إذا نوى به صيام 
رمضان) احتياطاًء لاحقال أنه فنة: ورود نعل من امة غل ورو 
ثم جاء الثبت) بفتح الباء وسكوتما (أنه من وتان ا قضاءَهي» لأنه 
لم يصمه بنيّة جازمة أنه من رمضان (ولايرون بصيامه تطوعاً, بأساً)» لأن علة 
الي منتفية» ومثل ذلك : إذا وافق 0 7 عاد نذره 3 صامه قضاءً. 
(قال مالك : وهذا الأمر عندنا والذي أد ركت عليه أهل العلم ببلدنا) المدينة. 
وعليه الجمهور حملا للنبي على تحريه من رمضانء لا لغيره لبر الصحيحين 
مرفوعاً : لانتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما 
فليصمه. قال عياض : أشار بقوله : إلا رجل : إلى أن النبي محمول على التقديم 
فظنا وتحريا للشهر. وفي رواية : لاتتحروا رمضان إلا من كانت عادته 
الصيام قبله أو صيام الاثنين ونحوه فلا يمنع ه. 
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وقال الشيرازي في المهذب : ولايجوز صوم يوم الشك» لما روي عن عمار 
رضي الله عنه أنه قال : من صام اليوم الذي يشلك فيه فقد عصى أبا القاسم 
َه فإن صام يوم الشك عن رمضان لم يصح؛ لقوله عله : «وَلأتستفيلُوا 
الهْرَ اسْتقبَالأَه ولأنه يدخل في العبادة وهو في شك من وقتها فلم يصحء 
ل اللو د يه 
ا روى ا عزيرة أن البي ره قال : «لاتقدّمُوا الشهر بيوم ولا 
بيومین إا 95 يوافی 72 كان يصومة أَحَدكمْ). 

وإن وصله با قبل النصف جازء وإن وصله بما بعده لم يجزء لما روى أبو 
هريرة رضي الله عنه أن النبي له قال : (إذَا الصف شَعْبَان قلا صِيّامَ حى 
كو د لقان د 

قال شارحه الإمام النووي صفحة 399 من الجزء السادس : حديث عمار 
رواه ابو داود والترمذي وقال هو حديث حسن صحيح. واما حديث 
لاقيو الشهرٌ) فصحیح» رواه النساي من رواية ابن عباس باسناد 
صحيح. واا حديث آي أي حررة :لار الشهرٌ) روا البخاري ومسلم. 
وحديثه الآخر 1 : ذا ا شان فلا صِيامٌ)» رواه أبو داود والترمذي 
والنساني وابن ماجة وغيرهم. قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح» وم 
يضعفه أبو داود في سننه بل رواه وسکت عنه» وحكى البيبقي عن ابي داودء 
أنه قال قال الحد يق اسيل + هذا ديك متكر فال ركد عبد ليجات 
لايحدث به يعني : : عبد الرحمان بن مهدي. وذكر النساي عن احمد بن حنبل 
هذا الكلام؛ قال اش : والعلاء بن عبد الرحمان ثقة لاينكر من حديثه إلا 
هذا الحديث. قال النساف : ولانعلم جا روى هذا الحديث غير العلاء. 

أما حكم المسألة قال ا : لايصح صوم يوم الشك عن رمضان 
بلا خحلاف» لما ذكره المصنف : فإن صامه عن قضاء أو اراو أجراه: 
وفي كراهيته وجهان : 
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الجمهور على عدم الكراهة» واختاره ابن الصباغ وغيره. 

ثم قال : وما إذا صامه تطوعاء فإن كان له سبب» أن كان عادته صوم 
الدهر او صوم يوم وفطر يوم او صوم يوم معين» كيوم الاثنين» فصادفه 
جاز صومه بلا خلاف بين اصحابناء وإن لم يكن له سبب فصومه حرام. 
وقد ذكر المصنف دليله : فإن خالف وصام اتم بذلك» وفي صحة صومه 
وجهان مشهوران في طريقة خراسان, قالوا : ولو نذر صومه» ففي صحة نذره 
وجهان : بناءً على صحة صومه إن صح» صح وإلا فلا. قالوا : فإن صححناه 
فليصم يوماً غیره» فإن صامه أجزأه عن نذره هذا كله إذا لم يصل يوم الشك 
ما قبل نصف شعبان» فأما إذا وصله با قبله فيجوز بالاتفاق» لا ذكره المصنف» 


فإن وصله بما بعد نصف شعبان لم يجزه لا ذكره المصنف. ما إذا ضام با 
نصف شعبان غير يوم الشك ففيه وجهان : أصحهما وبه قطع المصنف وغيره 
من المحققين : لايجوز للحديث السابق وهو الصحيح. 
والثاني : يجوز ولايكره وبه قطع المتولي. 


ثم قال : 

(فرع) : قال أصحابنا يوم الخلك هو a E‏ إذا رقم 
في ألسنة الناس أنه ريي» ولم يقل عدل أنه رآه أو قالهء وقلنا : لاتقبل شهادة 
الواحد» أو قاله عدد من النساء أو الصبيان و الفسّاق. وهذا الحد 
دن فد عند اصافا قالوا : فأما إذا لم يتحدث برؤيته ا 
شك» سواء كانت اليم و اطبق الغعم» هذا هو المذهب وبه قطع 
الجمهور. 

وحكى الرافعي ا آي محمد البافي ‏ بالموحدة وبالفاء ‏ : إن 
كانت السماعٌ مصحية ولم ير الهلال فهو شك» وحكى أيضاً وجهاً آخر عن 
آي طاهر الزيادي من أصحابنا , : أن يوم الشك بالردطري نزي نر 
ترجيح» فن شهد عبد أو صبي أو امرأة» فقد ترجح أحد الجانيين فليس بشك» 
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ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن رؤية الحلال من خلاها ويمكن أن يخفى 
0 0 يتحدث برؤيته فوجهان : 
الأضع. وقال ا ا : إن ا ببلد نستقل أهله بطلب املال فليس 
نك وف انوا ف مه وال تو رزه اهل ي سكل جل يوم شلك 
هذا كلامه. 

ثم قال النووي : 

(فرع) : في مذاهب العلماء في صوم يوم الشكء قذ ذكرنا أنه لايصح 
صومه بنيّة رمضان عندناء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي» » وابن 
عباس» وابن مسعود» وابن عمار» و حذيفة» وار وأبي ر وألي وائل» 
وعكرمة وابن المسيب» والشعبي والنخعي» وابن جرع والأوزاعي قال : وقال 
مالك : سمعت أهل العلم ينبون عن هذا كلام ابن المنذر. وقر قال E‏ 
عڻان بن عفان, وداود الظاهري» قال ابن المنذر : وبه ن وقالت عائشة 
وأختها اساءٌ : ELE‏ وكانت عائشة تقول : (لأن ار E‏ 
من شعبان أي إلي م أن ا نوها رمان 

وروي هذا عن علي أيضاً. قال العبدري : ولايصح عنه. وقال الحسن وابن 
سيرين : إن صام الامام صاموا وإن افطر افطروا. وقال ابن عمر واحمد بن 
حنبل : إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه» وإن كانت مغيمة وجب 
صومه عن رمضان. وعن ا حمد روایتان» كمذهبنا ومذهب الجمهور. وعنه 

e ا‎ N (فرع)‎ 


الحنبلي صنف جزءاً في وجوب صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان 
إذا حال دون مطلع الملال غم. 
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نم صنف النطيب الحافظ أبو بكر بن أحمد بن علي بن ثابت البغدادي 
الشافعي جزءا في الرد على ابن الفراء والشناعة عليه في الخطل في المسألة ونسبته 
إلى مخالفة السنة وما عليه جماهير الام وقد حصل الجزءان عندي» ولله الحمد» 
و أذكر إن شاء الله تعالى مقاضديبما ولا عن بشيءٍ يحتاج إليه نما فيهما. 
ثم بعد أن ذكر كلام ابن الفراء» قال : قال الخطيب الحافظ ا بكر البغدادي 
في الرد عليه : وقفت على كتاب لبعض من ينتسب إليه الفقه من أهل هذا 
ال د ف انو الك اكل هة تون هي موي عن رل وة 
من رمضان. قال الخطيب : واحتج في ذلك بما ظهور اعتلاله يغني الناظر فيه 
عن إبطاله إذ الحق لايدفعه باطل الشبهات» والسنن الثابتة لايسقطها فاسد 
التأويلات ومع كون هذه المسألة ليس فيها التباس فربما خفي حكمها عن بعض 
الناس تمن قصر فهمه» وقل بأحكام الشر ع علمه» وقد ازب الله على العلماء 
أن ينصحوا له فيما استحفظهم ويبذلوا الجهد فيما قلدهم» وينهجوا للحق سبل 
جاتہم» ويكشفوا للعوام عن شبهاتهم» لاسيما فيما يعظم خطره ويبين في الدين 
ضرره» ومن أعظم الضرر إثبات قول يخالف مذهب السلف من أئمة ثمة المسلمين 
في حكم الصوم الذي هو أحد أركان الدين؛ وأنا بمشيئة الله تعالى ‏ أذ كر 
من السنن المأثورة واورد في ذلك من صحيح الأحاديث المشهورة عن رول 
رب العالمين وصحابته الأخيار المرضيين صلوات الله وسلامه عليه وعلهم 
ل ا ا 0 
سبيله ويبطل شبهة قول اللخالف وتأويله. ثم روى الخطيب بإسناده حديث الي 
ا السابق في الصحيح عن النبي ع : «لأتَقَدّمُوا صم رَمَضَانَ بوم 
ولا ومین إلا أن کون صَؤماً يَصُومُهُ رَجُل فَليِصُمْ ذلك اليَوْم» ثم ذكر حديث 
او هرثنة الان ف السحسيق عن النبي مزال «أنه نبى عن صوم ستة أيام : 
اليوم الذي يشك فيه ويوم الفطر والنحرء ر التشريق) ثم ذكر الأحاديث 
الصحيحة السابقة : «لأَنَصُومُوا حَنَّى روا الهلآل»» وحديث حذيفة | 
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السابق عن النبي ل : دلأتقَدّمُوا الشهْرٌ حَبَّى روا الهلا أو تُكْمِلُوا اذَه 
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إذا عُمّ الهلآل» ثم صُومُوا حَتَّى روا الهلال أو تُكْمِلُوا الْعِدّم وحديث ابن 
عباس السابق في صحيح مل أن ابي َيِه قال : «إن الله مده للروية» 
وحديث : ا عِدَّة شخان رَمَضَان) وسبق بيانه» ثم قال : 

(باب الأمر بإ كال العدة إذا غم الحلال) : قال : روي ذلك عن النبي عو 
عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله» وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله 
والبراء بن عازب واي بكرة وطلق بن علي ورافع بن خدج وغيرهم من 
الصحابة» ثم ذكر رواياتهم بأسانيده من طرق» وألفاظها ۴ سبق في الفرع 
الأول وي جميع رواياته : «صومُوا لرويته وأفطروا لِرُويَتِهء فإن عَم عَلَيْكُمْ 
عدوا ثلاينَ). ثم قال الخطيب : أجغ علماء السلف على أن صوم يوم الشك 
ليس بواجب» وهو إذا كانت السماء متغيّمة في اخر اليوم التاسع والعشرين 
من شعبان» ولم يشهد عدل برؤية الحلال» فيوم الثلاثين يوم الشك» فكره 
جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم» قيضومة عن عاذت أو 
کان یسرد الصو فياتي ذلك ا فیصومه» قال : فممن منع صوم يوم 
الشك عمر بن الخطاب» وعلي بن ألي طا وابن مرد وجار ار 
وحذيفة بن المان» وابن عمر» وابن عباس» وانس» وأبو ضغيدا E‏ 
هريرة وعائشة» وتابعهم من التابعين سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وابو 
وائل وعبد الله بن عكم الجهني وعكرمة والشعبي» والحسن» وابن سيرين 
والمسيب بن رافع وعمر بن عبد العزيز ومسلم بن يسار رانو السوار العدوي 
وقتادة والضحاك بن قيس» وإبراهم النخعي» وتابعهم من الخالفين والفقهاء 
امجتهدين : ابن جرج والأوز زاعي والليث والشافعي وإسحاق بن راهويه. 

وقال مالك وأبو حنيفة : لايجوز عن رمضان ويجوز قطوعا. 

وام أحمد بن حنبل» فروي عنه كمذهب الجماعة : أنه لايجب صومه 
ولايستحب» وروي عنه متابعة الإمام في صومه وفطره» وروي عنه أنه : إن 
كان غم ناته وإلا افطرة: 


267 


قال الخطيب : وزعم الخالف أن الرواية التي عليها التعويل عنده عن أحمد : 
وجوب صوم يوم الشك عن اول يوم من رمضان. واراه عول على قول العامة 
(خالف تعرف)» واحتج لقوله بما سنذكره إن شاءً الله تعالى. 


5 5 ماع ا ام E‏ و و‌ 0 
فمن ذلك حديث ابن عمر السابق : «صوموا لروته وافطروا لرويته فإن 
قال الخطيب : قال الخالف ودلالته من وجهين. فذكر الوجهين السابقين 
٤‏ 
الراوي فاعتّاده اولى. 
1 8 عو 084 
والثاني : ان معنى «اقذروا له) : ضِيقوا شعبان بصوم رمضان. 
قال الخطيب 17 حديث ابن عمر» فاختلفت الروايات عنه اختلافاً يئول 
إلى أن يكون حجة لناء فإن بعض الرواة قال في حديثه عنه : «هَإِنْ غم عَلَيَكُمْ 
عدوا ثَّلاثِينَ يَؤْمأ». ثم روي عنه : «قاكملوا العِدَّة ثلاثينَ». وفي رواية عنه : 
2 و واو a‏ ع 
«فإن غم غليكم فاقدروا له ثلاثِينَ». ثم ذكر الخطيب باسانيده من طرق جميع 
٤ء‏ £ 
هذه الالفاظ» وقد سبق بيانها وانہا صحيحة. ثم قال الخطيب : فقد ثبت برواية 
الله 0. 01 1 : 2 e‏ 
ابن عمر» عن النبي عه مافسر المجمل واوضح المشكل» وابطل شبهة الخالفةت 
E 08 4 8‏ َ 
وكشن عوان تاويله الفانتد. لان قر عة > وفاقدروا" له حمل فشرة 
ds:‏ ا عمد موه 5 ج ا ا و 2 
برواية : «فعدوا له ثلاثين يوما) و «فاكملوا العدة ثلاین؛ و «فاقدروا له 
َلاثينَ»» مع موافقة أبي هريرة ابن عمر على روايته مثل هذه الألفاظ عن رسول 
الله عم م د اط زواية. یھ فرق طر يقي 
في بعضها : «صوموا لْرويته وافطروا روت فان 01 عليّكم فاقدُرُوا لَه 
ثلاثين). 
وفي الثانية : «فإن غم عَلِيكُمْ فَاقدُرُوا له). 
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قال الخطيب : وأما تعلق الخالف بما روي عن ابن عمرء أنه كان يصوم 
إذا غم الهلال» فقد روي أنه كان يفعل ويفتي بخلاف ذلكء وفتياه أصح من 
فعله» يعني لتطرق التأويل إلى فعله. ثم روى الخطيب بإسناده عن عبد العزيز 
بن حكمء قال : (سألوا ابن عمر» فقالوا : نسبق قبل رمضان حتى لايفوتنا 
منه شيءٌ ؟ فقال ابن عمر : اف اف : صوموا مع الجماعة وافطروا مع 
الجماعة). إسناده صحيح إلا عبد العزيز ابن حكمء ا 
ار وقال أبو حاتم : ليس بقوي يكتب حديثه. وعن ابن عمرء قال : 
(لا اتقدم قبل الامام ولا أله بصيام). وعن عبد العزيز بن حكم» قال : 
(ذكر عند ابن عمر يوم الشك» فقال : لو صمت السنة كلها لأقطرت). 

لاطت + وهاه الاه اين عدر لا لور الف ند اجا 
البي عي وترك قوله الذي رواه هو وغيره» من العمل بالرؤية أو إكال العدةى 

فيجب أن يحمل ماروي عن ابن عمر من صوم يوم الشك على أنه كان يصبح 

مسكا حتي يتبين بعد ارتفاع النهار» هل تقوم بيّنة بالرؤية» فظن الراوي أنه 
كان صائماً. ويدل عليه أنه كان لايحتسب به ولايفطر إلا مع الناسء ويدل 
عليه أيضاً قوله : (لا اتقدم قبل الإمام)» وقوله e‏ لظت 
يعني يوم الشك. 

قال الخطيب : وهذا تضرم منه يأنه کان لايعتقد الصيام في ذلك وإنما 
كان ممسكاً. فإن قيل فنا الفائذة ق إمساكة بلا نة الضوف. لاه لو فبك 
كونه من رمضان لم يجزه ؟ 

قلنا فائدته ل ر زهان + و كبتك رظن ياب عم خالفة السنة وهو 
المجتهد في اقتناء آثار رسول الله عي والاقتداء بافعاله» وطريقة ابن عمر في 
ذلك مشهورة محفوظة. 

قال الخطيب : وقد تأوّل الخالف قول ابن عمر : (لو صمت السنة 
لأفطرت يوم الشك)» على أن معناه : لم أصمه 3 وإن تطوّعت بجميع 
السنة. قال : ويحتمل أن يكون يوم الشك في الصحوء قال : وهكذا قوله : 
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ار 000 50 أنه اعون بحال. وكذا المعروف 
عندهم من يوم الشك» إنما هو مع وجود السحاب لا مع الصحوء > مع أن 
TS‏ رسكي درك 
العو الزائة الصرعة الا سا الح عن رمو أن ملت اد نما ادن 


امخالف ولايجوز تركها لفعل ابن عمر ولاغيره. ثم روي بإسناده عن ابن عباس» 
قال : (ليس أحد من الناس إلا يؤخذ من قوله ويترك غير النبي عَيله. 

قال الخطيب : وقد جعل الخالف العلة في تفسير الحديث المجمل؛ الذي 
رواه ابن عمر مجرد فعله» مع احتاله غير ماذهب إليه» وكان يلزمه ترك رأيه 
والأعذ عحديت انق عبان م دک اتاد عن ابن عاس قال (قارئ 
الناس في رؤية هلال 00 فقال بعضهم : اليوم» وقال بعضهم عد 
فان أعرابي إلى النبي يلل فذ كن انها راف فقال رسول الله 0 تشتهد 
اا 0 اش واد ومول انه قال 2 ت فامر ابي ع بلالا 
فنادى في الناس : : (صوموا ثم قال : صومُوا إرويته وَأفْطِرُوا ويه إن عَم 
يكم فَعْدُوا تاين يما ثم صُومُوا ولا تَصُومُوا قَبْلَهُ يَؤْمأ». 

قال اط وها اتيك ر ا اة ناكا لنت مين د انق 

و 

عمر» لما فيه من البيان الشافي باللفظ الواضح الذي لايحتمل التاويل ولان ابن 
عباس ساق السبب الذي خرج الكلام عليه. قال الخطيب : والمراء في رؤية 
الهلال إنما يقع إذا كان في السماء غم» فلو كان الحكم ما ادعاه احالف لامر 
النبي عب الناس بالصوم من غير شهادة الأعراهي على الرؤية» قال الخطيب : 
وقد روي عن عبد الله بن جراد العقيلي» عن النبي ع حديثاً فيه كفاية 
عما سواه فذكره باسناده عنه ثم _ : (أصبحنا يوم الاثنين صياما وكان 
الشهر قد من عليناء فأتينا النبي عي 1 امتا مفطراء فقلنا : يانبي الله 
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مه 


ار . فقال : «أفطرُوا إلا أن يَكُونَ رجُل يصو هذا اليم ليدم صَوْمهه 
فط يؤماول رمان ماري فيه انث إل ن أن اص وا عرز ان 
ليس مِنْهُ) : يعني ليس من رمضان. 

قال "الطب :و ا ما ك اغاق آم نة ل جدية ال حاط وف اكه 
إن معنى «اقَدُرُوا له( : ضيقوا شعبان لصوم رمضانء فهو خطاً واضحء لأن 
معناه : قدروا شعبان ثلاثين» ٿو صوموا في الحادي والثلاثين. وقدرت الشيءعء 
وقدرته بتخفيف الدال وتشديدهاء بمعنى واحد بإجماع اهل اللغة. ومنه قوله 
تعالى : درا نعم القَادِرُونَ4. 

ثم روى الخطيب بإسناده عن يحيى بن زكرياء الفراء الإمام المشهور قال 
في قوله تعالى : فَفَدَرْئا بهم الْقَادرُونَُ, ذكر عن علي وأبي عبد الرحمان 
السلمي أنهما شدّداء وخففها الأعمش وعاصم. PO RT‏ 
معناهما واحد» لأن العرب قد تقول : قدرٌ عليه الموت» وقدّر عليه الموت» 
وقدرٌ عليه رزقه وقدّر عليه رزقه» بالتخفيف والتشديد. ثم روى الخطيب عن 
ابن قتيبة التشديد والتخفيف» ثم عن ابن عا ومقاتل بن سلیمان» وكان 
اود وقته فى التفسنين ؛ ثم الفراي ثم تعلب أنهم قالوا في تفسير قوله تعالى : 
قن أن لَنْ تقدِرَ عب معناه : أن لن نقدر عليه عقوبة» قال : و كذلك 
اقاله غيرهم من النحاة» فهذا قول أئمة اللغةء على أن في الحديث 0 يحتاج 
معه إلى غيره في وضوح الحجة وإسقاط الشبهة» وهو قوله عه : «قَاقدُرُوا 
له ثلائِينَ)» أي فعدوا له ثلاثين» وهي بمعنى عدوا. وكله راجع إلى معنى 
قوله ع : «فأكملوا عِدَّةَ شَعْبَان ثَلاينَه. قال الخطيب : قال الخالف : 
ولیس في قوله َيه : «فَاقدُرُوا لَه مايدل على وجوب تقدير شعبان بثلاثين» 
إذ ليس تقديره بثلاثين أولى من تقديره بتسعة وعشرين» لأن كل واحد من 
العددين يكون قدراً للشهرء لقوله عي حين نزل من الغرفة وقد الى شهراء 
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e‏ ران هر يسع وعشرون» وعن أبن مسعود : «ماصمنًا 
ت وعشرين اکر ا صمنًا تَلائِينَ). 

قال الخطيب : ما أعظم غفلة هذا ا ومو اى غق ا 
تارة كول نما عفري وتارة يكون ثلاثين ؟ وأي حجة له في ذلك ؟ 

وقوله : ليس التقدير بثلاثين أولى من التقدير بتسع وعشرين باطل ومحال» 
لأن النبي عه نص على تقديره في هذه الحالة بام العدد والكمال» وهو فول 
له 0 «مَاقدرُوا ل ثلاثينَ». قال لله لله تعالى : وماکان لمومن ولا مَومِنّة إذا 
قَضّى الله ا اش 5 کون ال بن ار 

قلناء لوجوه : 

ادا : 1 ريل ابن عمر الراوي وهو أعرف. 

والثاني : انه مشهور في كتاب الله تعالى في غير موضع 

لالت أن :فيه لاطا 'للصوم: 

قال الخطيب : أما تأويل ابن عمرء فقد ذكرنا مايفسده من معارضة ابن 
ع التي لاتحتمل تأويلاء وذكرنا عن ابن عمر من الروايات 
مايو جب تاويل فعله على غير ماذهب إليه انخالف» وكذلك تفسير ما ادعاه 
من الآيات» فلا حاجة إلى إعادته. 

ونا قوله : إن فيه احتياطأء فالالجتباط: في اتباع السنن والاقتداء بها دون 
الاعتراض علہا بالا راء والحمل لها عل الأهواء, ومنزلة من زاد ف الشرع 
كمنزلة من نقص لافرق بينهما. 

قال الخطيب : قال الخالف : فإن قيل : قد روى مسلم : «قَاقَدُرُوا لَه 
ثلاثينَ) من رواية ابن عمر. 
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قلنا : هذا التفسير ليس بصرج لاحتال رجوعه إلى هلال شوال. 

قال الخطيب : لايجوز 0 أن يزيل الكلام عن ا الموضوع وظاهره 
المستعمل المعروف» ويعدل عن الحقيقة إلى امجاز إلا بدليل» وحقيقة قوله 
و : «فإن غ يکم فَاقدُرُوا له ثلاثینَ؛ راجع إلى الغم في ابتداء الصوم 
وفي انتهائه» وقد بين النص ما اقتضاه ظاهر هذا اللفظ وعمومته وحقيقته» 
وهو قوله عَم في حديث ابن عباس : «صومُوا لِرَوْيَتِهِ وأفطروا رونت فإن 
حال بتكم وينه عَمَامَةٌ أو ضْبَابَةٌ فَأكْمِلُوا سَعْبَانَ نَلئِينَ ولا َستقَلُوا رَمَضَادَ 
بصوم يوم من سَعْبَانَ). 


وعن ابن عباس أيضاء عن النبي یله : «صوموا روه وَأفطوا روت 
إن 8 2 عدوا ثَلائِينَ توما ثم صومُوا ولا تَصوموا قبل بیوم)» وي 
ا ن آي هريرة؛ 
قال : قال رسول الله مُه : «صومُوا روه وافطروا روه فَإِنْ غم عَلَيكُمْ 
E ES‏ 

فال لفطك + وانعدل الف غل أن قوله عله : دفن غم عَلَيْكُمْ 
فَاقدُر وا ل جع إلى خلال قؤال عات أي هريرة الا ضز دفإن غا 


ع ااا 
ةماه كر 


قال الخطيب : وليس في هذا أكثر من بيان حكم غم الملال آخر الشهرء 
3 1 3 3 
وانه يجب [كال عدة الصوم ونحن قائلون به. فاما بيان حكم غمّه في اول 
رمضان فمستفاد من الأحاديث السابقة وهو قوله عي : «فإن غم يكم 
9 7 > ری هوه و 3 
فاكملوا عدة شعبان ثلاثين بم و ف الرواية الاخرى : «فعْدوا ا 
وال را ا رار صانم ئشة رضي الله عنها : 
«وكان النبي عه عوك إذا غم عليه ع ثلاثين 05 ثم صام). 
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قال الخطيب : قال الخالف : هذه الألفاظ محمولة على ما إذا غم هلال 
رمضان» فإنّا نعد شعبان تسعة وعشرين يوماً ثم نصوم ثلاثين وما فان حال 
دون مطلع هلال شوال ليلة الحادي لخدن غيم عددنا حيئذ شعبان ثلاثين» 
ثم نعد رمضان ثلاثين ونصوم یوما آخرء فيكون إحدى وثلاثين. 

قال الخطيب : من حلت يداه من الدليل وعدل عن نبج السبيل» ينا اك 
مثل هذا التأويل» ومع كونه إحدى العظائم والكبر» وأعجب ما وقف عليه 
اهل النظرء فان صاحبه م يسنده إلى ا يرده إليه ولا ا ا يحتمل 
أن يقفه عليه ولو جاز تخصيص الحديث العام بغير دليل لبطلت دلالة الاخبار 
ولم يثبت حكم بظاهر وتعلق كل مبطل بمثل هذه العلة» ولقن ساغ للمخالف 
هذا التاويل الباطل» ليسوغن لغلاة الرافضة2 الذين يسبقون الناس في الفطر 
والصوم أن يتأوّلوا قوله ع : «صوموا لرَويَتِهِ وأفطووا إرويته» أن المراد تقدم 
اليم للرؤية وتقدم الفطر للرؤية : قال الخطيب : ومخالفنا يعلم فساد هذا 
التأويل الذي قاله» فيقال له : أسمعت هذا التأويل عن أحد ؟» فإن زعمه فليأت 
خر واد يسمي وان ا من السلف كان إذا غم عليه هلال شوال 
استأنف عدد شعبان» فإن لم يجده في خير ولا أثر ‏ وهيبات أن يجده ‏ 
فليعلم أن ما تأوّله خلاف الصواب» فالحق ا أن يتبع. 

فإن قال : استخرجته بنظري. قلنا : الاستخراج لايكون إلا من صل 
ولاسبيل لك إليه. 

قال الخطيب : وزعم الخالف أن إجماع الصحابة في هذه المسألة على وفق 
مذهبه» وهذه دعوى منه ليس علا برهان» ولايعجز كل من غلب هواه على 
شيء أن يدعي إجماع الصحابة عليه. قال الخطيب : وأنا أذكر هنا ماثبت عند 
اهل النقل في ذلك عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين. 
(1) غلافة الرافضة يسبقون الناس في الصوم والفطر ويؤولون قوله عل : صوموا لرؤيته» بقوهم : 


في آخر الفصل السادس في المبحث الثاني. 
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فأما الزوايةاعن عبر بن الخطاب» فرواها بإسناده عن عبد الله بن عكم, 
أنه كان ينطب الناس كلما أقبل رمضان ويقول في خطبته : ألا ولايتقدمن 


الشهر منكم اخ يقو ها ثلاثاً. 


وني رواية : أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد الجندة : اصُومُوا رة الال 
واوا و فان اغ م عَلَيْكُمْ لوا ا يدها ی صوموا واف 
وبإسناده عن الإمام اد بن حنبل» قال : كان عكان لايجيز شهادة الواحد 
في رؤية املال على رمضان» فقلت له : من ذكره ؟ قال : ابن جريج عن عمرو 
ابن دينار» قلت له : مَنْ ذكره عن ابن جرم ؟ قال عبد ارات وددوح: 

قال الخطيب : فإذا لم يقبل عثان شهادة الواحدء فالغم 0 أن لايعتمده. 

وعن مجالد عن الشعبي عن علي أنه كان يخطب إذا حضر رمضان ويقول 
في خطبته : «لاتقدموا الشهر إذا رأيتم املال فصوموا وإذا اشرت فاقوا 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة), وكان يقول ذلك بعد صلاة الفجر» وصلاة 
الف 

وعن مجالد عن الشعبي (أن عمر وعلياً كانا ينبيان عن صوم اليوم الذي 
يشك فيه من رمضان). 

قلت : مجالد ضعيف والله أعلم. 

e E‏ ال او ونا 
من شعبان احب إلي من ان أفطر یوما من رمضان). 

قال الخطيب : ولاحجة فيه لأن غلا كان لايقبل شهادة العدل الواحد 
: في الصوم, ثم روى بإسناده عن علي أنه كان يقبل شهادة رجلين هلال رمضان» 
غراف عل فون شهادة واد روي عن فاطية بنك كيين أن رجلا 
جهن عد غل عل رؤية هلال رصان قضام وفال : (أصوم يوماً من شعبان 
احب إلي من ان افطر يوما من رمضان). فصيام علي رضي الله عنه كان بشهادة 
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الرجل الواحدء أن كان لايقبل شهادة الواحد, فلما بلغه الحديث عن النبي 
َيه في قبول الواحد صار إليه. 

قال الخطيب : ويدل على أن عاياً كان لايصوم إلا للرؤية أو كال العدد 
اا ا ا خرن وذكر إسناده إلى الوليد بن عتبة قال : (صمنا على 
عهد علي رضي الله عنه ثمانية وعشرين يوماء فأمرنا علي بقضاء يوم). 

نالك الخظيي :ا أو كان قهو زوكقنان كلك النينة ا 
وشعبان تسعة وعشرين» وغم الهلال في اخر شعبان فأكمل على والناس العدد 
لشعبان ثلاثين وصامواء فراوا الهلال عشية اليوم الان و لرن تم الور 
ولو كان علي يقول في الصوم كقول الخالف من اعتاد الغم ل ير الناس الحلال 
بعد صوم ثمانية وعشرين يوماً. 

و ابن مسعود فروى عنه المخطيب بإسناده : «صُومُواٍ روه افوا 
و فان غ م يكم فَعدُوا ثلاثينَ»» وفي رواية عنه : (لأن أفطر و 
رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه يوماً ليس منه). وعن صلة قال : 
ركنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه من رمضانء فاتى بشاة فتنحى بعض 
القوم» فقال عمار : من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم عَكِله). 

وعن حذيفة (أنه كان ينبى عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان). 

وعن ابن عباس قال : (لاتصلوا رمضان بشيءٍ ولاتقدموه بيوم ولا 
بيومين). 

عنه : (مَن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى الله ورسوله) 

0 0 هريرة : (إذًا راشم فصوموا وَإِذَا ريثمو فافطرواء فان 

TT 50‏ . قال معت 
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ا ا افده و ريشاك لحي إل من أن اع نة 
تقدمت لم يفتني). 

فرواية ضعيفة لاتحفظ إلا من هذا الوجه وأبو مريم مجهلء فلا يعارض 
بروايته ما نقله الحفاظ من أصحاب ا هريرة عنه. قال الخطيب وما تعلق 
به الخالف» مارواه يحبى بن أني إسحاق» قال : “رايت هلال القطئ. إا عند 
الظهر 5 ا فافطر ناس فأتينا أنساً فأخيرناه فقال : (هذا 00 
إلا وثلاثين يؤماء: الان الحكم , 52 أرسل إلي قبل صيام القاس ٠‏ 
صائم عذال فكرهت لحلاف عليه فصمت وأنا مم يومي هذا إلى 

قال الخطيب : قال الخالف و ا إلا بصوم 
يوم الشك. 

قال النطيب : فيقال له : قد قال أنس أنه لم يصمه معتقداً وجوبه وإغا 
تابع الحكم بن أيوب وكان هو الأمير على الإمساك فيه ولعل الأمير عزم عليه 
في ذلك فكره مخالفته. والحفوظ عن أنس أنه أفطر يوم الشك كذا روى عنه 
محمد بن سيرين» وحسبك به فهما وعقلا وصدقا وفضلا. 


ومن دلك.عن عا : (لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر 
وما عن ان قال اط رادت عائشة صوم الشك إذا شهد برؤية 
الال عدل» فيجب صومه ولو كان قد شهد بباطل في نفس الأمر» ار ادت 
بقوها مخالفة من شرط لصوم رمضان شاهدين. والدليل على هذا أن ا 
روى عنها النبي عن صوم يوم الشك» ثم رواه الخطيب بإسناده. 

ومن ذلك عن أسماءً بنت أبي بكر أنها كانت إذا غم الال تقدمته وصامت 
وا 

قال الخطيب : ليس في هذا أكثر من تقدمها بالصوم» ويحتمل أنه تطوّع 
لا واجب» وإذا احتمل ذلك لم يكن للمخالف فيه حجة» مع أن الحجة إنما 
هي في قول رسول الله ع وفعله. قال الخطيب : وما جاءً عن التابعين فيه 
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مارو ناه فذكر ر بإسناده عن عكرمة (مّن صام يوم الشك فقد عصى رسول 
الله 0 وآ رجلا ل 
37 وفي رواية عنه : و ضمت السنة ليا ماصمت يوم سم 
من رمضان). وعن e‏ واي وال والشعبي e‏ بن رافع أب انوا 
يكرهون صوم اليوم الذي يقال انه مل رمات : وعن الحسن البصري قال : 
ا 0 

لق لمعا ل كل لاض لت عن اللي جك لك حلفا و بطل اودر 
العمل به. وقد قال أبو حنيفة وهو إمام العراق» مع توسعه في القضاء بالقياس : 
البول في المسجد أحسن من بعض القياس. يعدا شيجع زاكر اد ااهارل الفياين 
نص يخالفه أو كان كاسنا اض ر معارضة الفرع للاصل» كقياس احالف 
وجوب صوم يوم الشك على من نسي صلاة من صلوات يوم) فهذا قياس 
باطل» لثبوت النص بخلافه» ولأن الصلاة لم تجب بالشك» ين لأنا يقن شغلل 
ذمته بكل صلاة وشككنا في براءته منهاء وَالأضل بقاؤها بخلاف الصوم. 
ولاطريق له إلى الصلاة المنسية إلا بفعل الجميع. وها نظ مسالة يوم لفك 
أن يشك : هل دخل وقت الصلاة أم لا ؟ فلا تلزمه الصلاة بالاتفاق بل لو 
صلى شاكاً فيه لم تصح صلاته. 

قال الخالف : وقياس اخر وهو القياس على ما إذا غم الملال في آخر 
را لان عن ضرم ذلك الوخد فال اطي لسن ا الخال امن 
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الغباوة ماينتبي إلى هذه المقالة» لكنه الزم نفسه أمراً الجاه إليبا» وكيف استجار 
مول : يوم الشاك أحد طرفي الشهرء مع أن هذا الوصف لايلزمه ولايسلم 
له. as‏ الو خالت النمن جحي a‏ ويقال 

: إن قلت يوم الشك أحد طرفي رمضان؛ فأت بحجة على ذلك وهيبات 
ا ذلك وإن قلت : الشك اعد طرف شعبان. قيل : اصبت 
ولايجب صوم شعبان. 

ثم يقال : الأصل بقَامُ شعبان فلا يزول بالشك. قال الخطيب» قال 
الخالف : لايمتنع ترك الأصل للاحتياط» کا في مسألة من نسي صلاة من 
الخمس» وکا لو شك ماسح الخف في انقضاء مدته فلا يمسح» ولو شكت 
المستحاضة 2 چ ا تلزمها الصلاة. 

ا خط أ ا چ وأما 0 5 

آنا الملستحاضة» فسقطت عا الصلاة بسبب الحيض فاذا د 4 فيه 
رجعت إلى الاصل. 

ومقتضى 2 2 لا أن ليجب صوم يوم الشك» لان الأصل اء 
شعبان. هذا اخر كلام الخطيب رحمه الله ه كلام النووي. 

وقول لظن ادائ في أول كه ر كانتت اجا ةق 
اخر اليوم التاسع والعشرين من شعبان ولم يشهد عدل برؤية الحلال» فيوم 
الغلاثين يوم الشك). 

وقوله بعد ذلك : 7 لكو 3 الشك إا 0 مع 0 
ا ء غم). ك5 ذلك اي ماقاله علماؤنا من أنه إذا امس الاس الملال 
رده 0 وأا يي رت حاصل» 
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الفصل الرابع 
في حكم الاشتغال بعلم النجوم 


حسابي : وهو الذي يعرف به سير الشمس والقمر وسائر الكواكب كعلم 
التوقيت والتعديل. 

واستدلالي : هو علم أحكام النجوم الذي يعرف به الحوادث الآتية في 
بعل اراي كحياة فلان ا موته و لغيرٍ ا والقدوم مق الأسفان 
وان بطلوع نجم كذا يظهر موت أو بلك امت أو تذهب دولة إلى غير ذلك 
من الامتوز الغيبية. 

5 القسم الأول فيه توعان : 

النوع الأول : هو مايعرف به أوقات الصلاة وأجزاءُ الليل والنهار وسمت 
القبلة) وهذا لاإشكال 2 أنه مطلوب. 

قال الحطاب في باب أوقات ES‏ الأول : وقال 


القرافي في الفرق الحادي وا : مقتضى القواعدٍ أن يكون 
ما يعرف به أوقات الصلاة فرضاً على الكفاية لحواز التقليد في الأوقات ه. 
ثم قال : 


(تنبيه) قال في المدخل : ومذهب مالك أن معرفة الأوقات فرض في حق 
كل EE ER EAE‏ مكل أن E‏ 
أن المراد أنه لاوز لأحد 2 أن الوقت دخل» إما بالطرق 
الموصلة إلى ذلك» اد تلقليك من هی غدل عارف. 
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وقال اة 

(التنبيه الثاني) : يجوز تقليد المؤذن العادل العارف وقبول قوله مطلقاًء أي 
في الصحو والغبم. قاله صاحب الطراز» وصاحب الذخيرة والبرزلي وابن يونس 
وغيرهم. 

قال في الطراز» لما تكلم على وقت الظهر : ويجوز أن يقلد في الوقت مَن 
هو مأمون عل الأوقات» م يقلد فيه أكمة المساجد» وم يل الميتلمون من 
جميع الأعصار في سائر الامصار يبرعون إلى الصلاة عند الإقامة من غير أ 
يعتبر كل من يصلي قياس الظل» انتهى. 

وقال البرزلي : ظاهر المذهب عندنا قبول قول المؤذن العدل العارف مطلقاً 
أي في الغم والصحو في الصلاة والصوم إذا كان عارفاً بالأوقات بالآلات» 
مثل الرمليات والمنقانات وغيرها. نص على هذا العموم من كتاب الصوم 
وغيرة» ثم قال : ونض مالي كتاب: الضوم» قال :ابن حبيب :. ويجوز تصديق 
المؤذن العارف أن ا لم يطلع» » قال : وإن مع الأذان وهو ياكل 
ولاعلم له بالفجر فليكف ويسأل امون جن ذلك الوقت+ فيعمل عل قولف 
فإن لم يكن عنده عدلا ولا عارفاً فليقض انتبى. ثم. ذكر البرزلي: في مسائل 
الصلاة عن السيوري مانصه : يلزم كل من يقدر على إقامة الحق إقامته. . ومن 
إقامة ای أن يوكل بالأوقات من يقهم ويعرف الأوقات كلها من يولق به 
ورف عن شقه “فإن انوا ولا توغدواء فاق عاذو جرا 

وقال ان الطيب : : ومن تعدى بعد النبي عوقب. د كر التونسي : 
من لم يكن عارفا أو كان غير مأمون لا يقتدى به وينبى أن "١‏ 
أشد النبي » > فان عاد ات ا ا 


وقال ابن حرز : لايجوز تقليده» ومن صلى بتقليده لم جزه صلاته» انتہی. 

2 £ 2 £ 3 

فتحرر من هذا انه يجوز في الاوقات تقليد مَن كان عارفاء ثم قال ايضا 
قبل ذلك : وإذا علم دخول الوقت بشيء من الآلات القطعية» مثل : 
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الاسطرلاب والربع والخيط المنصوب على خط وسط السماي فإن ذلك كاف 
في معرفة الوقت ت. وإذا أراد أن يعتمد على مجرد رؤية المنازل طالعة أو متوسطة» 
فلابد أن عرض ی فن دخول. الوقت» لأن محرد رؤية المنزلة طالعة 5 
متوسطة لايفيد معرفة الوقت ا وإغا هو ریب بخلاف ما إذا علم 
توسط كوكب معلوم بالخيط المذكور وعرف مطالعه» وأنه يتوسط عند طلوع 
الفجر ا العشاءء فهذا يفيد معرفة دخحول الوقت تحقيقا فيعتمد على ذلك. 
قال : وكلام البرزلي يدل على ذلك. ثم قال : 

(التنبيه الفالث) قال في الطراز : إذا كانت السماء مغيمة ولم تظهر 
الشمس» فينبغي أن تؤخر الصلاة حتى يتبين الوقتء انتهى. وقال المازري : 
إذا امتنع الاستدلال بتزايد الظل» لكون الشمس محجوية بالغم رجع في ذلك 
إلى أهل الصناعات» فإنهم يعلمون قدر مامضى لهم من أعمالهم من أول نهارهم 
إلى زوال الشمس في يوم الصحوء فيقيسون يومهم بأمسهم فيعرفون بذلك 
الوقت» انتبى. وقال في الجواهر : من اشتبه عليه الوقت فليجتهد» وليستدل 
بما يغلب على ظنه دخوله» وإن خفي عليه ضوءٌ الشمس فليستدل بالأوراد 
راع ات ا 
عند قول خ : (وإن شك في دخول الوقت لم تجز.. إله). قال في الأرشاد : 
ومن شك في دخول الوقت لم يصل وليجتهد ويؤخر حتى يتحقق او يغلب 
عل ل جره ار قال الشيخ زروق في شرحه : 
يعن و و رمه ان مرا إيقاع الصلاة كوجوبهاء فلا يصح 
إيقاعها إلا بعد تحققه» بحيث لايتردد حتى لايشك فيه بعلم أو ظن يتتزل منزلة 
العلم. وقد قال مالك : سنة الصلاة في الغم أن تخر الظهر وتقدم العصر 
وتؤخر المغرب حتى لايشك في الليل» وتقدم العشاء وتؤخر الصبح حتى 
لايك ف الفسجو: 

وما ذكره من العمل على غلبة الظن لم نقف عليه لغيره. لكن مسائلهم 
تدل على اعتبار الظن الذي في معنى القطع. وفي الجواهر مايدل عليه. ثم مع 
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التحقيق أو ما في معناه فإن كشف الغيب على خلافه بطلت کا إذ صلى 
شاك ولو واد ي 

وماذكره في سنة الصلاة في الغم ذكره غير واحد من أهل المذهب. 

راد يتوق ول ان أي يلد أن يفف عل که درن ر 
وكذلك العشاءُ يصليها إذا غلب على ظنه مغيب الشفقء كا قال في الرواية : 
ويتحرى ذهاب الحمرة. ذكره صاحب الشامل وغيره. والمقصود : أن الصلاة 
التي تشارك ما قبلها لايؤخرها كثيرء بل إذا غلب على ظنه دخول الوقت 
صلاهاء بخلاف الصلوات التي لاتشارك ما قبلها كالظهر والمغرب والصبحء 
فلا يصليهبا حتى يتحقق دخول الوقت ه كلام الحطاب. 

وقد ذكر الشيخ بناني عند قول خ : (وإ ن شك في دخول الوقت : إنم) : 
أن ما في الإرشاد من العمل على غلبة الظن هوالصواب. قال : ومثله قول 
ابن شاس : من اشتبه عليه الوقت فليجتهد ويعمل با يغلب على ظنه دخوله» 
وإن خفي عليه ضوع الشمس» فليسغذل بالأوراد واعمال أرباب الصنائع وشبه 
ذلك ويحتاط ه. ود لمن 

ولا دليل للزرقاني أيضاً في كلام الشيخ زروق رهه الله تعالى لا 
أن قال : لم أقف عليه لغيره. زاد مانصه : لكن مسائلهم تدل على اعتبار الظن 
الذي في معنى القطع. وفي الجواهر مايدل عليه ه. فين برذ انه اطق هو 
اعتبار الظن والعمل عليه» وقد بين ذلك طفى فانظره ه. 


SL‏ عل العقدة كيل الول 
وبعد فالعلم وجب غ ا كفاية احب 


ا a N‏ 
صلوات وجعل لكل صلاة وقتا معينا ESE‏ لوجوبها او شرطاء فوجب 
عليه ل حينئذ ‏ معرفة مايوصل لها وعل هذا جرى صاحب المدحل» 
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وقال : إنه مذهب الإمام مالك. وقيل : إن مرف :ذلك إا في اة اوهو 
الضواب» القول الطاب ١اه‏ هي ج رار اقلق لار قات هر عليه 
غير واحد. 

وغل الاش لمن ان بالط جردا ف العو .وأا رق 
يعرض له السفر وليس معه من يجوز تقليده وهو العدل العارف فهذا لايجري 
الااختلااف المذكور فيه» بل يحرم عليه السفر إذا كان يودي إلى إخراج الصلاة 

عن وقتها أو إيقاعها قبل وقتها ولو مع شك فيه ولاتجرىء خ : (وإن شك 
في دخول الوقت لم تجر ولو ب فيه). 

هذا حكم العلم بالأوقات» وأما حكم العلم بسمت القبلة 1 جهتها فهو 
وجوب الاجتهاد في طلب ذلك عينياً على كل احدء ولايجوز التقليد فيا إلا 
للعاجز عن تعلم الطرق الموصلة لذلك بكل حال» حسما تفيده نصوص 
اعقوم a a‏ الرجالة التجحية بد 

وقال الزرقاني صفحة 186 من الجزء الأول : الاستقبال واجب يرتد 
جاحده» وإذا وجب فيجب 8 ا لمن 1 منه ذلك. وقال ا 


(فائدة) : قال تت على الرسالة : القبلة ستة أقسام : 

قبلة اجتهاد : وقبلة تقليد» وقبلة عيان لمن بمكة» وقبلة تحقيق وهي قبلة 
الوحي» وهي قبلة مسجده عه وقبلة إجماع وهي قبلة جامع عمرو 
بالفسطاط› e‏ الصحابة عليباء وقبلة استتار وهي قبلة من غاب عن البيت 

من أهل مكة أو عن مسجده عه من أهل المدينة. ابن عبد السلام. ويشارك 
قلة مسجده يله مسجد قباء وسائر المساجد التي صل فيا مَل إذا علمت 
قبلتها ه. 

والمصنف ذكر غالبهاء فقبلة العيان : هي ماصدر به ويقاس عليها قبلتا 
الوحي والإجماع. وقبلة الاجتهادء قوله هنا : جهتها اجتهاداً. وقبلة التقليد. 
قوله : إلا لمصر.. إلح. وقبلة الاستتار : قوله فإن شق.. إلح. وبقي قبلتان. 
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قبلة بدل وهي قوله : وصوب سفر قصر.. إل. وقبلة تخيير : وهي قوله : 
فإن لم يجد.. اله 

ويجاب عن الأول : بأنها ليست قبلة حقيقة» وإنما هي بدل عنها ا قال 
المصنف» فهي كالر حصة للنافلة ه كلام الزرقاني. 


قال الشيخ بناني» قول ز : (إذ قبلته قبلة إجماع), ا قبلة 
إجماع غير صحيح» فقد ذكر السيوطي و الله تعالى في حسن المحاضرة أن 
قبلة الجامع المذكور كانت مشرقة جداء وأن رة بن شريك لما هدمه وبناه 
في زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان» ا قال أ الليث 
بن سعد» وعبد الله بن لهيعة كانا يتيامنان إذا صليا فيه. 

واا فان الديق وقفوا على إقامة قبلته من . الصحابة إنما هم نحو نحو الثانين» 
دك ابرط احا ا ا 8 

هذاء وقد قال العلامة الشيخ محمد بن يوسف في مقدمة كتابه «لآلىء الطل 
الندية في شرح الباكورة البو عي اليه ا aC Se‏ 
العلامة اقل عن ی ا : علم يعرف به أزمنة الأيام والليالي وأحوااء 
أي الأزمنة» وموضوعه الکو اک والبرزوج .عن سيت سيره © قاله«العللامة 
الأبياري في سعود المطالع» وفضله أن له شرفاً عظيماء من حيث انه بعرت 
به أوقات الأداء والقبلة المتعلقان بالصلوات التي هي أعظم أركان الأسلام 
و العبادات البدنية وغيرهماء مما يذكر في كتب هذا الفن من المقاصد 
كالماضي والباقي من النهار والليلء و المتوارثين» ويستعان به على التفكر 
في ملكوت السماوات والأرض وما اشتملتا عليه من العجائب» ثم قال : قال 
العلامة الشلى : واعلم أن العلماءً رحمهم الله استدلوا على فضل هذا العلم 
وفضل الاشتغال به بالكتاب والسنة» من ذلك قوله تعالی : إن ف لق 
السماوات والأزض والحټلاف اليل واتار الآية. لأن هذا العلم يعين على 
التفكر في ذلك» وقوله عز وجل : «وهُوَ الذي جَعَل الشَمْسَ ضياءَ والقَمَرَ 


285 


ورأ» وقوله َيه : «إنّ حيار عبد الله تعالَى الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشّمْس وَالْقَمَرَ 
كر اللّه) رواه الطبراني واللفظ له. والبزار والحام» وقال : صحيح الإسناد. 
وقولة sS‏ 
الشّمس وَالْمَمَرِ» يعني المؤذنين َم رفون يوم الْقِيامَةٍ يطول أَعْنَاتِهمْ» 
رواه الطبراني في الأوسط وقوله بإ : موا لوقك وَلآ تکوئوا كَالذِينَ 
يوذنُونَ على دان بَْضهِمْ بَْضأه» وقول عله ا مِنَ النجوم م ما تَهتَدُون 
به في ظلْمَاتِ ال وَالبَحْرٍ ثم اوا رواه ابن السني والخطيب والديلمي عن 
أبن عمر. 

ثم قال : وحكمه الوجوب العيني على من انفرد» والكفاني على من تعدّد. 
وبهذا يجمع بين الخلاف في حكمه | حكاه العلامة الأبياري في سعود المطالع» 
حيث قال : وحكمه أنه من فروض الكفاية» بل قيل : إنه من الفروض العينية» 
لان تعر ف او قات اة هن 

وهذا بالنسبة للقدر الضروري للعبادة. ثم قال : ولايجوز الاعتاد على قول 
رئيس (البابور) المسمى (بالقبطان) : إذا كان كافراًء بل او فاسقأء بل أو مرتكباً 

لخارم المروءة وإن كان غير فاسق» | قاله الشبراملسي. وبهذا يعلم بور من 
يسافرون في البحر معتمدين ي معرهها على سوال (القبطان) الكافر أو الفاسق 
لشرب الخمر نعم : يجوز ان يتعلم منه ادلة القبلة حتى تصير له ملكة يقتدر 
بها على معرفتها استقلالا بحيث يمكنه ان يبرهن عليه فيعتمد ‏ حينئذ ‏ على 
معرفة نفسه. ثم قال : يجوز الأحذ بقول الكافر في القبلة» إذا وقع في القلب 
صدقه. اشتي نار كنا بلجى وإ جلك غلم عاج عالني: لكن محل 
جواز الأخذ بقوله. إذا تعذر العدل کا في مختصر خليل. ثم قال : وذكر ابن 
عبد البر في الفهيد : أن بعض السلف دخل على عمر بن عبد العزيز فوجده 
م يصل العصرء وقد دخل وقته وتمكنء فقال له ديا امن امسن انها قت 
الفا يرود العصر هكذاء فما زال عمر بن عبد العزيز يعلم وقت الصلاة 
بعلامة حتى فارق الدنيا ه بالمعنى. 
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وقد كان بعض العلماء ينكر على من يستدل على الأوقات ببذه الآلة لكونه 
لم يقفا هم على دليل من أثر السلف حتى اطلع على ما في التمهيد من.قصة 
1 د العزيز» فزال إنكاره واعتراضه» لأن الل علامة تعرف مها 


(تنبيه) : قوله : وعند المالكية يجوز الأخذ بقول الكافر.. إل. 

الذي عند المالكية في القبلة هو ما قاله خليل في باب الاستقبال : ولايقلد 
حا قر ال لح لك 
الا يي 0 ثم قال : 
رادار لاسي فقال : فاقد e‏ غالا هن 
لم يعرف ا ا افقياً کان أو 07 5 ل العا لم بالأدلة إذا 
التبست عليه فحكمه في ذلك كالعامي» وإذا وجد من يخبره عن يقين اتبعه 
إذا كان ثقة في أداء e‏ بخلاف التارك ها لان تارك الصلاة لايوثق به 

وإذا كان تارك الصلاة لايقبل خبره في القبلة» فمن باب أولى الكافر. 

وقال النووي في شرح المهذب صفحة 200 من الجزء الثالث : ولا يقبل 
خبر الكافر في القبلة بلا خلاف ه. 

اما قول خليل في باب الخيار : وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين فهو 
ل 0 ال 0 
ل 0 بذلك فإن کاو من آهل 
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EE‏ لأن طريق ذلك الخبر مما ينفردون سلس اليه ذلك 
المتيطي الواحد من المسلمين او من اهل الكتاب إن لم يوجد غيرهم يكفي» 
إذ طريق ذلك العلم لا الشهادة. هذا هو المشهور من المذهب المعمول به ه. 
وانظر شراح التحفة عند قوله في أنواع الشهادات : وواحد يجزي في باب 
الخير.. إنم. وقوله في بيع الرقيق : 

ونيف ات اف ال اة واي ى اع 

وقوله في العيوب : 
م ارت لبا الاه زا سو الله جا مر 


وتاسعها اك 00 
الواحد في الهدية والاستعذان» مع أنه إخبار يتعلق عزف في الهدية والمهدي 
والمهدى إليه» فهو عل خلااف القواعد. ووقع هذا الفرع عند الشافعية 
وخرجوه بأن المعتمد في هذه الصور ليس هذه الإخبارات بمجردها بل هي 
ماح ا ولرها وصلت إلى حد القطع. وهذه إشارة ْ منهم إلى 
أنه من باب الشهادة غير أنه استثني منبا لوجود القرائن التي تنوب مناب 
العدول مع عموم البلوى في ذلك ودعوى ى الضورة إلنه ذل كان اانا لايدكل 
بيت صديقه حتى يأتي بعدلين يشهدان له بإذنه في ذلك» أو لایعث بهديته 
إلا مع عدلين لشق ذلك على الناس. ولاغرو في الاستثناءٍ من القواعد لأجل 
الضرورات ه. وراجع الفرق الأول من فروقه» وراجع تبصرة ابن فرحون 
في الباب الرابع عشر من القسم الثاني صفحة 2258 وما قاله فيه : 


(مسألة) : يقبل قول الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدلا درياً في 
السير في البحرء وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء وهو عدل. وقال 
اش : وكذلك يقلد القصاب في الذكاة ذكراً كان أو أنثى: مسلماً أو كتابيا 
ومن مثله يذبح» ويقبل قوله أنه ذكي. ولیس عليه استعلامه 
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1 وليس هو من باب الشهادة ولا الرواية, بل من باب القاعدة الشرعية» 
أن كل واحد موتمن على مايدعي أنه ملكه او مباح له فيقبل قوله وإن کان 
اف الناس. من القواعد ومن تعليقة الخلااف للطرطوشي ه. 

النوع الثاني : هو مايتعلق برؤية الأهلة والخسوف والكسوف ونو 
من كل مايرجع لتسيير الشمس والقمر وسائر الكواكب في بروجها ومعرفة 
أحواها الطولية والعرضية وتشريقها وتا غير ولي ا ر و عل مارت 
يك اكاك الصلاة 1 الليل والنبهار وحمت القبلة» وهذا مرغب فيه عند 
طائفة من العلماء ومكروه عند اخرین. 

قال في روح المعاني عند قوله تعالى : «إفنظر نظرة في التُجُوم. فقال إِنّي 
سیم ا الخوض في علم النجوم لتحصيل مايعرف به أوقات 
الصلوات» وجهة القبلة» وم مضى من الليل والنهار» و بقي وأوائل الشهور 
الشمسية ونحو ذلك. ونه فيا أرى مايعرف به وقت الكسوف والخسوف» 
فغير مني عنه» بل العلم المؤدي لعبض ذلك من فروض الكفاية» بل إن كان 
علم النجوم عبارة عن العلم الباحث عن النجوم» باعتبار ما يعرض ها من 
المقارنة والمقابلة والتثليث والتسديس وكيفية سيرها ومقدار حركاتها» ونحو 
ذلك ما يبحث عنه في الزيج أو كان عبارة عما يعم ذلك. والعلم الذي يتوصل 
به إلى موه ارتفاع الكوكب وانخفاضه ومعرفة الماضي من الليل والنهارء 
ومعرفة الأطوال ورون وو ذلك» مما تضمنه علم الاسطرلااب والربع 
اجيب ونحوهما فهو ما لاأرى بأساً في تعلمه مطلقاً ه المراد منه. ونقله شيخنا 
في حاشيته صفحة 16. وقال شيخنا أيضاً في الجامع : 
وبعد فالأهم في التحصيل لقارىء الأزياج والتعديل 
معرفة السير لشمس وقمر لعلم وقت شرعنا به أمر 
وزائد عن ذاك بعضه حسن أنه لسيس يصادم ا 
مثل كسوف الشمس أو خسوف البدر أو إهلاله المألوف 

وقال في أول شرحه «تقريب البعيد» : ومن أجل فوائد علم التعديل وأجمل 
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مقاصده معرفة حساب سير الشمس والقمر للاطلاع على أوقات الصلوات 
وسمت الكعبة (البيت الحرام). ولاشك ان معرفة ذلك فرض بإجماع اهل 
الإسلام» ومازاد على ذلك ما جعله الله مرتبا على سيرهما المعروف» مثل : 
إمكان رؤية الأهلة وحصول الخسوف والكسوف هو من قبيل الجائز عند 
الأئمة الأعلام الذي لازم في تعاطيه و لاعتب ولاملام بل ربما يقترن به من 
التفكر في ملكوت الأرض والسماء مايصيره من قبيل المطلوب عند العلماءء 

مع أن التوسع في المعلومات والمعارف لم يزل دأب فطاحل العلماءء والنظر 
0 مذاهب الخالفين حتى في المعتقدات من شان الأجلاء الغظماء» ولكن 
لسقوط الهمم وقصورهاء وخمود الفكر عن الارتقاء لا على غرف المعارف 
وبديع قصورها صار الجاهلون بهذا العلم يشنون الغازة عل عار فيه مع حو 
بمطلوب معرفته من ذلك مما يرتضيه الشرع ويصطفيه؛ على ان الجاهل لشيء 
جهله به يكفيه. 

رال يفا وعلة احير عل يمف وود هن مقافي جر کات الكو کب 
الطولية والعرضية» وما يعرض هما من الاستقامة والرجوع والاتصال وغير 
ذلك» ما هو كثير بالقوانين الحسابية الموصلة لذلك. 

وأ كللة الأحوال ن ريه الاضنان غل معرفة" العش ٠‏ 

منها : (معرفة) مقدار (السير)» أي E‏ وقمر)» أي مقدار 
مايتح ركانه على سطح دائر ة فلك البروج» أي معرفة أي جزءٍ من الفلك هما 
فيه في أي وقت شكت (ل) أجل (علم وقت)» أي ر أي واضعه 
(به) أي بعلمه (أمر)» وذلك في قوله تعالى : لإأُقم الضّلاة لوك الشّمْس»» 
قو کک الله جين تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ)4 ولَهُ الْحَمْدُ في 
السّماؤات ولاز وعشيا وحين ع تُظهرون4. 

والمراد من ذلك أوقات الصلوات الخمس» ولاسبيل إلى تحرير ذلك و تحقيقه 
إلا بمعرفة موضع الشمس من الفلك» ولذلك كان أهم في التحصيل من غيره. 
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وقال تعالى : يالوك عَنٍ الل قل هي مَوَاقِيُ لئاس وَالْحَجْ». وقال : 
«وَالقَمَر فَدَرْنَاهُ مََازِلٌ 5-5 عاد كاعر جُونٍ القَدِيم 4. فيعرف به مداخل 
الشهور والماضي من الليل أو الباق منه بواسطة استخراج وقت طلوعه 
اوغروبه» ولاسبيل لتحقيق ذلك إلا من علم التعديل فظهر ببذا اهمية معرفة 
سير الشمس والقمر. 

وأما معرفة بعض أحواهماء كحصول الكسوف للشمس بالقمر في بعض 
اجتاعاتهما بحيلولته بينها وبين أبصارناء وكحصول الخسوف للقمر بظل 
الأرض الواقع عليه في بعض استقبالاتهماء وذلك إذا كانا قريبين من إحدى 
العقدتين» و كانفصال القمر عن شعاع الشمس بقدر معيّن اخر كل شهر عقب 
اجتاعهماء فتمكن رؤيته أو عدم انفصاله عنه بذلك القدرء فلا تكن وكذلك 
غير هذه الأحوال من كل مايرجع للتسيير دون لتر كل ذلك تسوغ معر فته 
وهو المراد بقوله : (وزائد عن ذاك بعضه حسنء لأنه ليس يصادم السئن) 
جمع سنة وهي الطريقة» والمراد قواعد الدين. وليس ذلك من الاطلاع على 
الغيب في شيء» کا نص عليه ابن رشد في البيان والتحصيل» وكذا غيره من 
المحققين ه. 

وقد تقدم قول الشيخ طنطاوي جوهري : فأما علم النجوم الذي يعرف 
يك شير الكواكب والشمس والقمرء وكذلك علم الميعة فلن يكذبه الشرع 
كلا بل إن مبداه توحيد ومعرفة ونظام العام وتقديس الله تعالى. ومنها يبتدىء 
أن تعرف السنون والشهور وأوقات لصوام والحج. 

ف کار هذا فور وال بل رعا اد إن الكفرء والعياذ بالله تعالى.. إنم. 

وقال الشيخ بخيت في رسالته صفحة 102 : وقد قال صاحب اهداية في 
مختارات النوازل : علم النجوم في نفسه حسن غير مذموم» إذ هو قسمان : 

حسابي : وأنه حق وقد نطق به الكتاب» قال تعالى : #والشمس ا 
بحَسْبَانٍ 4. أي سيرهما بحساب ه. 
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وقال العلامة الخضري في شرح اللمعة : أما بعد فيقول الاد الفقيز 
إل كك و ارد 0 انه لما كان e‏ ا 
٠‏ الدينيةء اذ به يتوصل إل ورد الأجرام السماوية. ويستعان 
والعرض» وترتيما على هذا المثال البديع وإحكامها على اكمل نظام وتنويع» 
فيتحير الناظر فيما انطوت عليه من دقائق الحكمة وعجائب الفطرة» فيذعن 
لعظمة مبدعها وجلال مخترعها قائلا : رَبنَا ما حلّقتٌ هَذَا بَاطِلاً سْبْحَائَكَ4. 
وكان المستعمل من كتبه في زماننا كتاب «اللمعة في حل الكواكب السيارة 
السبعة.. إلح». 
وقال الشيخ حسين زائد في المطلع السعيد : إن أهم ماتتجه إليه الرغبات 
وتبذل في اقتنائه نفاك نس الأرقات: عنم الفلك الذي لادنهة ms‏ ينل معالة 
وتندك في الديار الشرقية دعائمه» وأوشك أن يحول تزه وتافل عق اء بادا 
ور وقد مضى عليه حين من الزمان كانت مطالعه افاق, هذه البلذان» قهو 
من أحسن ما تتنافس فيه الطلاب و الألباب» لأنه اا 
تحرير 6 0 تعيين | أزمنة العبادات ۳ يکن لأهل كل محلة ريه 
ارتفاع کل عال راتا کل نهر» وبه تعلم مواسم الأشياء وتتبين e‏ 
قائ الاباك فضا عن توشيعة للبصائر ويك للخواطر» وإركناده إل عظم 
7 8 2 
صنع الباري في مثل انتظام حركات الدراري» ومن ثم كان اشرف الرياضيات» 
وفي الدرجة التاليةء لدرجة الإلهيات. 
وقد وضع المتقدمون فيه کا عديدة» وألفوا فيه تصانيف مفيدة مابين 
مطول و مختصر ومنقول ومبتكرء ولم يحذ المتأخرون في هذا الصنع حذوهم» 
واو في هذا الشأن نحوهم. لله 
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سل الله من أمرها قد دعت الناس للتوغل في العلم حتى اضطروا إلى التغلخل 

في أطوال البلاد وعرضها حتى تراهم يقولون : إن سمت القبلة من الشمال 

حو الغرب ف قازان 165 درجة و 36 دقيقةء إلى أن قال : هذا مايعانيه 
TY‏ على التسهيل ولم يشددء 
وجعل المقصود الأكبر إنما هي الأعمال الحامة ويكتفى في ذلك بما تيسرء 
فاستقبال القبلة تقريبي لكل مسلم» ولكن علماءًهم توغلوا. فهل هذا محمود 
أم ل ف یر الى © وماخاز في القبلة يجوز على هلال رمضان ؟ 

ل : إن النفوس البشرية لاتفتاً تمد في اكتناه الحقائق ولا تجترىء بظواهر 
الأمور» فكما لم تقف العقول في معرفة الله عند الحد الظاهرء بل توغلوا وقرأوا 
العلوم فازهرت رياضهم و أعمالهم وزكت زروعهمء ودرت ضروعهم 
ونظمت مدنهمء وهم يقرأون لعرفة الله في الآفاق والأنفس بالعلوم والمعارف» 
ا ذلك مراد :فى اله نارك وال 

فهكذاء فليكن أمر القبلة المكتفى بظاهره داعياً الناس أن يتوغلوا فيه حتى 

يحدّدوه ويد نف ا إلى مراجعة الحغرافية والفلك لتحديد 
الاتجاه. 

هكذا ۴ الصيام» اكتفى الشارع من الناس بالملال وبإتمام العدّة ولكن إلى 
الله إلا أن يبيج القلوب ويلهبها لاقتناص العلوم والمعارف كلما سنحت لهم 
سانحة» حتى يضطروا إلى معرفة عجائب هذا العام وبدائعه بحجة أنهم يحققون 
ات الصوم. ولاجرم أن علم الفلك والميئة من أجل العلوم قدراًء فلا تحقيق 
لمسألة الال إلا بعلم الميقات» ولاتحقيق لعلم الميقات إلا بعلم ية هيئة هذا 
العالم من كواكبه العجيبة» وشموسه وأقماره وعروضه وأطواله وشهوره وسنيه. 

ثم قال : .فآما البحث والتنقيب. في صورة الأرض ومسالكها للحج 
واتفحيص في طول البلاد وعرضها لسمت القبلة» ثم التدقيق في علم الفلك 
والميقات وإتباع ذلك رعلم: اخيئه لمعرفة الملال لصيام رمضان فاغا للك عرف 
من الله عز وجل لعباده أن يكونوا مفكرين عالمين جين لترق عقوطمء »> وتنظم 
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5 5 5 - م ۰ 5 
الغريب. 

فليتعجب ۰ ا هذه اللسالة 0 رك تيا الله للعلوم 

وما ا القبلة والحج والهلال إلا ار المسائل» كيف ا إلى 
درس العلوم الفلكية وهيئة الأرض ومسالكها. 

يريد الله من ا فين أذ يكونوا أعلم آهل ار بويذ: أن 
E‏ يدعو المسلمين بأظهر العلم إلى معرفة عجائب 

مازال المسلمون في مشارق الأرض ومغاريهاء يعولون في الصلوات على 
الساعات المنظمة الزمانية والساعات الرملية وذات الرقاص الحاذب ها نحو 
اا والساعات قوامها علم الفلك ثم اليئة) ومازالوا يتجهون إلى القبلة 
بالبوصلة الممغطسة التي جعلها الله دائما تتجه صوب الشمال بانحراف منظمء 
ومازال ا پاروت ي البخار عل ا ميعدين بالمخرة) 
كل ذلك دعوة من الله و أن يأكلوا می ماد العامة ويتفيأوا ظلال 
العلم ليحيوا E‏ 

ا 
بحيث 500 م وربا 

قا لبعد امنيا له رسف ان RS EE a‏ نكت وفك فلن 
إو عل الملال لبج انان في في التحري ولايكون إلا بعلم الفلك. 

الا ترىئ أن من الشهود من لا يضدقون» وكتير ماهم ج قلنا في هذه 
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قال ات تقول ان الصحابة و ال علي و مين لأنه 
اموت" ا 

فقلت : لاتقل هذا وإني أقول ماقاله سيدنا أبو بكر على المنبر : «إنكم قوم 
E e‏ 

ارق اجوز فير شريعتنا أن نقاتل اليوم بالسيف والسهمء ونحرم العدد 


والسفن والمدافع وما أشبههاء ونقتصر على ماكان مع نبينا َيه أم نجاري الام 
في أعمالها ونحاربها بآلاتها ؟ 


قال :لذ جل ارا بالا قلت :ففرا الغلوم ج يقراوان: 

وما ا أن شار و ت 
فلن ب ان تسن بعلم الفلاك :واليقاة عل جعرقة اهلان ولا سساسية بن 
الاولى والاخرة؟ 


فقلت : لعلك تذكر أن إياساً رفع الشعرة من على عين أنس الصحابي 
رضي الله عنه ‏ حين رای املال م ياي وقال : هل تراه ؟ قال : لا. 
فقال EE‏ قد رأيت الشعرة لا الهلال. 

ذلك نوع ما ينقل عن السلف الصاح أنهم قد يخطئون في نظر الحلال 
لعارض» ولم يتعمدوا الكذب» ولكن الناس بعد الصدر الأول تفننوا في 
الفسوق والغش والخداع والتزوير والكذب» فاضطر علماء الحنفية والشافعية 
حتى إمامهم وكثير من المالكية إلى الحساب المدقق في الفلك» وقال قائلهم : 
إذا جاز ان نفرض شهادة من شهد ان بحضرتنا فيلا فلنرفض من شهد باهلال» 
وهو لاتمكن رؤيته بقول الحاسبين. 
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فالكذب والضلالات والبدع في مسألتنا تاد الات الأعداء واا 
والعلوم الفلكية سامغلا ع توازئ صنع تلك الآلات اد العدة كالعدو. 


وكا يحكم على العالم بخبل العقل وموت البصيرة» بل بالجنون إذا قال : 
ار عدوم إلا بسيف وسهم كزمن السلف الصالح هكذا فلنحكم 
بضعف البصيرة على ذلك المسكين الذي يقول : دعوا العلوم ولاتبالوا بالبدع 
والضلالات. وقد غفل المسكين عن حكمة الله وأنه يدول ا 
الداء إن من شيءِ إل عِنْدَنًا حرائنه وما ره إل بِقَدَرٍ مَعْلُوم (. 
فإذا أصبح مر المعاش قرفا على العلوم الطبيعية والفلكيةٍ والرياضية 
والسياة E‏ العبادات» ولم يكن كل ذلك E‏ الخاليةء 
لحدوث البدع والضلالات اليوم» ولتغير مجرى حوادث الدهر وعجائب القدر» 
فليقتحم المسلمون الصعاب ليسيروا مع الأم حوهم وإلا هلكوا وضلوا سواءً 
ال 
فقال : الآن تبينت الحقيقة وعرفت جليّة الأمرء ولكن بقي في النفس شيب 
لمّ تكرر ذكر العلوم وتسهب في هذا المقام, مع أن المسألة هي هلال رمضان ؟ 
فقلت : هذه فرصة سانحة لاستنباض الهمم. و مجدهمء 
فرصة يجب اغتنامهاء وإني لعلى يقين بأن هذا القول أثراً يظهرء وأموراً تذكرء 
وک أن الناس في أيام المواسم من حج وعيد وصيام يتذاكرون أحواهم العامة 
فهكذا فلنتذاكر نحن في عخاطباتنا أحوال الأم الإسلامية اا نقول» 
وعلى الأمة أن نفك وق القلقاء أن يستثيروا العزائم» فإذا كان الصوم رياضة 
بدنية لقمع الشهوات وعروج النفس إلى عالم السماوات» فهكذا فليكن البحث 
عن هلاله رياضة لعقول العلماءِ ومنحة ربّانية وهداية إلهية ونورا مبيناء يقذف 
به في أفدة قارىء رسالتنا هذه حتى تستئير بصائرهم بالعلوم الربانية» فإذا 
كان الصيام عملاء فتحديده بالهلال داع للعلوم الرياضية» فصار أمر الصيام 
علماً وعملاء فهل للمسلمين بعد اليوم من معذرة ؟ كلا ثم كلا ثم كلا فعليهم 
تقوية قوة العلم وقوة العمل ه. كلام الشيخ طنطاوي جوهري. 
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وقال في مقدمة «لآلىء الطل الندية» مانصه : وفي فتاوى العلامة عبد 
لله بن الحسين بنعبد الله بافقيه» في آخر فتوى له : ويجب تعلم علم الفلك» 
بل تتحتم معرفته لما يترتب عليه من معرفة القبلة وما يتعلق بالاهلة» كالصوم 
سيما في هذا الزمان» لجهل الحكام وتساهلهم وتهورهم» فإنهم يقبلون شهادة 

من لايقبل بحال ه. 

ثم قال EE‏ لوب اا ف شرح ا ذكر مناقب الامام 

1 رضي لله عه آنا من كل موقا كتاباً في النجوم وحساب دوران 
الزمان ومنازل القمر جليلا ه. ثم قال : وعن عمر رضي الله عنه قال : لو 
كان في داري رجل أعجمي لايعرف القمر باي مكار لين اعم وعن علي 
رضي لله عنه : من اقتبس علماً من علم النجوم من حملة القرآن ازداد به 
إيماناً ويقيناء 3 تلا : إن في الحتلاف الليّل وَالنْهَار تح الله في 
الْسَمْوَاض والأرطن الآيات قرم برد حص ان لام درون العاقبة 
فيدعوهم الحذر إلى النظر والتدبر. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : هو علم من علوم النبوة وليتني كنت 

وعم ميمون بن مهران : إياك والتكذيب بالنجوم. فإنه من علوم النبوة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعكرمة مولاه : اخرج فانظر كم بقي من 
الليل. فقال : إني لا ابصر النجوم. فقال ابن عباس : نحن نتحدى بك فتيان 

وقال أيضاً : وددت أن اعا (اهفت دوازده)» أي السبعة والائني عشر 
بكلام الفرس» يريد بذلك النجوم السبعة السيّارة والبروج الاثني عشر 

ولا تولى احمد باشاء المعروف» بكورء وزيرا ووصل إلى مصر سنة 
1161 هم وكان من ارباب الفضائل وله رغبة ف العلوم الرياضية اجتمع 


297 


بعلماء مصر كالشيخ الشبراوي» شيخ الجامع الأزهر في دلك الوقت» وغيره 
من كان موجودا من العلماءء وتكلم معهم في الرياضية» فاحجموا وقالوا : 
لانعرف هذه العلوم؛ فتعجب وسكتء ثم قال لهم في مجلس اخر : المسموع 
عندنا بالديار الرومية (اي اسطمبول) ان مصر منبع الفضائل والعلوم» وكنت 
في غاية الشوق إلى انجيء إليباء فلما جئتها وجدتها ا قيل : تسمع بالمعيدي 
ا فقال له الشيخ الشبراوي : يامولانا هي کا سمعتم معدن العلوم 
والمعارف. فقال : وأين هي ؟ وأنم أعظم علمائها وقد سألتكم عن مطلوبي 
من العلوم فلم 5 عند م منها شيكاء وغاية تحصيلكم الفقه» والمعقول» 
والوسائل» ونبذتم المقاصد. فقالوا له ا لسا أعظم علمائهاء وإغا عن 
المتصدرون لخدمتهم وقضاء حوائجهم عند أ رباب الدولة والحكامء وغالب أهل 
الأزهر لايشتغلون بشيء من العلوم الرياضية إلا بقدر الحاجة الموصلة إلى علم 
الفرائض والمواريث» كعلم الحساب والغبار. فقال له : وعلم الوقت كذلك 

من العلوم الشرعية» بل هو من شروط صحة العبادة كالعلم بدخول الوقت 
واستقبال القبلة واوقات الصوم والأهلة وغير ذلك. 


فقال له الشيخ الشبراوي : نعم» لكن معرفة ذلك من فروض الكفاية إذا 
قام بها البعض سقط عن الباقين» وهذه العلوم تحتاج إلى لوازم وشروط والات 
وصناعات وامور دقيقة» كرقة الطبيعة وحسن الوضع والخط والرسم 
والتث : والأمور العطاردية» وأهل الأزهر بخلاف ذلك غالہم فقراء 
وأخلاط مجتمعة من القرى والآفاق» فيندر فيهم القابلية لذلك. 

فقال : زا البعض الذي قام بفرض الكفاية ؟ فقال : موجودون في 
بيوتهم» يسعى إليهم. ثم عيّن له الشيخ حسن الجبرتي والد الشيخ عبد الرحمان» 
صاحب تاريخ مصرء وعرّفه عنه وأطنب في ذكره. ا : تمس منكم إرساله 
عندي. فقال : يامولأي إنه عظم القذر وليس-هو تحت امرئ. فقال : وكيف 
الطريق إلى حضوره ؟. فقال : تكتبون له إرسالية مع بعض خواصكم فلا 
يسعه الامتناع ففعل ذلك فجاء وطلع إليه ولبى دعوته وسر برؤياه واغتبط 
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به كثيرأء و کان يتردد إليه يومين في الأسبوع» وارك متام اوت بالبر 
وال كرام الزائد الكثير ولازم المطالعة عليه مدة ولايته» وكان يقول : لو ل 
أغتنم من مصر إلا اجتاعي بهذا الأستاذ لكفاني. 


واتفق أن لاا الد كرر كان عل متايه وبرج بض الاجر اجات 
بالطرق الحسابية» فتحير في بعض المسائل واشتغل ذهنه» فلما حضر الاستاذ 
کش اولك بی :فكاد بطر و جا ابه رو تهون تمق مل 
باعه الشيخ بغانمائة دينارء و كان الشيخ الشبراوي كلما تلاق مع الشيخ حسن 
الجبرتي يقول له : سترك الله كا سترتنا عند هذا الباشا فإنه لولا وجودك كنا 
کی کد هیر فرحم الله ا اه تارم الدول الاسلامية 
لشيخنا وشيخ مشايخنا المرحوم السيد أحمد زيني دحلان ه من لآلىء الطل. 

وقوله : وذكر العلامة الأمير.. إنخ. ممن ذكر ذلك الحطاب عند قول خ : 
(على مذهب الإمام مالك بن أنس). 


وأما القائلون : بأن الاشتغال بحساب رؤية الأهلة والخسوف والكسوف 
مکروه» فمنهم العلامة ابن رشد. قال الحطاب صفحة 388 من الجرء الثاني : 

(التنبيه الخامس) : يكره الاشتغال با يؤدي إلى معرفة ناقص الشهور 
وكاملها. قال ابن رشد في كتاب الجامع من المقدمات» بعد أن دک أن 
الاشتغال بالنجوم فيما يعرف به سمت القبلة اا الل ات بل مستحب. 
وأما النظر في أمرها فيما زاد على ذلك مما يتوصل به إلى معرفة نقصان الشهور 
من كلها دون ركية اهل .قذلك مكروه لأنه من الاشتغال بما لايعنيء إذ 
لايجوز لأحد أن يعوّل في صومه وفطره على ذلك فيستغنى عن النظر إلى الأهلة 
بإجماع من العلماء. وإنما اختلف أهل العلم فيمن كان من أهل هذا الشأن» 
ل ا 


اا ا ر٬‏ ال ذلك. 
Ag‏ من 
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ركا ك کرات لای 

وقال ع من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه. 

واه بوهم الغوزة آنه يل الك و وهر عن كلك ردت عليه اى 
با 

قلت : ولايحرم الاشتغال به لأنه ليس من علم الغيب» وإنما هو من طريق 

الات والله أعلم ه كلام الحطاب. 

وقال ابن رشد ايضاً بعد كلام : فليس في معرفة وقت الكسوف با ذكرناه 
ا عر ار ف د ل الو ل 

من الوجوه» لكنه یکره الاشتغال به لأنه مما لايعني. وقد قال النبي 

a‏ : ن خسن إسْلام المَرءِ تزكهُ مالا نيوا وني الإنذار به قبل ان 
يكون ضرر في الدين» لأن من سمعه من الجهّال يظن أن ذلك من علم الغيب 
وا ال ا عل الب :من جهة التق ف الم فحت انبرج 
عن ذلك قائله ويؤدب عليه ه. 

وسياتي كلامه هذا في نقل كلام الرهوني في القسم الثاني. 

وأقول : لايخفى أن كلام ابن رشد هو مخالف لما حررناه سابقاً من وجوه : 

منها : أنه ذكر أن الاشتغال بالنجوم فيما يعرف به سمت القبلة وأجزاء 
الليل جائز > بل مستحبء مع أن الذي عليه امحققون» هو أن ذلك فرض 
كفاية» کا علمت من النصوص التقدمة على أنه كيف يقال بجواز ذلك أو 
استحبابه فقطء مع أن کثیراً من الناس اون بمجرد دخول الوقت» اول 
الوقت على التحقيق لايدرك إلا بعلم التوقيت. 

وقد تقدم قول الحطاب : لأن محرد رؤية المنزلة طالعة ا لايفيد 
معرفة الوقت تحقيقاًء وإإفا هو تقريب» بخلاف ما إذا علم توسط كو كب معلوم 
باط المذكور رغرف مطالفة وأنه يتوسط عند طلوع الفجر أو العشاءء 
فهذا يفيد معرفة دخحول الوقت تحقيقاً فيعتمد على ذلك» وكلام البرزلي يدل 
عليه. 
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وقال أيضاً : وإذا علم دخول الوقت بشيء من الآلات القطعية» مثل 
الاسطرلاب والربع والخيط المنصوب على خط وسط السماءء فإن ذلك كاف 
في معرفة الوقت.. إلح. ماتقدم عنه. 

ومنها : أن ما علل به كراهة الاشتغال بحساب رؤية الأهلة من أنه مما لايعني 
إذ لايجوز.. إلم. هو مناف» ولاإشكال للقول باعتاد الحساب في الغم» مع 
انه مذهب جماعة کا علمت. 

وأيضا کف يقال > باه عا لای کی بع أنه هو المرشد لكون الرؤية 
مستحيلة فلا تقبل الشهادة بها حينكذ ا 
رجحان أو مع عسر في الجملة فتقبل. 

وأيضأء هو أجل مرشد لكون املال إذا بلغ حد الرؤية يرى في ناحية 
كذ وانه يغرب وقت كذاء وغين ذلك مما فيه معونة عل الرؤية» كا اله 
ابن الرقام في المستوق. 

قال شيخنا في الجامع : 
ا ع الل ع ن ته رة 

وقال أيضاً في تقريب البعيد : نعم عدم ثبوت الرؤية بقول الحاسب أنه 
يرى لايناني أن العالم بذلك من طرقه تتيسر له أسباب تعين على الرؤية البصرية 
الخدرة شرعاً کا قال. 

(لکنه)» أي حساب الرؤية» بالنظر لما يحصل لدى العارف بها المباشر لعلمها 
من المعلومات المتعلقة بالهلال» كمقدار ارتفاعه عند غروب الشمس او بعد 
غروبهاء وسمت ذلك الارتفاع» و كسعة مغرب املال ونحو ذلك هو (للرؤية) 
البصرية (المعتبرة) شرعاً (أجل مرشد) إليباء أي إلى إدراك رؤيته بسبب تعين 
موضعه في ناحية الأفق الغربي (لمن قد سبره)» أي اخحتبر ذلك وباشره. قال 
ابن الرقام في المستوفى وان إن كان املال في اول حدود رؤيته» فإنه یری 
خفيا فيحتاج ‏ حيئئذ إلى شدة صفاء الجو وحدّة البصرء ومعرفة الناظر 
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بموضع القمر لوقت الرؤية» من جهة سمته وارتفاعه» فاستخرج ارتفاعه المرني 
في الطول والعرضء وانظره في تلك الجهة التي وجدته فيهاء وحقق ذلك بشيءِ 
من الالات النجومية المنخذة لذلك ففي ذلك معونة على رؤيته ه. 

وإذا كان ماذكر وسيلة مسهلة للرؤية ومعينة لإدراكها. حيث أمكنت 
وكانت مراقبة الهلال فرض كفاية» حسها نص عليه الباجي وغیره» أمكننا أن 
نقول بمطلوبية ذلك من الحيثية المذكورة» سيما من المكلف برعاية الأوقاتء 
ومن إليه المرجع فيهاء فيتأكد ذلك في حقه أكثر من غيره وإنما الأعمال بالّيات 
وإنما لكل امرىء مانوى ه. 

هذاء وقد قال العلامة السبكي في العلم المنشور صفحة 26 : وينبغي 
للقاضي أن يكون له حظ من معرفة علم الهيئة أو يقلد من يثق به في ذلك 
ليكون على بصيرة مما يقبل في ذلك أو يرد ولايتسرع. وقال أيضاً : وما ينبغي 
للقاضي معرفته : تسيير منازل الشمس والقمر وقربه وبعده منها ووقت مفارقته 
شعاعها وقوس النور» وهو قدر مافي جرمه وقوس المكث ه. 

وقال الشيخ طنطاوي جوهري في رسالته صفحة 30 : واستحسن بعضهم 
أن يكون للقاضي حظ من معرفة الهيئة والفلك. ليكون على بينة من أمر 
الشهوة. ليس قصدنا في هذا أن نتكلم على مسألة القاضي فليس ثبوت هلال 
رمضان 'موقوفاً على حكم القاضي عند الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلةء وإغا 
ريك : أن الام ا من قاع ا الشهود في هلال رمضان» فمنهم 
الكاذبون لشهرة ولإثبات عدالة أو قربى إلى الله جهلاء والخطئون لضعف 
الحاسة 3 الوهم أو غير ذلك مما لاحصر له. 

فهذا هو الذي ساق العلماء رضي الله عنهم إلى اعتبار الحساب» مع ما 

في الشريعة من السهولة ولوضوح املال في أوائل الشهورء فخيف إذ ذاك 

أن يكون الصيام بالشهادة قبل دخول الشهرء وهذا في الحقيقة لايجوز 
وي لا ا ا 
تعمد الكذب ومن التنطع بالشهادة قربى وغير ذلك ه. 
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وقول ابن رشد : وإغا اختلف أهل العلم فيمنء كان من أهل هذا الشأن.. 
إلم. هو مخالف لما تقدم عن السبكي وغيره من ان القائلين باعتاد الحساب 
في حال الغم قد ذهب بعضهم إلى جواز ا 
لمن عرفه ولمن قلده. وذهب بعضهم إلى وجوب الصوم بذلك على من عرفه» 
وبعضهم على من عرفه وعلى من قلده. . إل ماتقدم وسيأتي في الفصل بعد 
هذا مزيد كلام فق للك 

وقوله : وكذلك مايعلم به الكسوفات لأنه لايعني. e‏ فيه أن بكري 
نما لايعني» إنما هو فيما إذا جعل وسيلة للأحكام النجومية وشبهها. وأما إذا 
جعل ذلك وسيلة للتفكر في ملكوت الأرض والستماء وني عجيتب: سير 
الكواكب على نظام بديع وضبطه ضبطاً متقنا فهذا لابأس به ما علمت» 
وراجع ماتقدم فإنه كلام نفيس. 

وقوله : ويزجر عن ذلك ويؤدب عليه. مراده : أنه يؤدب على الإخبار 
بالكسوف کا صرح به نفسه في عبارته الآتية : 

ول : قال في مقدمة لآلىء الطل الندية : والحاصل أنه تقدم للمازري 
عن سحنون أنه كان يدب عليه. وق او الت : أن ذلك جائز لانه مما 
يعلم دقن اينات ازل وعدا خائ تله وة إجاعا' ذا 
الكميو قي 

واعترض القول بتأديب قائله بأنا إذا كنا نرى بالعيان صدق قوهم وإصابتهم 
ف الإخبارية» ثم رددناه كان ذلك مكابرة للحس فإذا راه العامي ومن 
لايعرف» اوجد في نفسه ريبة من الشريعة والدين فكان من المصلحة والحرص 
على هذه القاعدة أن يصدقوا في ذلك ولاينكر عليهم مايقولونه هى وراجع 
لد رانك ارو E‏ لصخ كيك 

وأما القسم :الثاني : وهو علم أحكام التجوء روصل :ديه ال مرف رول 
الأمطان والقدوم من الأسفار وغلاء ورخصض ,الا سار وعو ذلك مت الأمور 


الغيبية ل ا i Sel‏ حدسية» لم يمع 
قال الرهوني صفحة 92 من الجزء السابع : أخرج ا اوا ا 
NS‏ 
7 ات ری يعد أن ذكره eee‏ 
هو مايدعيه الا ن و اراد الآتية في مستقبل الزمان كمجيء المطر 
ووقوع الثلج وهبوب الريج وتغيّر الأسعار ونحو ذلك. ويزعمون أنهم يدركون 
ذلك بسير الكواكب لاقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان. وهذا علم 
ايا الله به اة اخ رة فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم 
7ا 0‏ ا 
E aS‏ 
E‏ ا کک 
ب فيقول ٍ لي ب ا 1 الرجل يقدم غداً 0 
أشبه هذا. قال : أرى أن يزجر عن ذلك» فان م يفعل أدّب. قال : 
لأرى هؤلاء المعالجين الذين يعالجون امجانين يزعمون أنهم 0 
قد كذبوا ولو كانوا يعلمون ذلك لعلمته الأنبياءٌ قد صنع لرسول الله عر و 
فل :يعرفه ساره الشناة وق لا رى هذا يتظر ف الفيت. و إا عدي 
لمن حبائل الشيطان. 


وا توك :إل ا ا :ركنن دا أو القير شدي له 
كذاء من ج جهة النظر في الوم وعلم الحساب» يمنزرلة قوله من هذا الوجه : 
فللان يقدم غداً في جميع الوجوه لأن الشمس والقمر مسخران لله تعالى في السمای 
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يجريان في أفلاكهما من برج إلى برج على ترتيب وحساب وقدر لا يتعديانه؛ 
قال الله عز وجل : لوَالقَمرُ قدَرْئاهُ منَازِلٌ حَتَّى عَادَ كَالْعْرجُونٍ اليم 
وقال : ف اسمس وَالْمَمْرْ بحُسْبَانِ4؛ وقال : وَكُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ». 

فالقمر سريع الذهاب» يقطع جميع بروج السماء في شهر واحد ولاتقطعها 
ل كر ا ب ا ل 
انها من البرج الذي هي فيه» ثم يخلفها فإذا بَعْدَ عنها استبل» وكلما زا 
اداع ددن ا E E‏ 
وضوؤه لقابلته الشمس» ثم يأخذ في القرب منها فلا يزال ضوءه ينقص إلى 
أن يدرك الشمس فيصير بإزائها على ما أحكمه خالق الليل والہار» لا إله 
إلا هو» فإذا قدر لله عز وجل على ما أحكمه من أمرهء وقدره من منازله 
في سيره أن يكون بإزاء الشمس في النهار ف فيما بين الأبصار وبين الشف 
مكل ها فا الت كله إن كان مانا اد :فض إن كان ةا 
عنهاء فكان ذلك هو الكسوف للشمس اية من ايات الله عز وجل يخْوّف 
لله بها عباده» ؟! قال عز وجل : «إومًا ترسيل بالآيّات إلا تَخُويفاً». ولذلك 
أمر النبي عله بالدعاء عند ذلك» وسن له صلاة الكسوف. 

فليس في معرفة وقت الكسوف بما ذكرناه من جهة النجوم وطريق الحساب 
ادعاءً لعلم الغيب ولا ضلالة ولاكفر على وجه من الوجوه لكنه يكره الاشتغال 
بف لاه قاذ لذ يقتي وقد قال النبي ع : ن حن إسنلاًم, ال 
مالا يعنيه). وني الإنذار به قبل أن يكون ضرر في الدين» أن رفت خم بن 
الجهّال يظن أن ذلك من علم الغيب» وأن المنجمين يدركون علم الغيب من 
جهة النظر في النجوم فوجب أن يزجر عن ذلك قائله ويؤدب عليه ا قالء 
لآن ذلك من حبائل الشيطان. 

ابن عرفة في كلامه تناف لأنه صرح أولا وثانياً يان الكنير :من اور 
التي نصب الله تعالى على وجودها سببا يعلم وجود ذلك الدليل 


بالحساب المستند لمعرفة حركة التيرين. ف 0 واضح. ولفظ قوله : فإذا 
قدر الله إلى قوله آنه ات الله تعالى د يقتضي أنه كنزول زلزلة أو صاعقة 
ونحوهها كن الأعوز التي aT‏ ھ. 
وھا اة ے 6 رن س لامر ان القع غر اة اة 
وقد قال ابن العربي في القبس مانصه : إيضاح مشكل إن قيل وأي آية 
في الكسوف وإنما كسوف الشمس حيلولة القمر بن الاس وبا و كوف 
TT‏ عساية: 


قلنا : طلوع الشمس وغروبها آية والسموات والأرض كلها آيات إلا أن 
الايات على ضربين : 

منها : مستمرة وم فق أن تحدث به عبادة. 

ومنها : ما يأتي نادرأ فشرع للنفس البطالة الآمنة التعبد والرهبة عند جريان 
ما يخالف الاعتياد تذكيرا ها وصقلا لصدئها. 

ابن رشد. وأا قوله : فلان يقدم غداًء فهو من الخوض في علم الغيب 
والقضاء بالنجوم. 

وقد اختلف في المنجم يقضي بتنجيمه فيقول : إنه يعلم متى يقدم فلان 
ووقت نزول الأمطار 209 رحام وها سير الناض تيسن الأخباز وما 
يحدت هن الفتن والأهوال وما اشيه ذلك من المغيبات. فقيل : إن ذلك كفر 
يجب به القتل دون استتابة» لقوله عز وجل 2 صَرَّفْنَاهُ ينهم ليذ كروا 
ابی اک الاس إلا كفوراً». ولقول الي عله : قال الله عز وجل : 
اصح ِن ادي ممن بي وَكَافر فاا من َال يرتا يفَضْل الله وحمي 
فَذَلِكَ مُومِنٌ بي كافرٌ بالكو كب» وأ مَنْ قال : مطرنًا بتوء كذَاء فَذَلِكَ 
كاير بي مُوْمِنٌ بالك وكب». 

وقيل : إنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» روي ذلك عن اب 


وقيل : انه يزجر عن ذلك ويؤدب عليه» وهو قوله في هذه الرواية. 

والذي أقول به : أن هذا ليس باختلاف قول» وما هو اختللاف في 
الأحكام بحسب اختلاف الأعيوال: فإذا كان المنجم يزعم أن النجوم واختلافها 
في الطلوع والغروب هي الفاعلة لذلك كله وكان مستسراً بذلك فاسرته 
البينة قتل بلا استتابة لانه زنديق. 

وإن كان معلناً بذلك غير مستسر به يظهره ويحاج عليه» استتيب فإن تاب 
وإلا قتل كالمرتد سواءً. 

وإن كان 5 بالله سبحانه مقرأ أن النجوم واختلافها في الطلوع 
والغروب لانأثير ها في شيءِ مما يحدث في العالم, وان الله عز وجل هو الفاعل 
لذلك كله إلا أنه جعلها دلالة على ما يفعلهء فهذا يزجر عن اعتقاده ويؤدب 
عليه أبدأء حتى يكف عنه ويتوبء لأنه بدعة يجرح بها فتسقط إمامته وشهادته 
لسر ا لد ولاكل ايلم تصديفة: ضع فول 
الله عز وجل قل بعلم مَنْ في السّمَوَاتٍ وَالأرْضٍ عيب إلا الل 
وقوله لم اب كذ بطر على غلب اعدا لا من زتعت بن سول 
وقوله : إن لله عله عم السَاعة ورل الْيْتَ ويَعْلَمُ ما في الأرحام 7 
دري نفس مادا تک غدا وما تذري نفس باي رض تَمُوتُ#. وروي 
عن النيب اه : «مَنْ صَدَّقَ كاهناً أو عرافاً أو مُنَجّماً مذ كَفَرَ بمَا ازل 

ويمكن أن يصادف في بعض الجمل : «وَذْلِكَ من حَبَائلٍ الشَيّطان» فلا 
ينبغي أن يغتر أحد بذلك ويجعله دليلا على صدقه فيما يقول. 

کا لاينبغي أن يصدق المعالجون الذين يعالجون المجانين فيما يزعمون من 
ا ا اجر بال ن ف يعلم لمرو اة عن حه وتاه ل 
الله علام الغيوب أو من أطلعه عليها علام الغيوب من الأنبياء ليكون ذلك 
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دليلا على صحة نبوته» قال عز وجل : حاكياً عن عيسى عليه السلام : 
واكم يما تأكُنُونَ وما ارد بف یرک انقو دلق أيه لك إن 
كم مُوْمنينَ4. 

فادعاء معرفة ذلك والإخبار به على الوجه الذي تعرفه الأنبياءُ ونخبر به 
تكذيب لدلالتهم. والذي ينبغي أن يعتقد فيما يخبرون عن الجمل فيصيبون» 
مل ماروي عن هرقل أنه أخبر أنه نظر في النجوم» فرأى ملك الختان قد 
ظهر أنه إغا هو على معنى التجربة التي قد تصدق في الغالب من نحو قول 
النبي عليه الصلاة والسلام : «إذا نشات بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة»). 

ابن عرفة في قوله : وأفى يصح في قلب مسلم تصديقه مع الآيات 
الكرعات ؟ 


بعضهم يجيب عن هذا : بأن الغيب هو مالم ينصب عليه دليل ويزعمون 
ا ا ين غير ذلك مما 


في كتبهم ه. 

00 القبس : اعلموا وفقكم الله أن شيكاً من الحركات العلوية في 
السماوات» ليس ها تأثير في الموجودات الأرضية لا من الأبدان ولا من الأموال 
ولا من شيءٍ من الأشياءء وإما الكل يتعلق بقدرة الله هو الذي يخلق بعضها 
مغ بجر وتلق بهار إل :يعض فة ره الفافل قال + عدا هدا 

ومن ربا افج ا الفا عزن عقون عط اا قال ۶٠ا‏ 
العبد التي تجري في بدنه وتخرج من فيه» هي التي تحرك الأفلاك في السموات 
عددا بعدد وتقديرا بتقدير. وذكر ذلك عن جماعة من الاوائل» فاضرب طائفة 
بطائفة وارجع إلى الله في الجميع. 

وَل هذا الي شار الي عله الالام ترك 5 ولايخسفان لعزت اعد 
وَلاً لِحَيّاته». وهذا معلوم قطعاً ه منه بلفظه. 


وأغفل رحمه الله كلام الاما م المازري في المعلم» هر ماران يذكر مع 
كلام من تقدم من الأئمت ونصه : : فأما التنجم ف شن ااه كب من الات 
كون الأفلاك فاعلة لما تحتهاء وكل فلك فاعل لا تحته حتى ينتبي الأمر إلينا 
وإلى سائر الحيوان والمعادن والنبات ولاصنع للباري سبحانه في ذلك فإن ذلك 
مروق من الإسلام. 


وأما من قال : لا فاعل إلا الله جلت قدرته وهو عز وجل فاعل الكل 
ولكن جعل الباري سبحانه في هذه الجواهر قوی طبيعية تفعل بها فينا کا خلق 
ار 0 EC‏ ل ا 
المشتري يحون تاج الع یکول غه من فار كنا وكذا. وگن 
لتأثير عن قرانهما الأوسط أعظم لزيادة القوة الطبيعية» وقرانهما الأعظم يكون 
فيه التأثير مهولا عظيماً لعظم قوتها وزيادة الطبيعة المؤئثرة بانتقالها على صفة 
خرف 

ويعتذر الحذاق منہم» المتسبون إلى الإسلام» الغالطون بهذه الشبهة التي هي 
يقولوا أت الغو نما واتصالهما د 
yy u‏ 0 
إذا مزج الكثير منها لايقف على حقيقة المزاج المركب» فلهذا لايقع الشفاء 
كل ,دوا بسكي 

, ویقولون أيضاً رمات بتري ع لقو اسان ع 
اثر و ا > فاذا 
تقدم شاربه فشرب باد زهر بطل تاثيره» وهذا مسلك الحذاق منهم. 

والرد عليهم بن نبطل القوى الطبيعيةٍ أصلا وهذا مستعضى: في فی كتب 
الأصول» عر ارح أن الفاعل من شرطه أن يكون عالاً اا غا وا 
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ات كذاك 0 ثم تمادى في الاحتجاج على الرد عليهم إلى أن قال 
مانصه : وأيضاء فإنهم ماحصل هم أكثر من: ارال حسمين. رعموا ايها 
يؤثران فيما تحتهماء فلو ادعى مدع أن ما تحتهما اثر فيهما ما الذي يكون 
جوابه» وكون الشيء فوق أو تحت لاحظ له عندهم في القوة ا ولو 
زعم زاعم أن بعض اتصالات ا وعطارد والشمس أثر ما أضافوه إل 
زحل او اكسب زحلا قوة على التأثيرء ماذا يكون جوابه وليس له جواب 
إلا أن يقولوا : فإنا نشاهد هذا التاثير عند قران هذين» سواءِ كان ماتحتهما 
على ما قلتموه أو لم يكن. 

قلنا : وأنتم أيضا تشاهدون هذا القران يكون ولايؤثر مايجب تأثيره عندهې» 
فإذا سئلتم عن هذاء قلت : كان في البروج من الكواكب الثابتة ما أبطل فعله» 
فإذا أرينام في قران آخر تلك النصبة بعينها بعينها ولم تؤثر قلعم : كان قبله من قوة 
ةك ١‏ الاستقبال ما أبطل فعله» فإذا أرينام هذه النصبة أيضاً بعينها ولح 
تؤثر. قلعم : كان طالع هذا التحويل ينع هذا التأثيرء فإذا عدنا أيضاً للمناقضة» 
قلتم : كان برج الانتهاءء من صفته كذا وكذاء معاذير لاتفر غ. ثم قال : وهذه 
الطريقة أيضاً تضعف طريقة الإسلاميين منهم الذين يقولون : لاخالق إلا الله 
عز :وجل واا هي :دلالآات«غل:الغيوب بعادة أجراها الباري جلت قدرته کا 
اا الغيوم والسحاب دلالة على الأمطار وإن كانت ربما خانت» لن ما 
يذ كرونه من الطرق التي تحتمل المعروفة منها تتسع ولاتنضبط. والحذاق منهم 
یعترفون بها. 

وقد حاول القاضي اوا الاعتقاد في الرد عليهم بالسمعيات وما وقع 

بو لفقو فياك ف انه لايعلم الغيب إلا الله عز وجل وماوقع أيضاً من الاتار 

عن النبي عه بالتخصيص» وهذا القدر كاف ه منه بلفظه. 


ثم قال الرهوني أيضاً صفحة 90 من ال جزء المذكور ول :ضحح شلم 
عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال : قلت يارسول الله إني 
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ع 8 
حديث عهد يجاهلية وقد جاءَ الله بالإاسلام» وإن منا رجالا ياتون الكهان. 


قال فلا تأتهم. 
قال : ومنا رجالا يتطيرون. قال : ذلك شيءٌ يجدونه في صدورهم فلا 
قلت : ومنا رجالا يخطون. قال : كان نبي من الأنبياء يخطء فمن وافق 
خطه فذاك. 


قال الامام المازري في المعلم ما نصه : وأما الكهان فهم قوم يزعمون انهم 
يعلمون الغيب بامور تلقى في نفوسهم» وقد اكذب الشارع علم من ادعى 
ل ات ل ا اد 

وقال الى ا نة : قوله : فلا تا مهم المازري» ا 
الشرع نما يلبسون به من إخبارهم عن الغيب. النووي وإذ قد يصادف فيفتن 
الناس. 

5 ا 7 

واجمعوا على تحريم حلوان الكاهن وهو ما ياخذ. قال المازري : ويؤدب 
لخديو لمان وجندة ی ل لبتي عن ا ي بذلك والكسب باللهو. 

الخطابي : والفرق بين الكاهن والعراف» أن الكاهن بر عن وقوع 
المستقبلات: ويدعي معرفة الأسرار» ثم من الكهان من يزعم أن له رئيا من 
الجن يخبره. 

وک قو وع أله ر دات م اع 

والعرّاف يدعي معرفة الضالة والسرقة والسارق» ومن يتهم بالمرأة ونحو 
ذلك. 

والحديث يدل على منع إتيان الكاهن ومن في معناه من العراف وغيره 
وتصديقهم في اقوالهم» ثم قال : قوله يتطيرون. قلت : التطير : التشوم 
ای تطير طيرة ا وفتح الياء في المصدرء وقد تسكن الياء فيه. 
وقد ابطل الشارع حكم الطيرة بقوله : فلايصدهم. ا أنه ليس له تأثير 
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في جلب نفع أو دفع ضرر. ومعنى : فلا يصدهم : لايمنعهم عما يتوجهون 
إليه. 

قوله : كان نبي الايا خط 

قلت : قيل هو إدريس عليه السلام. 

الخطابي : في الحديث نبى عن الخطء لأنه كان علماً لنبوة ذلك النبي» 
والنبوة قد انقطعت. وقيل هو إباحة له. 

النووي : كونه نبياً هو الصحيح. وإما عدل عن أن يقول : هو حرام 
إل التخير عا دک لاه قان : هو حرام» لدخل و فيه فعل ذلك النبي فحافظ 
على حرمة ذلك النبي مع بيان الحكم في حقنا. والمعنى : لايمتنع في حق ذلك 
النبي وكذا في حقكم إن وافقتم. ولكن لاعلم لكم بالموافقة. 

قلت : امتنعت الموافقة) لأن ذلك النبي يعرف بالفراسة بواسطة تلك 
0 0 رجات E‏ و 

فلك 3 قزل الماروي وقد اكاب غار اغ 

الأحاديث الدالة على ذلك كثيرة» ويكفي في ذلك ما في صحيح البخاري 
ري اه “سال اناس وشول الله لخر عن الكهان: 
فقال لهم رسول الله عو : «ليسوا بشيء). قالوا : يارسول الله فإنهم يحدثون 
أحياناً تا بالشيءٍ يكون حقا, فقال لهم رسول الله عله : «تلك الكلمة من الحق 

يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجةء فيخلطرة فيا اكز هن ماق 

ل 

وقوله : نہى عن تصديقهم. ورد اللنبي عن ذلك من طرق : 

انچ رار ا ا ديد عن عمران ابن احضو رضي الله عق ارول 
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الله ع قال : وم ا كَاهِناً قَصَدَّقَهُ ِمَا مول» ققد فر يما ازل 
من اتی يقو / علیہ 


7 


محمد و 


X٤ 


7 
وأخرجه أيضاً من طريق: ایر رض الله عنه أن..رسول: الك عله 
1 


امن أى كاهناً فصدقه بما قال» فقد كفر با أنزل على محمد عَكيلّه). وإسناده 

وأخوج بق داود والترمذدي والنسالي وابن ماجه والحاک» وقال : : صحيح 
8 البخاري ومسلم عن أي و كي الله عنه أن 0 00 

ات الصغير لإمام أ أجد ا 

وروى الطبراني من حديث انس رضي الله عه قاد : قال رسول الله 
يه : «من أنى كاهناً فصدقه بما يقول» فقد برىء مما أنزل على محمدء ومن 
اتاه غير مصدق لم تقبل له صلاة ارغ ليلة) ه المراد من كلام الرهوني 
رهه الله 

وقد تقدم قول الشيخ طنطاوي جوهري ع الجر إذا رید به موت 
فلان فلان» EOS‏ 0 هلاك م ل أو ذ ذهاب ا 
ل ل ات E‏ 
اتفق» فيجعل قاعدة عامةق واطال ٤‏ ذلك» فهذا القسم لايقول به الشرع 
ولا الفلاسفة.. إل 

وقال خا رب اة © و انوع ورا هة حن انه مه جا 
TS‏ 
والقدوم من الأسفا عاق ورخص الأسعار ونحو ذلك من الأ مور الغيبية) 


313 


لبناء ذلك على طبائع جعلية» وارتباطات وضعية وتخمينات حدسية لم يقم عليها 
ديل غفل ولاق فهذا وش الراجح فيه أنه حرام إن سلم من اعتقاد 
التأثير لمكم ا اف علي اا الحافظ ابن رشد وغيره. 

ولا يغرنك ذكر البعض من ذويه أن الأحكام الخمسة تجري فيه. 

وقد بسطت الكلام على ذلك في حاشيتنا المسماة «بعقود الجواهر واللال 
السات ار لاستقامة وود فلذلك ذم 
ما خالف وجود حفظ النظام ووقع مستغرباً في الوجود من الأسباب وغيرها 
وأكدته الغيرة الإلهية بلزوم نقيض المقصود كالفقر في طلب الكيمياء والذل 
في طلب السيمياء» وميتة السوء في علم النجوم» لأن الكل خروج عن حكمة 
السات ومعاندة لحكم الحق ومقاومة له في طلب الأكمل بالمتوهم. ويزيد 
O O‏ 
رضم ا لأبي 6 الشافل : أما علم الحدثان والاشتغال اكور 
والکیمیاء فان ذلك من و متو نيه حب الدنياء والاشتغال بالفضول وفراغ 
القت صن ات الفلاح لأن طلب علم الحدثان من التجسس على الله تعالى 
فيما يريده من حوادث الدهرء وقل أن يسلم المشغول به من آفة الملوك» وإن 
سلم من ذلك فلا يسلم : من دوام النكرء وأنه يترازل في اعتقاده أو يتعلق 
بمكروه من مراده» وانت تعلم ما يصيب من تجسس على ملك من ملوك 
الارض فكيف من يتجسس على ملك الملوك» فلذلك لاتجد مشغولا بذلك إلا 
ابتلي بالفقر والذل والكمد» وميتة اليو وكذلك طالب علم الأسرار والكنوز 
والكيمياء؛ لأنه يريد إبطال سكي ا عز وجل في حلقه بإقامة غرضه. 

فتجنب ۱ا الجميع تجد السلامة في دينك والزيادة في يقينك» ووا التوفيق 
ه ولله در القائل : 
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لا ترك إلى مقال منجم وك الأمور إلى الإله وسلم 
واعلم بانك إن نسبت لكوكب تدبير حادثة فلست بمسلم 


مد كان شى زحطلا 3 کان رجور المششتري 
فإشي م وه وإن کان آي الأذق ري 


فلا السعد يقضي به المشتري ‏ ولا النحس يقضي علينا زحل 


وقال اسا اشک شاب الدين القرافي في الذخيرة الحكم الذي تقدم 
عن نانك رهد كر من سمي ال ار ارم و عصان من ل يتمد لار 
0 إذا 0 فعالة, اك 5 العلماء : د ذلك كقول e‏ 
امكف أن ذب من أمل اقلق فبا الفرق ؟ 
0 بينها وبين هذه 3 إذا سلم كان كالإخيار بمجىء «الفسيوؤل الأربعة 
ولیس ص باب الإخبار بالغيب الذي استأثر الله ابه بل الذي استأثر الله به 
العلم بالغيب من غير سبب» لأنه تعالى لايحتاج ف علمه إلى ااا بل 
التناز ع مع هذا القائل في الربط فقط فنحن تمنعه وادعاؤه ا 
00 الغيب» 3 لو 0 أن 1 تحرق والماء يروي» هذا من ادعاء 
أ عل سروك و جا ل ات حبك 
ذلك. وقد قال الصديق في حديث لا قالت له عائشة : هذان اخواق )فم 
أخحتاي ؟ فقال : ذو بطن بنت خارجة. فأخبر أن الذي في طا 
مع ان الله تعالى يقول : لإوَيَعْلَمُ ما في الاأرْحام والله يعلمه من غير سبب. 
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والصديق علمه بسبب ما خلق الله تعالى في نفسه» فينبغي أن يتتبه الفقيه 
إلى هذه القاعدة حتى يعلم ما يكفر به ثما لايكفر به» وما وجب اختصاصه 
بالله ما لم يجب. 

ويحصل له و ا عو وغيرهم» و والجمع بينها وبين الأدلة 
الشرعية ه المراد من كلام شيخنا 


(تنبيه) : فإن قيل : قول الإمام في ماع ابن القاسم المتقدم في أول هذا 
القسم ينافي ماتقدم في النوع الثاني من القسم الاول» لان كلام الامام يفيد 
أن تعاطي الكسوف منبي عنه مطلقاء وأن قائل ذلك يزجر عنه ويؤدب عليه. 

أقول : الذي يظهر أنه لامنافاة بينبماء وذلك لن الذي يفيده كلام الامام 
ولابد» هو أن ذلك منبي عنه في حق لبر بالأمور الغيبية, بدليل قوله : وإني 
لأرى هذا ينظر في الغيب وإنها عندي لمن حبائل الشيطان. 

عن اشول ا كيين عدا وار يي لله كنا 
من جهة علم التعديل» ليس بمنزلة قوله من جهة النظر في النجوم : فلان يقدم 
غداء في جميع الوجوه کا تقدم عن ابن رشد. 

وعليه» فكلام الإمام ليس على إطلاقه» بل إما أن يحمل على أن ذلك مني 
عنه في حق الخبر بالأمور الغيبية وهو الظاهرء بل هو الذي يفيده قوله : وإلي 
کر زارا 1 او قمر عل أن كتعاط امسوت والكميو تميق 

عنه نبي كراهة فقط» وهو فهم ابن رشد لكلام الإمام وتقدم مافيه. 


(تنبيه اخر) : راجع كلام الرهوني في باب الجعل عند قول خ : وني شرط 
منفعة الجاعل قولان. 

فقد بسط القول فيما يتعلق بمعالجة المجانين» وبالرق الجائزة والممنوعة وفيما 
يتعلق بالعرافين ومن ضاهاهم. 

(تعمة) : قال في مقدمة لآلىء الطل الندية» وحاصل مذهبنا ‏ يعني 
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0 ع 3 4 
الشافعية ‏ في ذلك انه متى اعتقد أن لغير الله تاثيراً كفرء فيستتاب فإن 
5 0 £ £ 
تاب وإلا قتل» سواء اسر ذلك ام اظهره. 


وكا لو اعفد أنه يعن اليب امار إليْه بقرلة تعالق + ليها :إلا 
هو لأنه مكذب للقرآن» فإن خلا عن اعتقاد هذين فلا كفرء بل ولا إثم 
إن قال : علمت بواسطة القرينة والعادة الإلهية ونحو ذلك. ثم قال : واعلم 
أن بعض من لادراية له بهذا العلم قد يظنه هو علم التنجم المنبي عنه شرعاً 
فيحكم بتحريمه وهو غلط فاحش» نشا من عدم اتمييز بينهماء ومن اشتراك 
الموضوع ؛ فان موضوع التنجيم هو الكواكب» لكن لا من الحيثية المتقدمة» 
بل. من حيث دلالتها على أنواع جراد م افر اا واف راا وظهورها 
يفطل الارنيان ويسمى علم الأحكام يفا قال في الزواجر : والمنهي عنه 
من علم النجوم هو مايدعيه أهله من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان 
0 ء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرج وتغير الأسعار» ونحو ذلك. يزعمون 
عيم يدر کون ذلك بسر الكواكب لاقترانها وافتراقها وظهورها في بعض 
الازمان. وهذا: لم انسار الله به لايعلمه د غير فعن ادعى علمة ا 
فهو فاسق. بل ريما يودي به ذلك إلى الكفر. وأا من يقول : ان الاقتران 
والافتراق الذي هو كذا جعله الله علامة بمقتضى ما اطردت به عادته الإلهية على 
وقوع كذاء وقد يتخلف» فإنه لا إثم عليه بذلك» وكذا الاخبار عما يدرك 
بطريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة» وم مضىء 
وم بقي من الوقت» فإنه لا إثم فيه» بل هو فرض كفاية ه المقصود منه. 

وال اغرال الا جاع ف باب ياف غل دم الع المناموم انان اي 
من علم النجوم الأحكام وحاصله يرجع إلى الاستدلال على الحوادث 
EN‏ وهو يضاهي استدلال الطبيب بالنبض على مايحدث من المرض وهو 
معرفة محاري تة الله عام وعادته في خلقه» ولكن قد ذمه لخر قال 


لله : لذا ڏک القَدَرُ فَأْمْسِكُوا وَإِذَا ذكرت التُجُومُ فَامْسِكوا وَإِذَا كر 
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EE o 0 7 8 200‏ 
صا بي فَأمْسيكواه. وقال 2 : «احاف على امتي بعدي ثلاثا : حيف 
رَالإيمان بالنجوم اديت بالقدّر). 


ثم قال : ول جر عدا نمه ار 

أعوها ف أنه مع ا کر الخلق» فإنه إذا ألقي إليهم أن هذه الآثار تحدث 
عقب سير الكواكب» وقع في نفوسهم أن الكواكب هي المؤثرة وأنها الاهة 
المدبرة أنه جواهر رة '#ماوية؛ .ويعظم وها في القلووب :فييقى: القلب 
ملتفتاً إلهياء ويرى الخير والشر محذوراً مرجواً من جهتها وينمحي ذكر الله 
تعالى عن القلب» فإن الضعيف يقصر نظره على الوسائط والعالم الراسخ هو 
الذي يطلع على ان الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره سبحانه وتعالى. 

ومثال النظر الضعيف إلى حصول ضوء الشمس عقب طلوع الشمس مثال 
انغلة لو خلق ها عقل و كانت على سطح قرطاس وهي تنظر إلى سواد الفط 
يتجددء فتعتقد انه فعل ا ال ل ان 
إلى اليد ثم منها إلى الإرادة المحركة ليد ثم منها إلى الكاتب القادر امريد 
ثم منه إلى خالق اليد والقدرة والإرادة. تأكار نظر خان مقصور على الأسباب 
القريبة السافلة» مقطوع عن الترقي إلى مسبب الأميانتة: فهذا 5 نات 
النبي عن النجوم. 

وثانيها : أن أحكام النجوم تخمين محض ليس يدرك في عق ا اد الا اض 
لايقيناً ولاظناًء فالحكم به حكم بجهلء فيكون ذمه على هذا من حيث انه 
جهل. لامن حيث انه علم» فقد كان ذلك معجزة لإدريس عليه السلام فيما 
حك بوقد انرس و اق :ذلك للم راجن 

وما يتفق من إصابة المنجم على نذورء فهو اتفاق لأنه قد يطلع على بعض 
الأسباب ولايحصل المسبب عقبها إلا بعد شروط كثيرة ليس في مقدرة البشر 
الاطلاع على حقائقهاء 8 اتفق أن قدر الله تعال» هة الأسباب وقعت 
ااا وإن لم يقدر السلا ويكون ذلك كتخمين الإنسان في انالا 
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عط الوم مهما رائ القع قمعا دز من اهال فرك هة لذللقاء 
ور ي ار ان و ي الغم وربا يكون خلاقه. ورد اکم لمن 
كافياً في وجود المطر وبقية ا لاتدری» وكذلك تخمين اللاح ا 
تسلم اعتاداً على ا من العادة في الرياح» ولتلك الرياح انات خحفية هو 
لايطلع عليهاء فتارة يصيب في تخمينه» وتارة يخطىء. ولهذه العلة ينع القول 
عن التجوام: ابا 

وثالثها : أنه لافائدة فيه فاقل الأحوال انه خوض في فضول لايعني» 
وتضييع العمر الذي هو أنفس بضاعة الإنسان في غير فائدة» وذلك غاية 
ا فقد مر رسول الله َه بر جل والناس مجتمعون علیه» فقال : ماهذاء 

فقالوا : رجل علامة. فقال کک ا ا ا 
«عِلٌ لايع وجهل لأيضرٌ) وقال عو له : مإنّمَا العلم اية مُحكمة أو سسنّة قَائِمَة 
او فريضة عادلة). 

فإذأء الخوض في النجوم وما يشبهه اقتحام خطرء وخوض في جهالة من 
غير فائدة» فإن ماقدّر كائن» والاحتراز عنه غير ممكن. ه المقصود من كلام 
فاخن الطلا: 

هذاء وقد أطال الكلام في حكم علم اکا النجوم» العلامة الشيخ بخيت 
في كتابه : توفيق الرحمنء للتوفيق بين ما قاله علماء اليئة وبين ما جاءً في 
التحاديف اف ا 0 ا 95 زو نقيت 
والله الموفق. 
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الفصل الخامس 

إذا شهدت بنية رؤية اهلال ليلة الثلاثين من الشهر 
ودل حساب الرؤية على استحالتها تلك الليلة 
فهل ترد تلك الشهادة بالحساب ام لا 


من المعلوم المقرر أن الشهادة إذا وقعت بشيء مستبعد عقلا أو عادة فإنها 
ترد ولاتقبل. 

قال الشيخ خليل في باب الشهادات» > عطفاً على ماترد به الشهادة : (ولا 
أن استبعد). قال ار : اي استغرب (كبدوى) يشهد في الحضر في 
الأموال (لحضري) قروي أو مصري على حضريء لأن ترك شهادة الحضري 
ريبة ا ك 

وقال الأبي في شرح مسلم صفحة 226 من الجزء الثالث» في حديث 
كريب المتقدم مانصه عياض : عدم اعتداد ابن عباس برؤية معاوية يحتمل أنه 
نا على مذهبه : أن لكل قوم رؤيتهم؛ 3 لأنه م يقبل خير الواحد» أو لأمر 
كان يعتقده في ذلك» 7 لاختلااف أفقهم, وقيل : لأن السماء كانت بالمدينة 
مصحية» فلما لم يروه ارتابوا في الخبر ه. 

وقال الإمام السبكي في العلم المنشور صفحة 26 : الإجماع على أن شهادة 
المرتاب به في شهادته غير مقبولة ه. 

وقال في تبيين وجوه الاختلال صفحة 115 : ليست كل شهادة تقبل 
ويعمل با ا الجتهادة الى قامت علا شوافك الربية تزه ولاتقبل من اهي 
بالأجماع. وقد اشا الله شهادة الشهود لزنا ف ا في غير موضع 
من كتابه العزیز» ومنه قوله تعالى : «وَلاً انا لَهُمْ شَهَادَة أبداً. . 4 الآية. 
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فين أن فين واد ا :مسقل ورل ا ملس من و حل 
ذلك سطرت شروط قبول الشهادة في كتب الفقه ه. 

وتقدم أن الحطاب نقل عن القرافي في الفرق الثاني والمائة al‏ 
حساب الأهلة واو والكسوف قطعي» فإن الله سبحانه ا عادته 
بأن حركات الأفلاك وانتقالات الكواكب السبعة على نظام واحد طول الدهرء 
وكذلك الفصول الأربغة: والغوائدا إذا اشرت آفاذت القطع کا إذا رآينا 
شا جزم ا لم يولد كذلكء» بل طفلا للعادة» وإلا فالعقل يجوز ولادته 
كذلك» فالقطع الحاصل فيه إِنما هو لأجل العادة ه. 

وقد تقدم قول ابن رشد : إن الشمس والقمر مسخران لله تعالى في السماءء 
يجريان في أفلاكهما وبرج البرك عل كرتي وخفاب رمدو ايعديانن 
قال الله عز وجل : وَالَمرٌ دناه ازل ی عاد كالم بون القَدِيم4. 
وقال : #الشمس IF‏ بحسبًانٍ وقال : #وكل في فلك يَسْبَحُونَ4. 
فالقمر سريع الذهاب يقطع جميع بروج السماء في شهر واحد ولاتقطعها الشمس 
إلا في اثني عشر شهراء فهو يدرك الشمس في اخر كل شهر ويصير بإزائها 

من البرج الذي هي فيه ثم يخلفها فإذا بعد عنها استهل» وكلما زاد بعده عنها 
زاد ضوءه إلى أن ينتهي في البُعد ليلة أربعة عشرء > فتكمل استدارته وضوءه 
لمقابلته الشمس» نم يأحذ في القرب منهاء فلا يزال ضوءه ينقص إلى أن يدرك 
الل قصير ارا عل ٠‏ که ای ل ET‏ 

وتقدم قول الحطاب : وإذا علم دخول الوقت بشي من الآلات القطعية» 
مثل الاسطرلاب والربع والخيط المنصوب على خط وسط السماء فإن ذلك 
كاف في معرفة الوقت ه. 

وتقدم أن الشيخ بخيتاً ذكر في رسالته صفحة 102 مانصه : قد ثبت 
بطريف اا تنا لامرد له أن القمر يصل إلى نقطة فارق فيا الشمس 


د امه و عقو وها و سبع ساعات وثلاث واربعين دقيقة واربع ثوان» 


321 


ويجتمع معها مرة أخرى يمدة تسعة :وعشرين ولصفبا يوم وأربع وأربعين 
دقيقة وثلاث ثوانء وأن مدة السنة القمرية ثلامائة و اريخ و رونا 
وتحمس يوم واحد وسدسه وكسر. والحسابات كلها أمور قطعية برهانية لا 
سبيل إلى مجاحدتما فإنكارها مكابرة ه. 

وعلى كل حال» فكون حساب الأهلة والخسوف والكسوف والأوقات 
قا اهر ضروري كالقطع اشد تمك الال ران العلم نور 
والجهل ظلمات. اا مزيد كلام في ذلك بحول الله 

فإذا تبين ذلك» فأقول : قال العلامة الشيخ بخيت في رسالته صفحة 283 
مانصه : (المبحث. الحادي عشر فيما يلزم القاضي عمله عند إثبات رؤية هلال 
رمضان وشوال) : اعلم أن من یری الحلال» سواءٌ كان هلال رمضان أم هلال 
وال إما أن يكونوا جماعة يفيد خبرهم القطع أو غلبة الظن التي تقرب من 
فنا أن مكوت عن راع وااخذا او اثنين أو كان لكين اشد خبره القطع ولا 
مايقر ب منه. وقد علمت مما تقدم أن الراي إذا تفرد بالرؤية وكان تفرده مظنة 
الغلط ا الكذب لاتقبل شهادته واحدا كان أو أكثر. ولذلك قال السبكي 
رهه الله في العلم المنشور : وعلى القاضي التثبت في إثبات ذلك» فإنه يحتاج 
مع مايحتاج إليه في غير ذلك إلى زيادة لما يقع في املال من الاشتباه والتخيل 
لبعده وضخر حيجن وقد حكي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وهو ماهوء 
أنه حضر مع جماعة فيهم إياس بن معاوية» فأخبر أنس رضي الله عنه أنه رآه 
ول یره أحد من الجماعة» فتفطن إياس بذكائه ونظر إلى عين أنس فوجد عليها 
شعرة بيضاء وقد نزلت من حاجبه فرفعها إياس بيده وقال : ارق الهلال» 
قال : لا انظره. 

فينظر القاضي في حال الشهود بعد تحقق عدالتهم وتيقظهم وبراءتهم من 
الريبة والتبمة وسلامة حواسهم» وحدة نظرهم» وسلامة الافق. ومحل الملال 
ما يشوش الرؤية» ومعرفة منزلة املال التي يطلع فيباء وما يقتضيه الحساب 
من إمكان رؤيته وعدمهاء فإن المشهود به شرطه الإمكان وإذا كان يشترط 


في الإقرار الإمكان والمقر حبر عن نفسه محترز عليها فما ظنك بالشهادة فيكون 
هذا عند القاضي عنيداً. 

ر تخد أن هذا عو الى ناوش أن الات هل يفيل نه أ لا 
فإن ذلك فيما إذا دل الحساب على إمكان الرؤية ولم ير اهل يعتبر الإمكان 
أم لا؟ لإلغاء الشرّع إياه وهاهنا بالعكس من ذلك» و بالعكس على 
التحقيق» > لأن العكس أن يرى مع عدم الإمكان» وذلك مستحيلء وإنما المراد 
ان يخبر مخبر برؤيته مع عدم إمكانه. والإخبار يحتمل الصدق والكذب» 
والكذب يحتمل العمد والغلط. ولكل منهما أسباب لاتتحصرء فليس من الرشد 
قبول الخبر المحتمل لذلك او الشهادة به مع عدم الإمكان, لأن الشرع لايق 
بالمستحيلات. وهذه المسألة لم نجدها مسطورة فتفقهنا فيها و فيها عدم 
قبول الشهادة. وإنغا سكت الفقهاءٌ عنها لأنها نادرة الوقوع» ولا وقعت في 
هذا الزمان احتجنا إلى الكلام فيهاء والفقه بحر لاساحل له ومسائله تتجدد 
بتجدد د 

وه رأينا رو ى بقل ودينه تعلط اق روي امول كثيراء وان 

بعض الجهّال أنه يقصد التدين اا بذلك» ويعتقد أن له بذلك 2 من 
ا و عض السفهاء ء أنه يقصد بذلك تروچ تركيته وثبوت 
عدالته. وللناس أغراض مختلفة. 

فإذا سلمت البينة من هذه الأمور كلهاء وسلم موضع الملال من الموانع» 
وحاسة الشاهد من الآفة قبلناه إذا جورااروية فإن أحلناها بدليل قام عندناء 
م نقبل تلك الشهادة» وحملناها على الغلط أو الكذب ولم نكن بذلك خارجين 
عن القانون الشرعي» لأن دلالة الحساب القطعي ا القريب من القطعي على 
عدم الإمكان أقوى من الريبة» والريبة موجبة لرد الشهادة ,ٍ فاعتقادنا عدم 
الإمكان كذلك 5 افر ومقصودنا بذلك القطع بردهاء وَأ لايبجري فيا 
الخلاف المتقدم. GN‏ كول ل تالقان E‏ 
دل على إمكان الرؤية يقول به هنا بطريق الأولى. وينبغي للقاضي أن يكون 
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له حظ من معرفة علم الميئة أو يقلّد من يثق به في ذلك» ليكون على بصيرة 
ما يقبل في ذلك أو يرد ولايتسرع. وقد نقل عن محمد بن الحسن الفيمي 
الجوهري في كتاب أدب الشاهد» في قوله تعالى : لفَيُقسِمَان بالله إن ارب 
أنه رع ل الاجماع ع على أن شهادة المرتاب به في شهادته غير مقبولة. 

وللأصحاب فروع كثيرة تدل على ذلك. ومانحن فيه أقوى من الريبة, لأنه 
مستحيل عادة» ولو شهد شاهدان عند حا م اا ريا فيلا بحضرتنا ونحن 
لانراه» كانت شهادتهما مرقودة» وحكم الحا م بذلك مردوداًء 3 a‏ به 
الشيخ ۴ حامد والقاضي ا الطيب» وإن كان ذلك ارف من أن ينقل 
عن احدء فإننا نقطع به. 

وا يمعي القاضي معرقته سير ازل الشكين: والقمر» وقريه. ويعدة ا 
ووقت مفارقته شعاعهاء وقوس الرؤية وهو قدر ارتفاعه عن الافق وقوس النور 
وهو قدر ما في جرمه وقوس المكث. وقالوا : إذا كان قوس الرؤية ست درج 
وقوس النور تسع درج وقوس المكث تسع درج استحالت رؤيته» ونعني 
بالاستحالة الاستحالة العادية» وإن زادت كل واحدة من الثلاثة درجة امكنت 
بعسر» وكذلك إذا زاد اثنان دون الثالث» وكلما حصلت الزيادة قوي 
الإمكان. . ويحتاج إلى النظر اا ف غا الجو وكدرته وكون الملال في جهة 
الشمال أو ج جهة الجنوب واختلاف مطالعه ومطالع البروج ومغاربهاء ولانقول 
نحن إن ذلك واجب على القاضي مطلقاً لأنه في الغالب يحمل الأمر على السلامة 
وحسن الظن بالشهود وأنهم ماشهدوا إلا بما رأواء وانهم ١‏ ما رأوا إلا وهو 
ممكن, وإنما الكلام تمن فامت عندة ويية) أو يلغه ماقاله اهال الحساب في 
ذلك الوقت» فإنه يجب عليه التنبت والنظر في ذلك ليعلم صحته أو عدمهاء 
وهو اا لله على نفسه» فإذا انتفت عنه الريب وانشرح صدره أثبت» وإن 
كان يقول مع دلالة الحساب القطعي القريب منه» على عدم الإمكانء إنه 
انشرح صدره فهو أخرق E‏ 

ومتى أنصفت تجد أن كلام الإمام السبكي صرج في أن المقصود هو تحري 
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القاضي وتثبته حتى لاتكون شهادة من شهد عنده مظنة الغلط ا الكذب. 
وقد صرح علماء ان الشهادة ولو في حقوق العباد إذا قامت على 
مستحيل عقلا أو عادة 1 حالفت الظاهر لاتقبل. وقد تقدم عن مبسوط 
السرخحسي» انا ترد إذا خالفت الظاهر وليس ماقاله السبكي من قبيل رد 
الشهادة الشرعية بحساب أهل الميقات» ) فهمه من اعترضوا عليه» ودعواهم 
أن مثل هذا الاحتال قائم في كل شهادة» دعوى باطلة لأن الشهادة وإن كانت 
حيرا تحتمل الصدق والكذب» لكن عدالة الشهود وموافقة شهادة كل منهما 
في المعنى لشهادة الآخرء وموافقة شهادتهم للدعوى كل ذلك يرجح جانب 
الصدق على جانب الكذب» فإذا وقعت الشهادة بمستحيل عقلا او عادة او 
خالفت مشهوراء فقد وجد مايرجح جانب الكذب على جانب الصدقء او 
يوجب القطع بالكذب فترد الشهادة حينئذ. 

وما نحن بصدده من دلالة الحساب القطعي أو القريب منه على عدم إمكان 
الرؤية» قد وجد فيه مايرجح جانب الكذب او يوجب القطع به فترد الشهادة 
وليس د المعارض لمرجح الصدق جوا ٤‏ كل شهادة. وقد علمت غا 
قدمناه أن التفرد بالشهادة في رمضان وغيره» متى كان مظنة الغلط أو الكذب 
يمنع من قبولها. وقد قدمنا لك عن الولوالجية» أنه متى تعارض مرجح الصدق 
وهو العدالة في شهادة الواحد العدل ومرجح الرد a‏ مخالفتها العام يقدم 

على الصحيح مرجح الرد على مرجح القبول وقد قدمنا أن المدار على أن التفرد 
بالشهادة يكون مظنة الغلط بلا فرق بين الواحد والأكثر» وإذا ردت الشهادة 
عندما يكون الةو العلفل. او الكذجة ولك عندما یری املال جمع 
قليل دون إضعافهم» فكيف لاترد إذا وجد دليل قاطع 0 قريب من القاطع 
على عدم إمكان الرؤية. لاشك أن عدم قبول الشهادة هنا أولى لأنه إذا 5 
القليل ولم یره أضعافهم» فعدمٍ رؤية أضعافهم يوجب غابة الظن بغلط القليل 
او كذبه في دعواه الرؤية. واما هنا فالدليل قاطع او قريب منه على ذلك» 
كيف وقد جعلوا من شروط إفادة الخبر المتواتر» العلم للسامع ان لايكون 
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السامع معتقداً لنقيض ما يقتضيه الخبرء إما لشببة أو تقليد أو اعتقادء فإذا 
كان هذا حال الخبر المتواتر» فكيف بغيره. وحينئذ إذا قبل القاضي شهادة من 
شهد عنده برؤية الهلال مع دلالة الحساب القطعي او القريب منه على عدم 
إمكان الرؤية» كان ذلك على خلاف مايعتقده» ولذلك قال السبكي : إنه 
أخرق. وليس هذا من قبيل معارضة الحساب للشهادة حتى يقال : يعمل 
بالشهادة دون الحساب» بل إن ذلك من قبيل وجود دليل عند القاضي المشهود 
عنده اعتقد بموجبه خطا الشاهد او كذبه» 'فإن حساب الحاسب العدل الراسخ 

في الفن» إذا دل على عدم إمكان الرۇية,ٍ اوخا فة لطن فرظ الاه أو 
كذبه» بلا شبهة فكيف يستطيع القاضي أن يقبل مع هذا شهادة هذا الشاهد. 
ومثل القاضي فيما ذكرناه» من يخبره العدل برؤية الهلال إذا لم تمكن رؤيته. 


وكلام السبكي صرج في أنه لافرق في رد الشهادة ‏ حيكذ ‏ بين ما 
إذا كان الحساب قطعيا أو قريبا من القطعي» وهو ما يوافق قواعد مذهينا من 
أن المدار في رد الشهادة على كونها خالفت الظاهرء بأنقامكة عل معدي 
عقلا أو عادة أو على حلاف المشهور المعروف أو عارضها ماجعلها مظنة الغلط 
أو الكذب. ثم قال الشيخ بخيت : ولايلزم في رد الشهادة أن يبلغ الخبرون 

Ny 

من اليقين باستحالة الرؤية فإنه بهذا المقدار تكون الشهادة مظنة الغلط أو 
الكذب فترد. وقال ا : إن الحساب ,ا ذكره في الكواكب الدرية» مبني 
قوسن غل الات رصدية محسوسة» يتوصل بها إلى معرفة مقادير حركات 
الكواكب وغيرهاءٍ فإن تلك الآلات إذا وضعت على وضعها الخصوص عند 
هل هذه الصناعة أفادت بواسطة النظّارات الم معرفة ح ر كات ا 
ومقاديرها وأبعاد بعض الكواكب عن بعض وم اذاة بعضها لبعض وتعيّن 
مواضعها بالحس والمشاهدة» وبذلك صارت مقدمات الحساب قطعية محسوسة. 
ومافهمه بعضهم من كلام ابن قاسم» القائل : إن القطع لايحصل إلا إذا كان 
الإخبار عن محسوس» رقف غل نة تلك المقدمات :من ان تلك 


المقدمات غير حسية» ونقله ابن عابدين في رسالته : «تنبيه الغافل والوسنان»)» 
فليس بصحيح لا تقدم ه المراد من كلام الشيخ بخيت رحمه الله. 

وقال العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي في تعليقاته على 
المنشورء لا قال السبكي : (ولم نكن بذلك خارجين عن القانون الشرعي ... 
إل اليه ترضييقه أن مايدل عليه الفن من استحالة الرؤية بإجماع اهل 
يوجب رد تلك الشهادة» لأنه حرا يرج أولئك الشهودء ومن المقرر أنه 
يؤثر في جرح الشهود وسقوط عدالتهم؛ أقوال الجارحين» وإن كانت مظنونة 
غير معلومة» فكيف ن وهي مقطوع بها كالقطع بأن الواحد نصف الاثنينء وأن 
العلم نور والجهل ظلمات. وكل من شد اصرف من هذا الفن حفن اميت 
واليفات دصار هذا لديه من البديبيات. ودين الحنفية يتبعه العقل اف سار 
وتؤيده علومه أين اتجه. وقد حقق هذا البحث في غير هذا الموضع» ولنا في 
كتاب «دلائل التوحيد) كلام مسهب فيه» راجعه في بحث «مطابقة الشرع 
للعقل ومواخاة العلم للدين». 

EGA‏ العو بي ANNE‏ جزء 2» صفحة 
95 : ومعاذ الله أن يأتي كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نيه عي بما يبطله 
ان أذ برها إغا وتسيب هدا إل القران والسفة من ايوم جما ويس 
في إبطالهما.. لم ه. قال ايقن عنذا :قزل : ولو شهد شاهدان عند حاك؛ 
أمهما رأيا فيلا بحضرتنا. . إل مانصه : حكى لي صديقنا الشيخ عبد القادر 
الطنطاوي الفلكي الميقاني ابن شيخنا العلامة الشيخ محمد الطنطاوي» أنه في 
حل الأعوام رفون اد ل E‏ عتمياصا التزد EE‏ يوم كذاء لأن 
هلاله يرى ليلته ثم ذهب إلى المحكمة الشرعية في الليلة التي يظن أن يثبت 
الحام بها الشهر ‏ وتلك الليلة على حسابه يستحيل أن يرى فيها الملال ‏ 
فإذا بصديقنا يبلغه جلبة ضوضاءً ومظنة من يشهد من بعض العامة بأنه رق 


هلال للوجوه التي ذكرها المؤلف هناء ولوجه آخر وهو أنه كان يعطي 
الشاهدان جائزة» وقد ابطلها والحمد لله بعض عقلاء القضاة. قال صديقنا : 
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فتقدمت لنائب القاضي واقلت له لامتجلونا" ابات الشنين. الليلة أمام 
النصارى الفلكيين وأمثاهي فإنه الليلة يستحيل رؤيته واسعوا في إفساد شهادة 
الشهود واسترونا. ولقد صدق ‏ حفظه الله فان القضاء حيئذ حالته 
ماترى ولاقوة إلا بالله ه جمال الدين القاسمي. 

وقال الاد الفيلسوف الشيخ طنطاوي جوهري في رسالته الملالية بعد 
أن ذكر أن شهادة رؤية الحلال قد يدخلها الوهم وغلط الحس والأغراض 
الختلفة» وذكر حكاية ا المحقدمة» قال مانصهٍ : (ولذللك فك العلماء ودرا 
يتلمسون وجوه التحقيق» فمنهم من خالف الأوائل فشرط أن يكون الراؤون 
جمعاً يؤمن تواطؤهم على الكذب» ومنهم من قال : لايقبل الجمع ولو بلغ عدد 
التواتر» مادام أهل الحساب يقولون : إن رؤيته مستحيلة» إذ القاضي إذ ذاك 
قد قبل شهادة على مستحيل فهو أخرق ا قال الإمام السبكي رحمه الله وزاد 
بعضهم فاستحسن أن يكون للقاضي حظ من معرفة الهيئة والفلك» ليكون 
عل بينة من ضر الشهود. 

ليس قصدنا في هذا أن نتكلم على مسألة القاضيء فليس ثبوت هلال 
رمضان موقوفاً على حكم القاضي عند الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلة وإنغا 
نريد أن الأمّة اذر كت من ع متا الشهود في هلال رمضان فمنهم 
الكاذبون لشهرة ولإثبات عدالة أو قرلى إلى الله جهلاء والخطمون لضعف 
الحاسة 7 الوهم أوغير ذلك مما لاحصر له» فهذا هو الذي ساق العلماء 
رضي الله عنهم ‏ إلى اعتبار الحساب مع ما في الشريعة من السهولة 
ولوضوح الملال في أوائل الشهور» فخيف إذ ذاك من أن يكون الصيام 
بالشهادة قبل دخول الشهرء وهذا في الحقيقة لايجوز. فالحساب إذن مستحسن 
مطلوب ليكون حصناً يقي من غلط الحس ومن تعمد الكذب ومن التنطع 
بالشهادة قرلى وغير ذلك ه. 

ووا تقريب البعيد صفحة 158 : أن العلامة الشيخ رشيداً 
رضاء ذكر في الجزء الأول من المجلد الثاني والعشرين من المنار صفحة 163 


المؤرخ بتاسع وعشري شعبان سنة 1345 هجرية ما نصه : 


ا والاختلاف 8 دث ف إثيات TT‏ 
لجل ال الواجب» ولات 5 شوال اجن الفطر الواجب في يوم العيد. 
وكذا هلال ذي الحجة لأجل وقوف عرفة» وقد عرض لنا في هذا اليوم الجمعة 
30 شعبان» > يعني من العام المذّكورء أن سمعنا قبيل ذرور (أي طلوع) الشمس 
دوي المدافع تنفجر من قلعة القاهرة إعلانا لاثبات شهر رمضان» وكان 
الحاسبون من الفلكيين قد نشروا في جميع الجرائد تذكيراًء بما دون في جميع 
النتائج لهذه السنة الحجرية» من ان اول رمضان فيا ليلة السبت» لان هلاله 
يولد في ليلة الجمعة بعد ثلاث ساعات ونصف ساعة ودقيقة واحدة من غروب 
الشمسء فرؤيته مستحيلة قطعا في ليلة الجمعة» وممكنة لكل معتدل البصر في 
ليلة السبت» وقد تيرم الناس بهذا الإثبات اليوم» لأن جميع اهل المعرفة منهم 

0 أن هذا ا فان ما اثبته ST RS‏ 06 
لكثرة 0 ا ال 
رأيت الشمس غربت كاسفة في اليوم التاسع و والعشرين من شعبان» ثم شهد 
شاهدان ذوا عدل بعد غروبها بساعة زمانية انهما رايا الهلال» فحكم القاضي 
ري بإثبات الشهر بالرؤية» ومن ا باليقين أن رو ة هلال كانت من 
اال لان غر مع الشمس فلا يمكن أن يكون عاد ورأياهء وأنا أعتقد أن 
ذينك الشاهدين لم يتعمدا الكذب» فهما من أهل التقوى والعلم» ولكنهما 
a‏ وله الاشتباه قال ا 
كثير. بع تسا ناد تراءى املال A‏ و 
لأن العبرة ؤ في الرؤية» رؤية معتدل اتر لآ امال زرقاء العامة ى دة انعر 


ه المراد منه ه. 


١‏ رما مالم الضيخ ضيف وها هذا اجر : وقد تساءلناء كيف كان إثبات 
الشهرء فعلمنا أن برقية جاءةت من العريش بأن قاضيها الشرعي قد حكم بأن 
يوم الخميس أمس الموافق لليوم الثالث من شهر مارس هو الثلاثون من شهر 
شعبان» وهذا مبني على أنه قد ثبت عنده أن و شعبان كان يوم الأربعاء 
الموافق 2 فبراير» وانه صدر بذلك حكم شرعيء وهم لايعتدون برؤية الهلال 
وإثبات الشهر إلا بصدور حكم شرعي به» و ذلك يلفقون دعوى 
صورية يتوصلون بها إلى هذا الحكم» وهي طريقة مبتدعة ومنتقدة» غرضهم 
منها إزالة الخلاف في إثبات الشهر. ثم قال بعد كلام : فإثبات رمضان هذا 
العام في 3 اليوم الجمعة مخالف فهو باطل ويجب إبطال هذا النوع من إثباته. 
وقال ايضا : والعبرة برؤية معتدل البصرء لأنه هو الذي يشترك فيه الاين 
ويرتفع به الخللاف ف ولاعيرة برؤية حديد البصر وحده لأنه اندر عن الغا 
بالحساب» فلا يكون مناطاً عاماً ولايمكن معه اتفاق وليس فيه قطع ولا ظن 
غالب إلا في حالة الاغمام مع عدالة الشهود» وعدم خالفة شهادتهم للعلم 
القطعي ھ. 

وقال الشيخ طنطاوي جوهري في رسالته صفحة 44 مانصه : قلت قد 
سبق فيما بیناه ونقلناه عن إياس وغيره من ن العلماء» ان رؤية الهلال قد يدخلها 
الوهم وغلط الس اغراف الختلفة) وأزيدك على ذلك ماحدث في هذه 
ايان قش اضحاني النقائج عندنا ذكر أن املال يظهر ليلة كذاء وكان 
القوس درجة ونصفا فقط» وهذا لايكفي فا أناساً ورشاهم ليكون أشهر 
ل م انط امه فما بعد قال صاحبي ار 
الرؤية محوطة بالحساب. قال : أوضح المقام فإنه خفي على الأفهام. 
قد أخبرني الفاضل الشيخ أحمد موسى الزرقاوي الفلكي المشهور بديارناء 0 
إن كثيراً اكات النتائج يحضرون شهوداً يشهدون برؤية املال في امحكمة 
الشرعية باطلاء وم يعلمواء ا علموا وأعماهم الغرض» أن الحساب دل على 
عدم إمكان الرؤية فإذا كان الليلة التالية رأوا املال فوق الأفق فيوهمون الجهال 
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بأنه ابن ليلتين. ثم قال : لقد جاءني قوم يوم الاحتفال برؤية الهلال» وهم 
0 وقالوا : إن السبب في زيارتهم صنع الجميل وعمل المحروف وذلك 
انهم يعرفون اناقل المحكمة الشرعية؛ وطلبوا أن شرو ودا ويأخدوق 
معهم» كا فعل فلان وفلان من أصحاب النتائج السنوية فتعجبت كل العجب» 
وقلت : نحن أمنامٌ الله على سماواته وحركات أفلاكه» فكيف نكذب عليه عند 
عباده» ألا لعنة الله على الكاذبين. ولقد جرى مرة أيضاً أني كنت عخالفاً لرفقائُ 
اشاب النتائيج» فأئبتوا القمر ليلة كذاء ونفيته واو وم ا فلما أن 
عسعس الليل واقبل الظلام جاء إخوان صدق وازد موا بساحات منزلي وهم 
وا ود واوا حول وهم بعرو فلت : أي أصحابي رعاک الله مما 
بتاستم ؟.. وماذا ی ؟» فقالوا : لقد اثبت القاضي با محكمة الشرعية 
الليلة انها اول ليلة من الشهرء وذلك لايتفق مع حسابك» وكادوا يؤثرون 
ا ا ا 0 
: البشرى يا أستاذء فقلت : )اذا ؟» فقال : قد قرر القاضي الشرعي 

ل باطل وان الصيام الليلة: ا ا ك رمات 
ثم قال صفحة 55 : ماتقول في السؤال الرابع ؟ ونصه : ماعمل المسلمين 
ار أعل بودن الداع ).أو عل ار ا ساون 
من الاوامر ؟ فقلت : هذا السؤال اهون الاسئلة وهو اقرب إلى المعرفة 
بالاستنتاج من السوابق» فقذ قدمت لك أن القاضي يحضر شهوداً يشهدون 
ببلال رمغات ويحكم بالصيام» ولطالما شهدوا لزور 6 تورف فالا نون. ولع 
معت من الأسعاذ المرحوم الشيخ العزازي وهو يدرس لنا علم الفلك» أيام 
جاورتي بالجامع الأزهرء يقول : لقد حكم القاضي هذه السنة بدخول رمضان 
بشهادة من لاثقة به» والحساب يدل على استحالة رؤية الهلال» ولعلك تذكر 
ما مضى في هذه الرسالة من حكاية الشيخ الزرقاوي» وحضور اا 
ليساعدوه في امحكمة الشرعية ورقضه ذلك و وشيوعه بين 
الناس. أما محررو النتائج في بلادنا فهم أيضاً لايتفقون» ومنهم ‏ کا قال الشيخ 


الزرقاوي لي من يجعل الشهر بالإجماع» فإذا وقع نهاراً فالليلة التالية أول 
الشهرء وإذا وقع ليلا حسبت تلك الليلة واليوم التالي من الشهر الماضي» 
وتكون الليلة هي أول الشهرء فيحصل تبويش واختلاف في أوائل الشهور 
غالبا خصوصا الشهور ذات المواسم الدينية كر مضان وذي اچ ثم قال 
0 : ولطالما ناديت على صفحات الجرائد وطلبت من أصحاب النتائج أن يتفقوا 
على مكث مخصوص ينبتون به أول الشهر العربي» ولقد كبر عليهم الاتفاق 
على إصدار تقويم واحد يوزع حسابه عليهم ويطبع منه مقدار كبيرء لايفعلون 
ذلك» وإنما يعمدون إلى استحضار شهود يشهدون برؤية الملال في المحكمة 
ترويجاً لما يكتبون» وتأييدا لما يدّعون» فعلى ذلك أصبح الفلكيون عندنا 
كالفلكيين في بلاد القازان. 
وكل يدعي وصلا لليل وليل لاتقر لحم بذاكا 

لا يزالون مختلفين. وأقول : الآن يجب على الأمة الإسلامية أن يكون لها 
مرصد محترم: إما قي الأستانة أو غيرها من عواصم الاسلام كمصر مثلاً ب 
وتعتمد تقويماته» ويكون هناك علماء في الفلك الم يضارعون رجال باريس 
وغيرهم ليكون المرجع إليهم في الامور الحامة وني امثال هذه المسائل ه المراد 
من كلام الشيخ طنطاوي جوهري. 

وقوله : فعلى ذلك أصبح الفلكيون عندنا كالفلكيين في بلاد القازان. إت 
يشير بذلك إلى أن هذا الاختلاف الواقع في مصرء هو مثل الاختلااف الواقع 
في بلاد القازان. ولاس اف ها ساطت الذي وجهه الشيخ طاهر 
أحمد القا: زاني إلى الشيخ طنطاوي جوهريء لما فيه من بيان طرق إثبات املال 
في تلك البلادء وهو هذا حسها هو مطبوع مع رسالة الشيخ طنطاوي 
جوهري : 

إلى حضرة العلامة المفضال الفيلسوف الشهير الشيخ طنطاوي جوهري 
سلمه الله وبارك في حياته الطيبة» من أحقر من حظي بمجالس علومه طاهر 
أحمد القازاني» أما بعد إهداء التحيات اللائقة بمقامكم الرفيع انمي إلى جنابكم 
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أنه قد وقع عندنا في الأيام الأخية محاورات في شان الأشهر القمرية» فعامة 
العلماء قالوا بما في كتاب «تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان» 
ره الله من أن الشرط في وجوب ج وار ا عورا 
اول وريد فالا اديت الشيْحيحة 2 #صرموا لو كه وأفطروا ل وَيِهه فلا 
كن قزل اهل اللسا اه 

تدمع البي علق عن اباق الجن یت قال ن أت كاهنا ار 
كوا لانن ْم ولم يقل : فاسألوا أهل الحسابء بل قال : «لحنُ ل 
ا ا لامكل ول :وبع الغلا قارا کا قال e‏ 
الفقه والنظر : إن الشريعة الإسلامية الغرَّاءَ وإن لم تكلفنا بالعمل بالحساب» 
لم نهنا عنه» فيمكن لنا أن نعمل في الصوم والإفطار بقول أهل الحساب 
والرصد. 4 اختلف هؤلاء فيما بينهم ف مدا الشهن القخرئ. المقبول. عند 
الشر ع» فبعضهم قال OE‏ كون: أهاد مانت و الوض من عدن لول 
الهلال في اليرت و عب ار ين الروية: ل الرؤية الأخرى» 
لأن البي عله : «صوموا لرويته ا لرويته). ال 
ونه عمل 8 القمري عند الشرع» ولذلك قال آهل الحساب 
انفسهم في كتبهم : إن الشهر القمري يحسب من الاجتاع إلى الاجتاع» إلا 
في الأمور الشرعية فيحسب من الرؤية إلى الرؤية عند الشرع. وقال بعضهم : 
إن الشهر القمري الشرعي ايتا يبدا من الاجتماع إلى الاجتّاع. فإن هذا الشهر 
هو الذي لايحتملٍ الزيادة والنقصان» ورؤية الهلال تختلف باختلاف المساكن 
ولم ياتفت إليها لأجل ذلك عند أهل الحساب» فكيف يلتفت إلا عند من 
جعل عدة الشهور اثني عشر شهرا بلا زيادة ولانقصان يوم خلق الله 
السماوات والارض. 


٤ ٤ 
واما قول بعض الفقهاء واهل الحساب : إن الشهر القمري المقبول عند‎ 
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الشرع يحسب من الرؤية إلى الرؤيةء فمن قلة حظهم من النصوص الشرعية 
أو قلة تدبرهم فيهاء ان الشارع الكريم جعل لعامة المسلمين» المعرفة دخوهم 

فار اديت طرق "تله هة ا مهال فا كل لحن اا اة 
وهي : الرؤية» والشهادة» وإكال العدة ثلاثين. وساح في الساعات الفائتة إلى 
الرؤية بالعيون من الشهر الجديد» وهذا عن الذين لايعرفون شهورهم في الشهر 
الجديد بغير الطرق المذكورة» فأما إذا لم يتيسر العمل بإحدى الطرق المذكورة 
فما انع من استعمال طريقة رابعة لاتتحط رتتها عن رتبة الشهادة وهي طريقة 
أهل الحساب والرصدء بل كثيراً يضطر يضطر إلا أهل المدن الكبيرة الشمالية التي 
لايخلو جوها في 0 الحول عن الأدخنة اج 1 السحاب والضباب. 
وإنما قصد النبي عه بقوله : «صومُوا إرويته وأفطروا إرويته» بيان طريقة 
لعرفة الشهور في الشهر الجديد وهي طريقة سهلة يستعملها كل أحد من 
المسلمين. ولايفهم صريحاً من هذا الحديث ولا من غيره أنه جعل الرؤية مبداً 
للشهر القمري الشرعي . ولاريب في أن المسلمين إذا أهملوا الحمساب وبنوا 
امورهم الشرعية على الرؤية» وحسبوا الشهر منا إلا لايأئمون» وكذلك إذا 
عملوا بالحساب والرصد وجعلوا الشهر من الاجتاع إلى الاججّاع وم يحلوا 
بذلك 0 ولاحرموا حلالا وم يتعدوا حدود الله تعالى لايأئمون» هذا ما 
قالته الفرقة الأخيرة. 


ومعلوم أن الشهر المحسوب من الاجتاع إلى الاجتا ع» قد يتقدم على الشهر 
ابوب من الرؤية إلى الرؤية بوم فالدين يبعلون الشتهر من الرؤية إلى الرؤية» 
لايرون وجوب الصوم بعد الاجتاع حتى يرى املال بالعيونٍ أو ينزل منزلا 
فك أن يوي ا ررقو لوف ا إذا غم علينا الهلال فعلينا أن نسأل هل الرصد 
عن منزلة القمرء فإن كان في درجة الرؤية عملنا بقولهم؛ وإن لم يكن في 
درج الرؤية كمّلنا العدة لين ويقولوت ايشا : إن القمر لايرى هلالا بعد 
الاجتاع حتى يقطع تمان ور من و وذلك في مدة اربع عشرة 
ساعة تقريباء فهم يضمون اربع عشرة ساعة إلى ساعة الاجتاع؛ ثم يعدّون 


الشهر الجديد داخلا. ولكن قوم : إن القمر لايرى هلالا حتى يقطع تمان 
درجات» وذلك في اربع عشرة ساعة قول بلا دليل ولامستند إلى تجارب 
صحيحة يعتمد عليها بل التجارب العديدة تفيد حين وقع الاجتاع قبل الزوال 
بإمكان الرؤية ووقوعها ني ذلك اليوم. والذين يجعلون الشهر من الاجّاع 
إلى الاجتاع يوجبون الصوم بعد الاجتاع وإن لم يكن املال في درج الرؤية 
بالعيون ووو يجب الصوم على كل من يعرف بالرصد او يخبره اهل 
0 أن القمر فارق الاجتاع بقوله تعالى : فمن شَهد مِنْكُمُ الشهر 
ويقولون : إذا وقع الاجّاع قبل الغروب ببضعة دقائق في يوم يكون اليوم 
التالي اول يوم من الشهر الجديد. فإذا وقع الاجتّاع ‏ مثلا ‏ في يوم الأربعاء, 
قبيل كروب الشمس بدقائق» بعل يوم الخميس أول يوم من الشهر الجديد. 
ات ات يختلفون ايض فبعضهم يبني نتيجته على جداول قديمة 
ويجعل الحرم وربيعاً الأول وجمادى الأولى ورجب ورمضان وذا القعدة ثلاثين 
يما ابا ول مقر ورا النان وجمادئ الأخرئ و شات ورا وذ 
احج عة و سرن ترما اال ق ال الكيسة فج 15 الج ان 
يوماً. وبعضهم يبني نتيجته على حسابات الرصد ولكن يضم إلى ساعة 
الأجّاع اربع عشرة ساعة ثم يعد الشهر الجديد داخلاء ويقصد بذلك ان 
يجعل الشهر من الرؤية إلى الرؤية. وبعضهم يجعل الشهر في نتيجته من الأجّاع 
إلى الاجتاع کا فصلناه. 
من اختلافهم ا الاختلااف بين جميع المسلمين في الصوم والإفطار 
وغيرهماء كإن الهمواء عندنا غير نقي في أكثر الأوقات» ولايخلو جونا من 
السات الضباب» فيضطر المسلمون إلى العمل على وفق التتائج فيختلفون 
باععلافهاء :وی ندا امیر مسلم ينفذ قولا واحداً بين الجميع. 
هاما ندا سن الأقرال والأعمال وإنا جروت فى ذلك وبعض اها 
الفقه والاعتبار يريدون أن يجمعوا أصحاب النتائج على كلمة واحدة 


335 


ذن ا الديار ار عا المسلمين 0 فعزمنا 9 E‏ 
انغ فنر جو أن کا لنا واا شافياً» فنحن نترجم جوابكم إن شاء 
الله إلى التركية وننشره في الجرائد الحلية. 
رجو من فضياتكم أن تفرّجوا عنا هذه الغمّة» ولتكتبوا أجوبة الأسئلة 
الاتية : 
1) ار كور اون ار و هو ن ارو ا ارو 
ام يجوز ان نعتبره من الاجةاع إلى الأجّاع ؟ 
2 القمر بعد الاجتمّاع العامة كك إن يرى هلالا ؟ 
3) كيف ترتب النتائ ئج عند ې أعلى جداول قديمة بحساب الأشهر الأولى 
من ثلائين دائماً والأشهر الثانية من تسعة وعشرين يوماً إلا في الكبيسة 
فيجعل ذو الحجة ثلاثين أم بحساب الرصد ؟ 
8 حب حمل السلم في مراسمهم الشرعية» أعلى وفق النتائج ام عل 
او رمن ارات مسل وا 
5) توجد في القطر المصري رصد عات ف مرا فنا كان حساباتها 
عبد الغلا القضياة فا ملق الامرز الخزرعية © 
بحساب الاجتاع 28 ربيع الأول سنة 1332. 
ا المتحيرين طاهر أحمد القازاني ه. 
فا أنت "ترق ابق ى اوت درؤية “خلال اق ادد القازان«مق البلدد 
الروسية» وكذلك في البلاد المصرية. 

وزيادة على ذلك فان با الشافعية صرحوا بان المعتمد عندهم هو 
ان العبرة في وجوب الصوم والفطر على الحاسب وعلى من صدقه بمولد الشهر 
الحقيقي وهو الاجتاع, وإن كان خلاف الكتاب والسنة والاجماع» بل قالوا : 
يجب الصوم والفطر بالنتائج. 


ومن صرح بذلك الشيخ محمود أفندي ناجي» محرر نتائج الحكومة 
والأوقاف بمصلحة المساحة في نتيجة الدولة المصرية لسنة 5-7 هجرية 
مافحة" 3 راسو ات اوقل ال ر د اوت ج ادا 
كل يوم بليلته من غروب الشمس إلى مثله» وأول الشهر من ليلة استهلاله 
إلى استهلال الشهر التالي» ولما كانت رؤية الهلال غير منضبطة لاختلاف المطالع 
والمنازل التي يكون فيها الهلال وفي قرب القمر وبعده من الشمس واختلاف 
عرضه في الجنوب والشمال؛ واختلاف مطالع البروج ومغاربها في سائر الآفاق» 
وكثرة ارتفاعه عن الأفق وقلته وغلظه ودقته» والحساب لابد أن يكون على 
أمر منضبطء اعتمد أهل الحساب من هذا الفن على اجتاع العتمن. بالقمرة 
لأن رؤية الأهلة لاتكون إلا بعد الاجّاع فجعلوا الشهر المدة التي من الاجتّاع 
إلى الاجتاع» وهذا هو الشهر الحقيقي ثم اعلم أنه متى وقع الاجّاع قبل 
الغروب كانت تلك الليلة من الشهر الآني وإن لم تمكن رؤيته فيهاء ومتى تأخر 
الاجتاع عن الغروب كانت هي واليوم الذي بعدها من الشهر الماضي؛ وهذا 

هو المتبع في حساب الشهور العربية في هذه النتيجة. أما العرب وأهل الشرع 
فيعتبرون اول الشهر بالرؤية دون الحساب» فإن الشارع الغاه بالكلية بقوله : 


هھ و گے ايى 


الك أمة ا E‏ تحت الشهر هَكذًا وهَکذا»» وقال , : «الشهر 
َة وَعِسْرُونَ فلآ تَصومُوا حَتَّى روا الهلال ولا تُفطِرُوا حَبّى َرَو فإن 
2 ره عع ره 4 ا م لجو 
غم عَليكم فاكملوا عِذَة شَعْبَان ثلاثِينَ). وهذا باعتبار حكم الشرع العام على 
جميع الناس اما باعتبار الشخص نفسه العارف بحساب سير القمرء فكذلك 
على المشهور عند المالكية ولايثبت الشهر بقوله» لا في حقه ولا في حق غيره 

أما الشافعية» فالمعتمد عندهم : أن العبرة بمولد الشهر الحقيقي لقوهم : 
إن الحاسب يجب عليه العمل بحسابه» وإن لم ير الهلال» وهو مقابل المشهور 
عند المالكية ه. 

2 2 
هلاه ای قن ارك اكا تاره السريى واد 


ليبا قال ا “إفيضية و ر و الا قر 
الشريف». 

تفضل حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشريف 
زامن بتشكيل لجنة من ع أجلة علماء المذاهيت: الأريغة لمراجعة الأحكام الفقهية 
المدونة بمقدمة هذه النتيجة» عمل الفقير إلى مولاه محمود ناجي محرر نتائج 
الحكومة والأوقاف» وبعد مراجعتها أعادتها إلى فضيلته مشفوعة باعتادها 
فأقرهاء فلهم من الأمة الثناء والحمد» ومن الله المثوبة والأجر (قرار مشيخة 
الأزهر الشريف). 

ام حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر, 
نظرنا في الأحكام الفقهية المدونة في المجموعة المرافقة التي ستطبع في صدر 
اليج الرفيه للدولة :ضري امن عد حطيرة كوه افندي نابحي »خرن لتائج 
الحكومة والأوقاف بمصلحة المساحة المصرية وطبقناها على المقرر في المذاهب 
الأريعة فأصبحت بعد ذلك صحيحة معتمدة» وإثبتً لذلك وقعنا على هذا. 

إمضاءات أعضاء اللجنة الأو 5 


عيسى مسنون محمد السيد أبو شوشة جاد صالح أبو طالب حسنين 
الشافمي المالكي الحنفي الحنبلي 
(التصديق) 
قرات اصجاب التضيلة الوقدن عل هذا هن العلماء المدرسين بالارهن. 
إمضاءٌ : محمد الأمدي إمضاءٌ : محمد عبد اللطيف الفحام 
ا الأزهر وكيل مشيخة الأزهر 
خم مشيخة الازهر ومدير إدارة المعاهد الدينية 


يوم الأربعاء 14 جمادى الثانية سنة 1349ه (5 نوفمير سنة 1930م). 
ومن صرح بذلك أيضاً النائلي في شرح تحفة الإخوان ونصه : أنه متى 
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ر الاجتماع قبل الغروب كانت تلك الليلة من الشهر الآتي» وإن لم تمكن 

فيما الرؤية» ومتى تأخر الاجتئاع عن الغروب كانت الليلة واليوم الذي بعدها 
من الشهر الماضي . هذا هو الشهر الحقيقي عند المنجمين. 

أما أهل الشرع فيعتبرون أول الشهر بالرؤية لا بالحساب» فإن الشارع ألغاه 
بالكلية» لقوله : نحن آم ا لأتخسئبٌُ وَل تكب الشهر هَكَذَا وَمَكذا». 
وقال : «الشهر تَسْعَة وَعِشْرُونَ فلا تصُومُوا حَتَّى روا الْهلل وَل مروا 
حَتّى تروف فان عم عَلَيكُمْ فاكملُوا عد شَعْبّانَ ثلاثينَ». وهذا باعتبار حكم 
الشرع العام على جميع الناس» اما تقار A‏ قفن با 
القمر» فكذلك على المشهور عند المالكية ولايثبت الشهر بقوله» لا في حقه 
ولا في حق غيرهء وهو المعول عليه عند الحنفية. 

أما الشافعية» فا معتمد عندهم» أن العبرة بمولد الشهر الحقيقي لقوهم : إن 
الحاسب يجب عليه العمل بحسابه» وإن لم ير الهلال» وهو مقابل المشهور عند 
المالكية ه. 

ومنهم العلامة الخضري في شرح اللمعة في أول مبحث رؤية الأهلة ونصه : 
إذا كان يمكن أن يدركها (يعني الشمس) القمر ويجتمع بها قبل الغروب» فإن 
هذه الليلة القابلة تكون من الشهر دید نر الشهر الحقيقي من حين 
اجتا ع النيرين وابتداء الشهر من الغروب عند العرب» لأن الليل مقدّم على 
النبار» فمتى وقع الاجّاع نبارأء فالليلة التي دة هئ اول الشنهر الجديد و إن 
لم تمكن رؤية الهلال فيماء لأمها وقعت كلها بعد المولد الحقيقي» وإن وقع ليلا 
فتكون هذه الليلة التي وقع فيها الاجتاع مع النهار الذي بعدها من الشهر 
0 لأا لم تقع بهامها بعد المولد. هذا على مقتضى تعريفهم الشهر اللاي 

ا هله ماغنا ف اعدائة اع ا 

العربي الشرعي» فالعبرة في ابتدائه بالرؤية کا تقدم اول الكتاب» فلا 
تكون الليلة من الشهر الجديد إلا إذا أمكن رؤية املال فیہاء وإن كان الاجمّاع 


واقعاً من أول النهارء لأن الشارع إما أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب» وهذا 
هو محل كلام المؤلف هناء وكذا كلام ابن الشاطرء الذي نقلناه في أول التاريخ 
العربي. لكن هذا باعتبار حكم الشرع العام على جميع الناس» لانه لايحكم 
على الشهر إلا بالشهادة على الرؤية. واما باعتبار الشخص نفسه. فالعبرة بمولد 
الشهر الحقيقي لقول الفقهاء : إن الحاسب يجب عليه العمل بحسابه وإن لم 

ير الهلال» ولامعنى للحساب إلا معرفة مولد الشهر بالاجتاع وعدمه. 

فإن قلت : معنى يعمل بحسابه أي اف معرفة إمكان الرؤية وعدمها ليكون 
نجاريا على الشهر الشرعي» لا في معرفة مولده بالاجتاع» فمتى علم إمكان 
الرؤية» وجب عليه العمل وإن ال مثلا ‏ ومتى لم يعلم فلا. 

قلت : هذا محل اشتباه» وم أر في ذلك نصاً صريحاًء ولكن إمكان الرؤية 
غير منضبط وقد وقع فيه اختلاف كثير. والظاهر أن المراد معرفة مولده 
بالاجتا ع, أمكنت الرؤية أم لا لقول الرملي والحاسب» وهو من يعرف منازل 
القمر وتقدير سيره فيبا في معنى المنجم : وهو من يرى أن أول الشهر طلوع 
النجم الفلاني» فهذا يشمل ماكان مع إمكان الرؤية ومع عدمها. ولقول العراقي 
في شرح الببجة وو عرق دحول رمضان سات ارم . إل ماقال. فهذا 
يشمل معرفة دخول الشهر بإمكان الرؤية وغيرها لأن ول الشهر عند 
الحاسب من الاجةاع» فالشهر موجود في اعتقاده. وأما CNIS‏ 
فى اجر هذا هو الأقعن: فيما نراد والعلم عند الله. 

ثم رأيت ابن قاسم على التحفة صرح بذلك فلله الحمد. وعبارته : سكل 
الات الل ع امرجم من رار عل الات ايه ي الصو هل 
محله إذا قطع بوجوده ورؤيته أم بوجوده وإن لم يجوز رؤيته» فإن أئمتهم قد 
ذكروا للهلال ثلاث حالات : 

حالة : يقطع و وبامتناع رؤيته. وحالة : يقطع فيبا بوجوده 
ويجوزون رؤيته. فاجاب : بان عمل الحاسب شامل للمسائل الثلاث ه 
بالحرف. 


وفيه أيضاً : ذكر شيخنا الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي الكبير على 
وجوب العمل بالحساب والتنجيم في الصوم. قال الرملى : ولهما العمل بهما 
أيضاً في الفطر آخر الشهرء وقضية وجوب العمل بالظن أنه يجب عليهما ذلك» 
وكذا من أخبراه إذا ظن صدقهماء وقضية عدم الوجوب إذا لم يظن صدقهما 
ولا كذبهماء وههما أي المنجم والحاسب عدلان. وفيه نظرء وقياس الوجوب 
إذا ظن صدقهماء الوجوب إذا لم يظن صدقاً وذ كديا وهما عدلانء کا في 
نظائر ذلك. انتبت عبارته ببعض اختصار ه كلام الخضري. 

ومنهم : الشيخ محمد بن عوض في رسالته : «منحة العلي المتعال» فقد قال 
ع 16 غد كلام مان الحمد اق ذلك ا عب لزم عن الام 
والمنجم وعلى من أخبراه وغلب على ظنه صدقهما. وعبارة الرملي في شرحه» 
وفهم من كلامه عدم وجوبه بقول المنجم» بل لايجوزء نعم له أن يعمل بحسابه 
ويجزئه عن فرضه على المعتمد وإن وقع في الجموع عدم إجزائه عنه. وقياس 
قولهم ان الظن يويجب العمل أن يجب عليه الصوم وعلى من أخبره غلب 
على ظنه صدقه ولاينافيه مامر» لأن الكلام فيه بالنسبة للعموم. والحاسب د 
من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره» في معنى المنجم» وهو من يرى أن أول 
الشهر طلوع النجم الفلاني ه. 

وجرى عليه والده الشيخ الرملي والطبلاوي الكبير» ونقله الزيادي والحابي 
وغيرهما عن الرملي واقروه» ا ذكره الكردي في فتاويه. 

00 ابن عوض : وقول الرملي : وقياس قولهم ان الظن يوجب العمل؛ 

يعني الظن الغالب» بدليل قوله بعد : وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه. 
Ey,‏ الصوم فبالأول الاعتقاد الجازم. وفي عبد 
الحميد قال الرملي : وهما العمل بالحساب والتنجم أيضاً في الفطر 1 حر الشهرء 
إذ المعتمد أن ما ذلك في أوله وأنه يجزئهما عن رمضان» أن لقانة و 
العمل بالق انه نب «عليما :ذلك و كا من أخبراه إذا ظن صدقهما ه. 
وقياس الوجوب إذا ظن صدقهما. الوجوب إذا لم يظن صدقاً لادبا وهما 
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عدلان» کا في نظائر ذلك أي مالم يعتقد خطأهما بموجب قام عنده ه ابن 
قاش 

وقوله : في الفطر اخر الشهر» وكذا قال القليوبي على الجلال. ثم قال ابن 
عوض : وعبارة الشهاب الرملي في فتاويه التي اشار إلا الرشيدي : سئل عن 
ارجح ين جور عمل الحاسب يحسابه في الصوم هل عله إذا قطع بوجوده 
ورؤيته» أو بوجوده وإن لم يجوز رؤيته» فإن أثمتهم قد ذكروا للهلال ثلاث 
حالات : حالة يقطع فيها بوجوده وبامتناع رؤيته. وحالة يقطع فيها بوجوده 
ورؤيته. وحالة يقطع فيبا بوجوده ويجوزون رؤيته ؟ فاجاب بان عمل الحاسب 
شامل للمسائل الثلاث ه. ونقله ابن قاسم على التحفة وسكت عليه» وكذا 
نقله ع ش في حواشي الرملي عن ابن قاسم وسكت عليه وي حواشي شيخنا 
الشيخ محمد آي خضير على مجموعة نبهاية الأمل مانصه : والحالة الأول 
يعني من الأحوال التي ذكرها الشهاب ‏ صادقة بما إذا لم يكن للهلال 
مكث بعد الغروب أصلا بأن كان يغرب مع الشمس أو قبلها على فرض تصور 
ذلك() ه. 

ثم بعد أن نقل ابن عوض كلام الخضري المتقدم قال : فتحصل من ذلك 
أن ما قاله الشهاب الرملي وافقه ولده عليه» وبذلك كان هو المعتمد کا هو 
لفون عاتن المذهب» ووافقه عليه ابن قاسم وع ش» لأن القاعدة کا في 
قاری عبد الله .ين اد بازرعة + أن من تقل كلام غيره :وسكت عليه ققد 
ارتضاه. 

وقال العلامة الكردي في كشف اللثام من أثناء كلام : لأن نقله منه 
وسكوته عليه مع عدم التبري منه» ظاهر في تقريره» وقال في موضع آخر : 
وكون تقزير النقل عن الغير يدل :عل اعتاده». هو مفهوم كلامهم في:مواضع 
كثيرة ه. وفي موافقتهم أيضاً إمام فن الميقات الشمس الخضري. 
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وعلم من قول الرملي : وقياس قوهم أن الظن. ٠‏ ج أن مك وخرب 
العمل بالحساب عنده ي الذي هو أحد أدلة الأحكام الشرعية» و لين 
معتمده حديث : «(صوموا لرويته) ونحوه رشق إل ذلك ضا اڪ بغرا 
سرج وغيره» حيث لم يستدلوا بهذا الحديث واستدلوا بما تقدم عنهم» لأن 
هذا الحديث ونحوه في وجوب الصوم على العموم کا نصوا عليه ه كلام ابن عوض. 

ومراده بما تقدم عن ابن سرع وغيره» هو قول صفحة 15 : قال جماعة 
منهم صاحب المهذب : إذا غم املال وعرف الرجل بالحساب ومنازل القمر 
دخول رمضان فوجهان : 

قال ابن سريم : يلزمه الصوم به» لأنه عرف الشهر بدليله» فكان كمن 
عرفه بالبيّنة وعليه حمل قوله عليه الصلاة والسلام : «هَإِنْ عَم عَلَيِكُمْ فَاقدُرُوا 
له»» وجمع بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام : «قإِنْ عَم عَلَيْكُمْ فََكمِنُوا 
العدّة لذن فقال + حاطب »مك الا يعرف :ازل القمر با ال الشهز«العدد 
ليكون على يقين من دخول رمضان بقوله : «فاكمِلُوا العِدّة ثَلائينَ). وخاطب 
من يعرف در مار ااب أن برا ذلك ررر چا بان ب 
دخول رمضان دخلوا في الشهر باليقين الذي ثبت هم ه. 

3 قال ابن عوض اسشا : 

تنبيه آخر : ماتقدم عن ابن سرع من القول بالوجوب على الحاسب وما 
تقدم أيضاً عن الشيخ الي حامد في التعليق من القول بالوجوب على الحاسب 
ومن صدقه» يعلم منه أن قول. الرمل بالوجوب عليه وعلى من صدقه» سبقه 
إليه غيره» وحيث رجحه الرملي واقره الزيادي فهو معتمد مذهبنا کا نصوا 
عليه» وقد اقره الزيادي في حاشيته على اليج ه. 

ومراده با تقدم عن الشيخ أبي حامد, هو قوله, وف الكفاية أيضاً مانصه : 
وعن الشيخ أبي حامد» أنه ذكر في التعليق نيا : أن ذلك بمنزلة الشهادة 
على الرؤية فيتعدى الوجوب ممن عرفه بالحساب إلى من لم يعرفه ه المراد منه. 
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فاا ترى هذه النصوص كلها مصرحة بان المعتمد عند متأخري 
الشافعية هو ماقاله الشهاب الرملي ومن وافقه» من وجوب الصوم والفطر في 
حق الحاسب والمنجم ومن غلب على ظنه صدقهما بمولد الشهر الحقيقي وهو 
الاجتاع» وأن المدار في الوجوب على وقوع الاجتاع قبل الغروب ولو لم يكن 
للهلال مكث بعد الغروب أصلاء بان کان يغرب مع الشمس أو قبلها بحسب 
مطالع الغروب للشمس والقمر. ولايخفى أن هذا مخالف للكتاب والسنة 
ولإجماع الأمّة» قال تعالى : «إيَسَألُوكَ عن الأهلة قل هي مَوَاتِيتُ لتاس 
وَالْحَجِّ4. وقد تقدم أنها نزلت في معاذ بن جبل وثعلية ابن عمه» قالا : 
يارسول الله مابال الحلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل الخيط» ثم يزيد حتى يعظم 
ويستوي ويستدير. إلى عر اندع ف القع الأول مق اة الأول فهذه 
الاخ ى ان الأهلة ا عه ارون هي المعتبرة في تحديد بدء الصوم 
والفطر والحج وغبر TT‏ العلامة ولانتائج ولا 
غير ذلك وقد آخر الام O‏ وج ين ا عع 0 
قال سول الله ع : جع اللهُالأِلة مواقت الاس قَصُومُوا روه وأفطروا 
ويه إن عم عَلَيِكُمْ فَعُدُوا لابين يما وفي سنن الدارقطني عن ألي 
البختري قال : أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن 
عباس فساله» فقال ابن عباس : إن رسول الله ع قال : «إن الله عر وجل 
قذ أمَدّهُ لَكُمْ لرويته إن أغمي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِنُوا الْعِدّة. وقال ابن العربي في 
الاحكاموازي اليه O‏ 

(المسالة الرابعة) : إذا ثبت أنه ميقات فعليه یعول» لقوله ع : «صومُوا 
ديد ایروا روت إن 17 ير َيْرجَْ إلى الْعَددٍ المرب عليه هه. 

على أن قول النبي ب : «لأتصوموا حَتَّى روا الهلال ولا روا حَبّى 
ترَوْهُ فإن غم عَليْكَمْ فافذُرُوا لَهُ. هو صرح في إن التقدير إذا قلنا معناه 
الحساب لا يصار إليه إلا مع وجود الغم. وهذا يدل قطعاً على انه إذا وقع 
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الاجتاع ليلة التاسع والعشرين أو ماره قبل غروبه» ولم ير املال عشيته» مع 
وجود الصحو وصفاء الجو فلا يعتبر الحساب أصلا لا في حق الحاسب ولا 
في حق غيره ممن غلب على ظنه صدقه, لأن العمل بالحساب على القول به 
إنما هو عند وجود الغم أو نحوه كما في نص الحديث» وليس المدار في الجواز 
أو الوجوب على وقوع الاجتاع قبل الغروب» إذ من قال بذلك فقد غفل 
عن قوله عله : «قإن غم عَلَيِكُمْ.. إغ». 

وعليه» فلو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى في الرد على الرملي ومن وافقهء 
إذ هو دال قطعاً على أنه لايعتبر الاجماع بحال» لا في حق الحاسب ولا في 
حق غيره» كيف وقد علمت مادلت عليه الآية المذكورة ا وريادة عل 
ذلك فإن جميع الأئمة جعلوا موضوع هذه المسألة فيما إذا وجد الغم ا نحوه 
تبعاً للحديث المتفق عليه» كا أن من قال منهم بأنه يعتبر الحساب في حق 
الحاسب أو في حقه وفي حق من صدقه ذكر بأن الحاسب لايعمل بحسابه 
إلا إذا عرف بان املال 58 ومنع من رؤيته نحو السحاب» من ذلك قول 
اي إسحاق الشيرازي في المهذب صفحة 276 من الجزء السادس ونصه : 
وإن غم عليهم الملال وعرف رجل الحساب ومنازل القمر» وعرف بالحساب 
انه من شهر رمضان» ففيه وجهان : 

قال ابو الان بن اندر ع ب المرب اعرف الشتور فاه 
إذا عرف بالبينة. 

والقاق + أنه لانضتوم لاتا ل ضحد إلا بالرية :عد 

قال شار حه الإمام النووي صفحة 279 من الجرء السادس : 

(امسألة الرابعة) قال المصنف : إذا غم الحلال وعرف رجل الحساب ومنازل 
القمر› وعرف بالحساب ا و فوجهان. قال ابن سرچ : يلزمه 
الصوم لاه غرف الشهر بدليل» ا بالبينة. وقال غيره : لايصوم 
لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية. هذا كلام المصنف» ووافقه على هذه العبارة جماعة. 
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وقال الدارمي : لايصوم بقول منجم. وقال قوم : يلزم قال : فإن صام بقوله» 
فهل يجزئه عن فرضه ؟ فيه وجهان : 
' رال ا دعر ف ات لقال أن غذا من رما از 
اخبره عارف بذلك» فصدقه فنوى وصام بقوله فوجهان : 

أحدها : يجزئهء قاله ابن سرج واختاره القاضي ابو الطيب؛ لأنه سبب 
حصل له به غلبة ظن» فاشبه مالو اخبره ثقة عن مشاهدة. 

والثاني : لايجرئه لأن النجوم والحساب لامدخل مما في العبادات قال : 
وهل يلزمه الصوم بذلك ؟ قال ابن الصباغ : اما بالحساب فلا يلزمه بلا 
خلاف بين اصحابنا. وذكر صاحب المهذب ان الوجهين في الوجوب. هذا 
كلام صاحب البيان. 

و ماب ا ان اقا راج امل عرفا وهنا 

وقال المتولي : لايعمل غير الحاسب بقوله. وهل يلزمه هو الصوم بمعرفة 
نفسه الحساب ؟ فيه وجهان : اصحهما لايلزمه. 

وقال الرافعي : لايجبء با يقتضيه حساب المنجم» عليه ولا على غيره 
الي 

قال الروياني : وكذا من عرف منازل القمرء لايلزمه الصوم به على أصح 
الوجهين. 

واا قال الغو : لايجوز تقليد المنجم في حسابه» لا في الصوم» 
ولا في الفطر. وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه ؟ فيه وجهان. وجعل 
الرياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمرء وعلم به وجود الحلال» وذكر 
أن الجواز اختيار ابن سرج والقفال والقاضي أي الطيب» قال : فلو عرفه 
بالنجوم لم يجر الصوم به قطعاً. قال الرافعي : ورأيت في بعض المسودات تعدية 
الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجم. هذا اخر كلام الرافعي. 

فحصل في المالة نة ار 


اسحا لير الات وله الت بول رها بلك لکن عون هنا 
دون غيرهماء ولايجرئهما عن فرضهما. 

والثاني : يجوز ما ويجزئهما. 

والثالث : يجوز للحاسب ولايجوز للمنجم. 

والرابع : يجوز مما ويجوز لغيرهما تقليدهما. 

والخامش :ارز لما لقره تقك الاست دون المح راك اع نع 
كلام النووي. 


وعبارة الرافعي في «فتح العزيز شرح الوجيز» صفحة 266 من الجزء 
السادس هي مانصه : ولايلحق بہما : : يعني بالرؤية وإكال العدة ثلاثين» ما 
يقتضيه حساب المنجم فلا يلزم به شيء؛ لا عليه ولا على غيره. قال القاضي 
الروياني : وكذا من عرف منازل القمر لايلزمه الصوم به في أصح الوجهين. 
وأما الجوازء فقد قال في التهذيب : لايجوز تقليد المنجم في حسابه» لا في الصوم 
ولا في الإفطار. وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه ؟ فيه وجهان. وفرض 
الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به أن الحلال قد أهل» وذكر 
أن الجواز اختيار ابن :سرج والقفال والقاضي الطبري» قال : ولو عرفه بالنجوم 
لم جز أن ag‏ واخداء را تعدية الخلاف 
في جواز العمل به إلى غير المنجم ه كلام الرافعي 

وأقول : عول التؤوي عقي كادم N‏ كفلم ٠:‏ رقداء كلدم 
المصنف ووافقه على هذه العبارة جماعة)» قصده بذلك التنبيه على ان مانسبه 
الشيرازي لابن سرج من الوجوب في الصورة المذكورة؛ هو مخالف لما نسبه 
لك الرووان ره عن اك ل كل إلا E E‏ 
في فتح الباري صفحة 104 من الجزءٍ الرابع : ونقل الروياني عن ابن سرج 
ان م يقل بوجوب ذلك غه و اغا فال رازه وهو ضار الققال واي 
الطيب. وأما أبو إسحاق في المهذب فنقل عن ابن سرج لزوم الصوم في هذه 
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الصوزة نه ا أن قضت التووي بذلك أيضاً العبيه عل .أن هناك من قال : 
إا غه فال وعرفته ر جل مالاب ان غا مق رمات اقلا يليه الصو 
بلا خلاف. 

والوجهان قيل : إنما هما في الجواز وعدمه» وقيل : في الإجزاء وعدمه منهم 
ابن الصباغ» فقد قال کا تقدم : أما بالحساب فلا يلزمه بلا حلاف بين 
9 وسيأق في كلام ابن حجر أيضاً. 

و ال و E‏ 
القول به صورة اراحدة وهي .ما إذا دل اللاب عل أن الال موجرد 
وإنما منع من رؤيته نحو السحاب. 

وزيادة على ذلك» فقد قال السبكي في العلم المنشور صفحة 6 : وأجمع 
اللسلمون» فيما ا على أنه لاحكم لا يقوله الحاسب من مفارقة القمر 
اسمس إذا كان غير ممكن الرؤية لقربه منہا» سواء كان ذلك وقت غروب 
انين اة أ بعده» ونما اختلفوا فيما إذا بعد عنباء بحيث تمكن رؤيته 
وعلم ذلك با لحساب» وکان هناك غم يحول بيننا وبینه , فذهب ابن سرح 
والقفال والقاضي 1 الطب دمن ادات تحاعة من غير ا إلى جواز 
الصوم بذلك لمن عرفه وبعضهم لمن عرفه ولمن قلده» وذهب بعضهم إلى 
وجوت الصوع بيدلك: عل من غرفه ويعضهم عل من عرفة وعل من قلدة» 
وذهب الجمهور من ا وغيرهم إن أله لايعتمد ذلك أصلاء لا ٤‏ 
الوجوب ولا في الجوازء لا في حق نفسه ولا في حق غيره ه كلام السبكي. 

قال الشيخ بخيت في رسالته صفحة 261 : ولا اعتبار بقول من قال 
بوجوب الصوم أو جوازه عند عدم إمكان رؤيته بعد غروب الق لان 
ولك «غالت: لا القت عليه “كلبة. المقدمين» “من اله لايثبت الصوم بمجرد 
وجرد إذا لمكن رز او رکه لاتفاقهم على أن الشارع قد أناط الحكم 
بالرؤية بعد الغروب» وإنما الخلاف بينهم في أنه يكفي رؤيته لولا المانع» بان 
دل اسان ب على ذلك أو لابد من رؤيته بالفعلء وقد علمت ماقاله السبكي 
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من الإجماع فيما يظن على ذلك» وقد وافق ظنه الواقع كا يعلم ثما قدمنا ه 
كلام بخيت. 
٠‏ وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة صفحة 206 من ال جزء الثاني : والذي 
اقول به ان الحساب لايجوز ان يعتمد عليه في الصوم للمفارقة القمر للشمس 
على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو 
يومين» فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى. وأما إذا دل الحساب 
على أن اباك لاط عن الامو عزوو یری لولاا وجود المانع كالغم 
مثلا ‏ فهذا ية يقتضى الوجوب لوجوة: السب الشرعي وليس حقيقة الرؤية 
بمشروطة في اللزوم» لأن الاتفاق على أن الحبوس في المطمورة إذا علم بالحساب 
0 العدة إو بالاجتهاد الأمازات ان اقم عي E‏ 

ن لم ير املال ولا اخ مق راه كالم ابن :افو اليد 

ا اه : وقال ابن 
الصباغ ١‏ آنا لساب قلا رارم .بل خلا ين أصحاينا .قلت + تفل "اين 
المنذر قبله الإجماع على ذلك. فقال في الإشراف : صوم يوم 0 من 
شعبان» إذا لم ير الهلال مع الصحوء لايجب بإجماع الأمة وقد صح عن عن أكثر 
الصحابة والتابعين ا هكذا أطلق» ولم يفصل بين حاسب وغيره» فمن 
فرق بيهم كان محجوباً بالأجماع قبله ه. كلام ابن حجر. 

وقال العيني في شرح البخاري صفحة 271 من الجزء العاشر» عند كلامه 
على حديث : «فَإِن غم عَلَيكُمْ فَاقدرُوا لَه مانصه : وقال اخرون منهم ابن 
سرج ومطرف بن عبد الله وابن قتيبة : معناه : قدروه بحساب المنازل» يعني 
منازل القمرء وقال ابو عمر في الاستذكار : وقد كان بعض كبار التابعين» 
يذهب في هذا إلى اعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب. وقال ابن 
سيرين رحمه الله : وكان أفضل له لو لم يفعل. وحكى ابن سرع عن الشافعي 
رضي الله عنه أنه قال : من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم 
تين اله هن جهة النجوم أن املال الليلة» وغم عليه جاز له أن يعتقك الصو 


349 


و و بو عمر : والذي عندنا في كتبه أنه لايصح اعتقاد 
رمان رة فاح أو شهادة غادلة او كال شان نان وما وغل 
هذا مذهب جمهور فقهاءِ امان بالحجاز والعراق والشام وا لمغرب» منهم 
مالك والشافعي والأوزاعي والتوزع ب نة و أصحائةة وعامة 0 
إ3 أحمد ومن قال بقوله. 

كق ال لل لاباس ةاد عل قوال: المتتحمين: 

وعن اا 2 ان بالاعتاد على قوم والسؤال عنهم» إذا اتفق عليه 
جماعة منهم. وقول من قال : إنه يرجع إلهم عند الاشتباه بعيد. وعند 
الشافعي : لايجوز تقليد المنجم في حسابه» وهل يجوز للمنجم ان يعمل بحساب 
تقبيية ا 

وقال المازري : حمل جمهور الفقهاء قوله عت : افَاقدُرُوا لهه على أن المراد 
إكال العدة لانیک سوه فى ديف خر ولايجوز أن يكون المراد حساب 
التجومء لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لايعرفه إلا الأفراد. . والشارع 
إغا يأمر الناس بما يعرفه جماهيرهم. قال القشيري : وإذا دل الحساب على أن 
الدك تتاطق مير الال كل e‏ اا 
فهذا يفضي الوجوت لوجود: اليب الشرعي».وليسن حقيقة الرؤية مشروطة 

في ازوم : فإن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإكال العدة أو 
بالاجتهاد أن اليوم من رمضان» وجب عليه الصوم, وإ ن لي كلدل زلا أخيره 
من راه. 

وفي الإشراف : صوم يوم الثلاثين من شعبان, إذا لم ير الهلال مع الصحوء 
إجماع من الأمّة أنه لايجب. بل هو منبي عنه ه كلام العيني. 

وأقول:: راف بهو لن اتر #اعلدع من كا ابن حجر فال 
في قاموس الأعلام : ابن المنذر هو محمد بن إبراهم بن المنذر النيسابوري أبو 
بكر فقيه مجتهد من الحفاظ» كان شيخ الحرم بمكة. قال الذهبي : ابن المنذر 
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صاحب الكتب التي لم يصنف مثلهاء منها : (المبسوط) في الفقه و (اختلاف 


العلماء ‏ خ) و (الإجماع)» و(الاشراف على مذامب آهل العلم ‏ خ( وغير 
ذلك. توفي بمكة سنة 309 ه هكذا فيه. والذي في وفيات ابن قنفد : وتوفي 


حمد بن إبراهم بن المنذر سئة تسع عشرة وثلاتمائة ھے. 


اا د فد ي رو وو َد 
وقوله عو ادع حك الاقاروا لابو يريد يشمكم بور رزنه a‏ 
أو غبوةة من قرش عجب لخي دا عدر فاقدروا له» يريد قدروا للشهر» 


وتقديره إنمام الشهر الذي أنت فيه لائين› أن الشون ا كرون بح و عر 
يرما الۇب فاما بالتقدير فلا بكرن :إلا تون وقد قير ولك ى ديك 
اھ فقال عله : إن غم يكم فَأَْمُوا عة شعاد لائينَ». وفي 
حديث ربعي بن خراش : «لاتصومُوا تی تَرَوا هلال 1 ُكْمِلُوا الْعدَّة). 
وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله : «قَاقدُرُوا لَهُ». أي قدروا المنازل» وهذا 
لانعلم احدا قال به إلا بعض اصحاب الشافعي : أنه يعتبر في ذلك بقول 
المنجمين والإجماع حجة عليه. وقد روى ابن نافع عن مالك في المدنية في 
الإمام لايصوم لرؤية الملال ولايفطر لرؤيته» وإثما يصوم ويفطر على الحساب 
انه لایقتدی دوتع 

قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه : فإن فعل ذلك أحد فالذي عندي : 
أنه لايعتد بما صام منه على الحساب» ويرجع إلى الرؤية وإكال العددء فإن 
اقتضى ذلك قضاءً شيء من صومه قضاه ه كلا م الباجي. 

وأقول : قوله : والإجماع حجة عليه. فيه أن الإجماع هو واقع فيما إذا 
م ير الهلال مع الصحوء وفيما إذا وقع الاستغناء بالحساب عن مراقبة الهلال. 
وأما مع وجود الغم» فقد علمت ما في ذلك من الخلاف وإن كان ليس 
بالقوي. 


351 


وقال ابن رشد في كتاب الجامع من المقدمات : لايجوز لأحد أن يعول 
في صومه وفطره چ الحساب» فيستغني عن النظر لل الأهلة e‏ من 
العلماء. وإئما اختلف أهل العلم فيمن كان من أهل هذا الشأن إذا أغمي الحلال» 
قل له أن يعمل عل عرف يذلك ام ا ؟ 

فقال مطرف بن الشخير : إنه يعمل في خاصته على ذلك» وقاله الشافعي 
أيضاً في رواية. والمعلوم من مذهبه ماعليه الجمهور من أنه لايعمل على ذلك ه. 

وقد نقله الحطاب صفحة 388 من الجزءٍ الثاني. وقال ابن رشد الحفيد 
في بداية الجتهد صفحة 194 من الجزء الأول : : و جمع العلماءٌ على أن الشهر 
ال يكو عا وعو ن الاو وعن أن el‏ 
رمضات إها هو الرؤية» لقوله عليه السلام : «صومُوا لِرويَتهِ وَأفطِرُوا 1 
وعنى ارقي اك ظهور القمر بعد السواد. واختلفوا في الحكم إذا غم 
ل لا 
ثم قال : وروي عن بعض السلف :أ إذا ا هلال ربجم إل الات 

بمسير القمر والشمس وهو مذهب مطرف ابن الشخيرء وهو من كبار التابعين. 

ا ابن سريج عن الشافعي ال : من كان مذهبه الال بالنجوم 
ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن املال 57 وقد غم فان 
له أن يعتقد الصوم ويجزئه ه. 

فق تبين بهذه النصوص أنه لايعتبر الاجهاع شرعاء لا بالتسبة لحاسب 
ولاغيره ومن قال بذلك فهو محجوج بالحديث المتفق عليه وهو قوله عليه 
السلام : إن عم عَلَيكُم. . tk!‏ وجوج افا بالإجماع على أنه لايجب الصوم 
بالحساب عل انا إذا لم ير الهلال مع الصحوء وبالإجماع على أنه لاججوز 
لأحد أن ع ال موق راان مساب امسر بل لطر إل ا 


إل لو فرصي ان راق و ر بوم ليفط 
على الحساب» فإنه لايقتدى به ولايتبع کا قال إمامنا مالك رضي الله عنه. 
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وقول a‏ ومستند وجوب العمل بالحساب عند الرملي هو 
القياس. a‏ ا هذا القياس إغا اعتبر على قول» بالنسبة لصورة واحدة» 
وهي ما إذا دل الحساب على أن املال 9 وقد وفيبا قال أبن سرج 
وغيره کا تقدم» لأنه سبب حصل له به غلبة ظن» فأشبه ما لو أخبره ثقة 
عن مشاهدة» ولايصح ابدا بالنسبة لا إذا وقع الاجتاع قبل الغروب» ولم ير 
املال مع الصحو خالفته للنص والإجماع» ا علمت على ان هذا القياس قد 
موب حي اديه ايك aS e‏ روا للعو عل اما 
وهي : ن غم عَليكم فَْكملُوا الْعدَّةَ ثَلاثِينَ) واولا بوره الوا الأجرئ: 
وهي : فان غم م يکم فَاقدُرُوا لهي لما صح اعتباره أصلا. 

على أنه قد تقدم أن رواية : فاقدروا ل مجملة. ورواية : فأكملوا العدة 
مفسرة» وانه مما لاخلاف فيه بين الأصوليين انه يجب ان يحمل المجمل على المفسر. 
وعليه لم يبق هذا ا موضوع أصلا. وقد تقدم قول ابن رشد : وإنما 
صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس الثابت أنه قال» عليه السلام : 
«فإِن غ غلك فاکیلوا اعد تَلائِينَ). وذلك مجمل وهذا مفسر» فوجب 

حل امل عل امسر رهي طررقة ة لاخلاف فيها بين الأصوليين» فإنه 

e‏ تعارض اطا فمذهب الجمهور في هذا لائح ه. 
وق ووي اف شرع ام © زاجح الجمهور مارو ابات الد كورة : 
فاكملوا العدة ثلاثين» وهو تفسير لاقدروا له. وهذا لم يجتمعا في رواية بل 
ثازة يذ كد هذا وتار ةيد كر هذا وف كه الو السابقة © اقزر | له ن 
ثم ذكر كلام المازري المتقدم عن العيني . 

وقال أيضاً في شرح المهذب صفحة 270 من الجزء السادس : واختلف 
العلماء في معنى قوله 2 : «فإن ت ليك فَاقدُرُوا لَهُ. فقال أحمد ت 
حل وظائفة ف مسا يفوا ك وقدروة قت الاب روحت ها 
صيام ليلة الغم. وقال مطرف بن عبد الله وأبو العباس بن سري» وابن قتيبة 
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واخخرون : معناه قدروه بحساب المنازل وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وجمهور السلف والخلف : معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً. واحتج 
الجمهور بالروايات التي ذكرناها وكلها صحيحة صريحة» فاكملوا العدة ثلاثين 
واقدروا له ثلاثين وهي مفسرة لرواية : فاقدروا له المطلقة. قال الجمهور : 
ومن قال بتقديره تحت السحاب فهو منابذ لصرج باق الروايات وقوله مردود. 
ومن قال بحساب المنازل فقوله مردود بقوله و في الصحيحين : 3 أ 
و الكو نكن رمك ا اسيك 

قالوا : ولأن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم» 7 لايعرف الحساب 
إلا أفراد من الناس في البلدان الكبار» فالصواب ماقاله الجمهور وما سواه 
فاسد» مردود بصريح الخاد اة 

ل وال شاا وعرهم و عب هرم رمان إلا يوه ري 
دخوله برؤية الهلال» فإن غم وجب استكمال شعبان ثلاثين ثم يصومون» سواء 
كانت السِماء مضحية أو مغيبة غيما فيلا أو كيرا ودليلة عامبيق, :وال أعله 
ه كلام النووي. 

وقال الشيرازي في المهذب : ولايجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال فإن 
ف کل ج غ کا ان م ریا روفي عن ابن 
عباس رضي الله عنه أن النبي ع قال : «صومُوا لِروْيَتِهِ وافطروا زوين 
فون عُمّ عَلَيَكُمْ فَأَكَمِنُوا الْعِدَّةَ وَل تَسْتَقِيلُوا الشَهْرَ اسْتقبالأ» ه. 

وقال ابن حبر ف فح الاري م 104 ن ابره ار قوله : 
فاقدروا له)» تقدم أن للعماء فيه تاويلين» وذهب اخرون إلى 0 الث» 
فالا معا فاقدروة ساب النازل. قاله أبو العباس بن سريح من الشافعية» 
ومطرف بن عبد الله من التابعين» وابن قتيبة من المحدثين. قال ابن عبد البر : 
لايصح عن مطرف» وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا 
قال : ونقل ابن خويز منداد عن الشافعي مسالة ابن سرج والمعروف عن الشافعي 
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علا ان د ذا امل 00 قوله كارا العدة» حطاب للعامة. 


قال ابن العربي : فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال» يجب على قوم 
بحساب الشمس والقمرء وعلى اخرين نكساب العدد. قال : وهذا بعيد عن 
النبلاء. 

وقال ابن الصلاح : معرفة منازل القمر هي معرفة سير الأهلةء وأما معرفة 
الحساب فامر دقيق يخقتض بمعرفته الأحاد. قال : فمعرفة منازل القمر تدرك 
بامر يحسوس يدركه من يراقب النجوم. ه كلام ابن حجر. 

ومئله للزرقاني في شرح الموط! صفحة 86 من الجزء الثاني : وزاد بعد قول 
ابن العربي (وهو بعيد عن النبلاء) مانصه : بل هو تحكم محجوج بالإجماع ه. 
قول النبي ع : «لآ كنب ولا تَحْسْبُ) ما نصه : والمراد بالحساب هنا 
حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضاً إلا التزر اليسير 
فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير» 
واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك» بل ظاهر السياق 
يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا. ويوضحه قوله في الحديث الماضي : 
«فإن غ يكم فاکملوا ا ير ولم يقل : فاسالو] اهل الحساب 
والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون» فيرتفع الاختلاف 
والنزاع عنهم» وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى اهل التسيير في ذلك وهم 
الروافض» ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم. 

قال 0 : 0 السلف 6 حجة عليهم. ه 1 ابن حجر. 
أنه یر ی» 0027 لد أن يصوم E e‏ ل هو أن يعتمد 
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على ذلك» كا سيأتي عن المقدمات» وسواءً في ذلك العارف به وغيره. وقد 
أنكر ابن العربي في العارضة على ابن سري الشافعي في تفريقه بين من يعرف 
ذلك ومن لايعرفه. قال في التوضيح : وروى ابن نافع عن مالك في الإمام 
الذي يي عل ا حاب أنه لايقتدى به ولا يتبع ه. ثم قال و 
اا أن المراد بالمنجم الحاسب الذي يحسب قوس اماد رر ورات 
في كلام بعض الشافعية أن المنجم الذي يرى أن أول الشهر طلوع النجم 
الفلاني» والحاسب الذي يحسب سير الشمس والقمر. وإذا لم يعمل بقول 
اقاس تن با او اذ اهل قزل ا نه كلام لطاب 

وفك سيق لناتأيت لفن اقل الناق من لحن افان جا امريد غل 

وبما ذكرناه من كلام هؤلاءالأئمة» تعلم ما في كلام الخضري والنائل 
وصاحب النتيجة المصرية وابن عوض» ومن نحا نحوهم» من عدم القسك 
بالنصوص الشرعية الصحيحة» والنقول الفقهية المعتمدة. وقد زاد في الطين 
لي ا ا ل 
بالنتائج. فقد قال في رسالته «منحة العلي المتعال») صفحة 9 مانصه : وما يثبت 
به هلال انتائج المعروفة الآن وهي الرسائل الموضوعة فخ اهل الميقات لبيان 
الأوقات وأوائل الشهور التي تطبع لكل سنة» فمن غلب على ظنه صدق 
واضعهاء کان وجد فا ماهو موجود في نتائج اشاش اکر وجي عانه 
الصوم أو الفطر برؤيتها أو الإخبار با فهما. من غلب على ظنه صدقه بناءً على 
أن لحاسب الم عي عله وعل من عدف الل باب ]د التنجم 
3 ® وهذا بالنسبة للبلد المعمول لا النتيجة» والبلاد التي يحكم أهل 
الميقات باتحادها معها في رؤية الحلال دون غيرها ه. 


وما هو واضح البطلان قول ابن عوض أيضاً في رسالته صفحة 18 بعد 
الكلام الذي AEE‏ : وبهذا كله يظهر لك سقوط قول الرشيدي 


متعقباً لكلام الرملي : (واعتبار مولد الشهر الحقيقي هو في غاية الإشكال؛ 
لأن الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر) لأن هذا بالنسبة 
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للعموم کا علمت ه. إذ كيف يعد هذا الإشكال ساقطاً مع أن مولد الشهر 
الحقيقي غير معتبر لا بالنسبة للعموم ولا بالنسبة للخصوص بنص الحديث» 

وهو : «فإن عَم عَلَيَكُمْ... إغة. وبالإجماع على أنه لات الصوم على أحد 
إذا لم ير الملال مع الصحو وبالإجماع ل على ا لايجوز لايق أن يمون 
في صومه وفطره على الحساب فيستغني عن النظر إلى الأهلة. 

وعلى كل حال» إشكال الرشيدي هو متمكن غاية» وقول الرملي ومن وافقه 
E‏ النص E‏ 

اق عون ارا قول القمولي في تكملة شرح 
الوسيط : وقال بعض العلماء من مشاج العصر الى اراد ان الاب لاجر 
أن يعتمد عليه في الصوم لمفارقة القمر للشمس على مايرى المنجمون من تقدم 
الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم 1 يومين فإن ذلك إحداث لسبب 
لم يشرعه الله تعالى. ونص ابن عوض صفحة 18 : وبذلك أيضاً يظهر بطلان 
قول بعض العلماء من مشايخ العصر فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرع لأنك قد 
علمت أن مستند العمل با لحساب هو القياس الذي هوس اة الأحكام الشرعية: 
' وعلى كلام ابن سر واستدلاله بالحديث الذي ذكره يكون مستنده السنة 
ايضا ه. 

إذ كيف يعد هذا الكلام باطلا مع أن القول باعتبار مولد الشهر (١‏ ية 
شرعاً هو باطل بالنص والإجماع کا علمت. رارقا كن فس لد 
والسنة مصرحة بخلافه» ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام : إن غم علَيَكُمْ.. 
إلح»» حتى يقال : يعتبر المولد بالنسبة للحاسب 3 غیره» و اا 
الس كله > بل السنة لم تعتبر مولد الشهر الحقيقي أصلا. 

وأیضاً» كيف يصح أن يدعي أن بده الفياس» مع أن هذا القياس إغا 
ذكره ابن سرع وغيزة بالنسبة لحالة واحدة وهي ما إذا دل الحساب على أن 
املال مرلي وقد غم ومع ذلك فقد علمت عدم اعتباره» حتى في تلك الحالة 


إذ بعد تصرج النبي عليه السلام بقوله : «فإن غم عَلَيْكُمْ فاكيلوا الْعِدَة 

ثلاثينَ»» لم يبق به اغبا أصلة. ويكفي أن مانسبه القمولي لبعض العلماي 
هو لابن دقيق العيد کا علمت» وناهيك به. على أنه قد علمت أن كثيراً من 
الأئمة م يعتدوا بذلك الخلااف الواقع فيما إذا دل الحساب على أن املال 
رن وقد غم» بل صرحوا بالإجماع على أنه لالجب الصوم ' بالحساب طلقا 
رغم وجود ذلك الخلاف. وقد عدم قول ابن الصباغ 3 بالحساب فلا 
يلاع يله كاف ون اسا رتفد ايها قول ابن عبد البر في الاستذكار : 
وقد كان بعض كبار التابعين يذهب في هذا إلى اعتباره بالنجوم ومنازل القمر 
وطريق الحساب. 

وقال الى شورق رخا وان امهل له لو :ل رقفل قر ك اشا + 
لايصح عن مطرف وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا. 
وقوله : والذي عاق كب الشافعي أنه لايصح اعتقاد رمضان إلا برؤية 
فاشية 3 شهادة عادلة أو !كال شعبان ثلاثين. 

وتقدم قول الباجي أيضاً : وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله : فاقدروا 
له أي قدروا المنازل» وهذا لانعلم اعد قال الا بعضن اعات الشافعي» 
أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليه. وقد روى ابن نافع 
عن مالك في المدنية في الإمام» لايصوم لرؤية هلال ولايفطر لرؤيته» وإنما يصوم 
ويفطر على الحسابب» انه لايقتدى به ولا يتبع ه. 

وقال الزرقاني في شرح الموط! صفحة 86 من ال جزء الثاني» عقب كلام 
الباجي هذا : وسبقه إلى ذلك ابن المنذرء فقال : صوم يوم الثلائين من شعبان 
إذا م ير املال مع الصحو لايجب بإجماع الأمّة. وقد صح عن أكثر الصحابة 
والتابعين کراهته» هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره» فمن فرق بينهما 
کان و بالإجماع قبله. 

ونقل ابن العربي عن ابن سرج أن قوله : فاقدروا له» خطاب لمن خصه 
الله مبذا العلم. وان قوله : فأكملوا العدة» خطاب للعامة. قال ابن العربي : 
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ان حوفي ا و عن ا0 عل قرم ا ا 
والقمرء وعل آخرين بحساب العدد» وهذا بعيد عن النبلاء» انتب . بل هو 
تحكم محجوج بالإجماع. ثم قال : ونقل الروياني عن ابن سرج أنه لم يقل 
بوجوبه» بل ججوازه ه. كلام الزرقاني. 

وعلى كل حال» فالشهاب الرملي ل يوفق في هذه المسألة لهج الصواب 
3 م يوفق في مسألة ما إذا شهدت بينة برؤية الهلال ودل الحساب على 
استحالتہاء )ا سياتي نصه وانتقاده في ارا هذا الفصل. 


وكذلك الشيخ محمد بن غوض: في رسالته:فإن كلامة ي هذا المبحث 
كله غرائب وغير ملم الأطراف. ويكفي أنه ذكر أو لا تعئزضا كلها ضر غ 
في رد قول الرملي ومن تبعه» ومع ذلك جعل كلام الرملي هو المعتمد» واستدل 
على ذلك با هو مردود بالبداهة» وقد علمت بطلان ما استدل به. 


فمن تلك النصوص الصريحة في رد ما للرملي» قوله صفحة 15 : قال 
الروياني في البحر ‏ بعد ان ذكر انه يجب صوم رمضان بشرطين» رؤية 
الحلال» أو إكال العدة ‏ مانصه : وقال بعض العلماء : يجب بهذين الشرطين» 
وجب بشرط اخر» 0 0 عارفاً بالنجوم او تشه شاهدان من اهل 
المعرفة بالنجوم أن الشهر قد دخل. وعندنا أنه لايقبل قول المنجمين بحال» 
وان کرو والدليل عليه ما احج الشافعي فقال : قال رسول الله ي : 
دلا نَصُومُوا حَتَّى ترا الهلا ولا تُفطِرُوا حَنَّى تروف ْنْ غم كم فاخيو 
العدة لاَثينَ). 


: ثم قال صاحب البحر : فإن احتجوا بقوله تعالى : لإوَعَلامَاتَ وَبَالنَجُمٍ 
هُمْ يَهنَدون). قلغا أراد بالاهتداء بالنجم» معرفة الطرق والمسالك والبلدانء 
لا کا قلتم ه. 

ومنها قوله : وقال الأذرعي في القوت مانصه : ورأيت ابن عبد البر قال» 


وقد نقل عن نص الشافعي»› قال : اا حساب النجوم وتبين له بالحساب 
أن املال ليلة ا وغم عليه» جاز له أن يعتهد 0 وجزئه. 


ذلك لاجر صومه إلا برؤية 2 شهادة أ بول 7 هم 
MN Care‏ 
ثلاثين» فيعلم أن الحادي وو و وهذا "م قال عندنا أنه لايجب 
صو رمان إلا برو امول او ايتكمال شان ن ا وچا قال کا 
الفقهاء ه. 
ع 2 

ومہا نص صاحب المهذب المتقدم» ومنهبا نص المازري المتقدم ايضا ومنہا 
0 : وقال السبكي في شرح E‏ ال 
ولك جوم فلا ع لاي عليه ف بتاك ا له ه. 

ومنها نص القمولي المتقدم» ومنها كلام الرشيدي المتقدم» إلى غير ذلك. 
والعجب منه» كيف نبذ هذه النخصوص ورد كلام ابن دقيق العيد» وإشكال 
الرشيدي» وصار يويد قول الرملي ويستدل عليه با هو اوهى من بيت 
العنكبوت. 

وعلى كل حال» فقد اتضح وضوح الشمس أن الشافعية في مصر وغيرها 
ا TT‏ ميم وعلى النتائج المبنية 
وغيرهما. حيث اننا لانعتير في الثبوت إلا الرؤية البصرية الواقعة بعد الأجمّاع 
ا من الشعاع» وهم .مما يعتبرو نه مولد الشهر الحقيقي وهو الاجّاع 
مع انه مخالف للكتاب والسنة والإجماع کا علمت. 

٠‏ وبعد أن كتبت هذا الكلام الذي اندك به ذلك المعتمد دكاًء اطلعت على 


فتاوى الشيخ عليش ا قال في الجرء الأول منبا صفحة 141 مانصه : 
ماقولكم فيما يقع من بعض الشافعية مشهوراً بالعلم والديانة من اعتاده في 
ثبوت رمضان وشوال على حسابه سير القمر وعدم اعتباره لرؤية الملال 
بالبضر واتفى له عرار 1 صومه قبل عموم الناس بيوم وفطره قبلهم كذلك 
ويظهر ذلك الخواضه اشاب ويقلدونه فيه» وربما تعدى الأمر لغيرهم فقلده 
أيضاًء وكاد أن يتسع هذا الخرق. وأهل العلم ساكتون عليه» فهل هذا صحيح 
في هذهب الامام الشافعي فيجوز موافقتهم عليه ان جو لذ كي كار 
ولنبي عنه» حسب الإمكان وتحرم موافقتهم فيه ؟ أفيدوا الجواب : 

فاخت عا نطنة + السك لل عل توشيقه الطريق' الضوات» والصلاة والسلاه 
غل ميدي جمد واا ل الا سات نكو هو طاول ترم موافقتيع فيه وب 
إنكاره والنبي عنه حسب الامكان, إذ هو هدم للدين» ومصادم لصريح حديث 
سيد المرسلين» ووقوعه من ذلك الرجل أدل دليل على جهله المركب وعدم 
دیانته» واختلال عدالته» ودناءة مته وعدم مرو ءته» وان مقصوده الشهرة» 
ولاحول ولاقوة إلا باللهء إنا لله وإنا إليه راجعون. والواقع من هذا واتباعه 
لايوافق مذهب الآمام الشافعي ولاغيره من ٠‏ الأئمة الذين ينجي تقليدهم يوم 
الأهوال العظمى» وذلك لانعقاد لإجماع على أ لايجوز لأحد أن يعول في 
نوه وفطره على الحساب مستغنيا عن النظر إل الأهلة, وإنما اختلف العلماءً 
قن اناهن ق ات اهن لان يمرل ا 
لا ؟» فقال مطرف بن الشخير» من كبار التابعين : يعمل في خاصته على ذلك» 
وقاله الشافعي في رواية. والمعلوم من مذهبه ماعليه الجمهورء من أنه لايعمل 
على ذلك. قال الامام الور و كاب الجامع من المقدمات بعد أن د 
أن الاشتغالٍ بالنجوم فيما يعرف به سمت القبلة واخ الليل جائز» بل 
في وأما النظر في أمرها فيما زاد على ذلك مما يتوصل به إلى معرفة 
نقصان الشهور من كلها دون رؤية أهلتهاء فذلك مكروه لأنه من الاشتغال 
بما لايعني. إذ لاور لأحد أن يعول: فى نومه وقطزه عل :ذلك يهى عن 


361 


النظر | إلى الأهلة بإجماع من العلماءء وإنما اختلف آهل العلم فيمن كان من 
أل هذا الشأن إذا أغمى الال هل له أن يعمل على معرقه ذلك أ لا؟. 
فقال مطرف بن الشخير : يعمل في خاصته على ذلك وقاله الشافعي أيضاً 
في رواية. والمعلوم من مذهبه ما عليه الجمهور من انه لايعمل على ذلك ه. 

وروى ابن نافع عن مالك في الإمام : الذي يعتمد على الحساب أنه لايقتدى 
به ولايتبع ھ. 

قال ابن العرني : كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض الشافعية لتصريح 
لديم اللو بين را لابن سريج. وقال بعض بعض التابعين. وقد رد ابن العربي 
في عارضته على ابن سرج وبالغ في ذلك وأطال. وقال الإمام القرافي : وقاعدة 
رؤية الاهلة في الرمضانات» لايجوز إثباتها بالحساب وفيه قولان» عندنا وعند 
الشافعية. والمشهور في المذهب» عدم اعتبار الحساب. قال سند إن كان الإمام 
یری الحساب» فاثبت املال به م يتبع لإجماع السلف على خلافه ه. 

وقال الامام القسطلاني في شرح البخاري : قال الشافعية : ولاعبرة بقول 
المنجم فلا يجب به الصوم ولا يجوز. 

والمراد بآية : باجم هُمْ يَهْتَدُونَ» : الاهتداءُ في أدلة القبلة ولكن له 
أن يعمل بحسابه كالصلاة وام هذه الآية وقيل : ليس له ذلك. . وضحح 

في المجموع أن له ذلك وأنه لايجزرئه عن فرضه. وصحح في الكفاية أنه إذا 
جاز اجزاه. ونقله عن الأضيحات وصوبه الزركشي تبعا للسبكي. قال : 
وصرح به في الروضة في الكلام على ان شرط النية الجزم» قال : والحاسب 
وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم» وهو من يرى اول 
الشهر طلوع النجم الفلاني. وقد صرح بهما معا في المجموع ه. قوله : 
ولاعبرة» اي في ثبوته عند الامام وجماعة المسلمين. وقوله : له ان يعمل 
بحسابه» أي في خاصة نفسه بشرط الإغماء وقد علمت أن هذه رواية مخالفة 
للمعلوم من مذهب الإمام الشافعي» مع أنهم اختلفوا عليها في الإجزاء وعدمه. 
وقوله : كالصلاة» فيه نظر لفرق الامام القرافي بينهما. قال : والفرق هاهنا 
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وهو عمدة السلف والخلف : ان الله تبارك وتعالی نصب زوال ا 
لوجوب الظهر» وكذلك بقية الأوقات» فمن ۽ علم سبي باي طريق لزمه 
حكمه» فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع. وما الاهلة فلم يجعل خروجها 
من شعاع الشمس سبياً للصوم بل نصبت رؤية الهلال خارجا عن شعاع 
الشمس هو السبب» فإذا لم ا عقيل الح الترعى ا 
الحكم ويدل لذلك قوله عه : «صُومُوا لروية الهلا افوا لروئته» وم 
يقل خروجه عن شعاع الشمس. کا قال تعالى في الصلاة : أقم الصضّلاةٍ دلوك 
التتّمْس» : أي ليلها ه. 

وقد قبله ابن الشاط وله في الذخيرة نحو ذلك. ومن المعلوم في 
الاقتصار في القضاء والفتوى والعمل على المشهور أو الراجح» وطرح الشاذ 
خسف 

وبالجملة» لا ننكر وجود رواية بجواز العمل بالحساب عندنا وعند الشافعية» 
ا ا ولكنها شاذة فيهبما ومقيدة بخاصة النفس وبالغم. 

فبان أن ما وقع من هؤلاءِ القوم ضلال لايوافق حتى الرواية الشاذةء لأمهم 
يتجاهرون بالصوم أو الفطر قبل الناس ويدعونهم إليه مع الصحو وعدم إمكان 
الرؤية لضعف نور الهلال» فيجب على من بسط الله تعالی يده بالحكم» زجرهم 
5-7 اشد الزجر وات لينسد باب هذه الفتنة اموجية الخال ير كن 
الدين» ومخالفة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين والله سبحانه 
وتعالل أعلم ه. كلام الشيخ عليش. 

لي لاله د ودر لوس 
هو أن الغبرة ي وجوت الضوم والفطر بولك الشهن الحقيقق وبالنتائج. المبنية 
على ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

كيف مار ذلك مدا مع مخالفته للكتاب والسنة ولاجماع الم ؟ إن 
هذا لمن غربة الدين» وراجع التنبيه السابع في الفصل الثاني من المبحث الأول. 


تبان : 
حكن لاورس عن مش انب أب ارا سكم أله واوا ال 
«صومكم يوم 0 
والجواب عن (شهرا عيد لاينقصان) : أي لاينقص ا 5 لاينقصان 
في سنة واحدة 5 غالباً. وقد سبق هذان التأويلان فيه مع غيرهما. 
والحواب عن حديث ١صَوْمُكُمْ‏ يوم م ئخركُم) 5 أنه ضعيف› بل منكر 
باتفاق الحفاظ ه. 
ع ~~ 
وسياتي الكلام على الحديثين وما في معناهما في اخر الفصل الخامس من 
١‏ 2 
الملبحث الثالث بحول الله ا سياني كلام العلماء في عمل الروافض هذا في 
آخر الفصل السادس من المبحث الثاني فراجعه. 
: قال ۰ 0 جوهري في 5 صفحة 57 مانصه : 
المصري ا فلكية, اسان حسابها عن العلماء والقضاة ؟ 
فقلت له : ليس في مصر إلا مرصد واحد في حلوان» وهذا المرصد 
للكواكب والجوء ومنافع عامة. 
واا الان اروس القازاقه ارماك إل لر الام مه اعا ورهن + 
1) هل يمكن رصد القمر عند القران ؟ 
فأ جاب : يمكن رصد القمر عند تمام قرانه وقت كسوف الشمس فقط 
ولكن هذه الارصاد لاتعمل على الدوام بمرصد حلوان ولا بالمراصد 
الأخرى عندما يقرب القمر من القران. 
غل تسال المحكمة الشرعية المرصد في هلال رمضان ؟ 
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اا ا 

3) مامقدار الدرج من فلك البروج الذي يقطعه القمر متباعداً عن 
الشمس جهة المشرق بعد الاجمّاع حين يرى هلالاء وج ساعة تمر 
من حين الاجتاع إلى الرؤية ؟ 
فأجاب : يقطع القمرء حتى يراه الناظرء بعد الاجقاع | اثنتي عشرة 
قر قرا ولكنه يتعلق باشتراطات ای كعرض النقطة وفي 
لاه ولابد من مضي عشرين ساعة 
بعد الاجتاع وهي أقل ملة 

5) مامقدار الزمن الذي يمر حين القران ؟ 

6 ا أمكن مشاهدة الال في مكة الكرة ‏ مطل مثلا ‏ أفليس يمكن غالا 
أن یری في دمشق قى التي غربيها طول 35 Es‏ والأول طوها 40 
درجة» لأن البلد الغربي يكون القمر عند محاذاته أتم ظهوراً وهل يتحتم 
أن يرى اللال في البلاد التي على طول مكة وإن اختلف عرضها ؟. 
فاخا إذا ایک مكتاهدة الال :فى مک الت امک ماهد 
غالباً في دمشق تى الشام ومصر» إذا كانت السماء صافية» لكنه لايتحتم 
رؤيته في جميع البلدان التي على خط طول مكة, إذا كانت تلك تختلف 
عنها كثيرا في خط العرض. 

وهو يدل على أن المحكمة الشرعية 5 
ولفلكيون في بلادنا ۳ أخبروني 0 0 يتلقفون مايرد 
وقوله : 0 القمر حتى يراه الناظر بعد الاجتاع اثنتي عشرة درجة 
تقريبا.. إنخ. 


أقول : هذا إنما هو تحديد بالأمر الوسط وإلا فالتحقيق هو ما يأني في 
الفصل الثاني والثالث من المبحث الرابع بحول الله. 
سباي مافيه في الفصل الغالث من اللبحث الرابع ل 
ال Sl‏ 
المسألة» أنا ارك بعض القضاة 0 تمترع في إثبات e‏ ذلك 
ا راي ا ذي الحجة ليلة الأحد 0 1 
الحساب على آنه لمكن رؤيته تلك الليلة» فلما كان يوم الاثنين الثامن منه 
کک لي قار برؤٌيته قدماء فأثبته sS‏ حي 

ا ات هذه الطريقة الفقهية في رد الشهادة إذا كانت بشي ء 
محل عد صيانة الكلامي أن يحصل في حا ىم. ثم جاءت لاان جه 

ئر البلاد بأ: نهم عيدوا الأربعاعلى حلاف ماعيدوا في دمشق لاتا ثم لیل 
ربع عشرة من تاريخ الأحد لم يكن القمر كاملاء ثم ليل الاثنين خامس عشرة 
طعادل العروف عبر مده الأمران لايترتب عليهما شيءَ من جهة 
الصنعة ل ثم ليلة العلاثاء الحادي والثلاثين من تاريخ الأحد تراءاه الناس 
والموقتون العارفون بمنزلته بالجامع الأموي في المنارة الغربية والشرقية والعروس 
ولي مواضع أخر كثيرة امسق ونظائرها مع الصحو وصفاء الحو ولاعلة 
أصلاء فلم يروا شيئاً مع انه تمكن الرؤية بعسرء بخلاف الشهر الخارج فإنه 
مستحيل الرؤية. 

سماد اط باد 
لاتقدح في فى الشهادة لمتقدمة, ا الاك هله لا .من موع + هذه 
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اقزر يقدح» ومرادي بالقدح» القدح في الثبوت والحكم لا في الحا کې ولا 

في الشهود معاذ الله. وإنما الشهادة بالهلال من اصعب الأشباء لكثرة اتات 
الخلكل قيار 

ا الحجاج فأخبروا نهم تراءوه ليلة الأحد والسماءُ مصحية والجمع 
عظم فلم يروا شيئا ووقفوا الثلاثاءً. وقيل : بعض الناس احتاط فبات في عرفة 
SOC‏ من البلاد أنه ثبت فيه رؤيته ليلة الأحد غير 

مشق. وبلغني ان اخرين قالوا : إن هلال ذي القعدة كان ليلة الجمعة وهذا 

اشد بطلاناً ولايثبته ويحكم , به إلا مغفل ه. 
٠‏ ومن ذلك ماوقع عندنا بالمغرب في شهر ربيع الأول عام 1366ه من 
أن قاضي فكيك وجه للعدلية موجباً شهد فيه ستة أناس» عدل منهم اثنان 
بأنهم زا الهلال عشية يوم الأربعاء 9 صفر عام 6ه. . وبسبب ذلك 
™ ف الع بان اول ربيع الأول هو يوم الخميس» وان يوم العيد هو 
يزع الان 

ثم في عشية يوم الجمعة الثلاثين من تاريخ الخميس راقب الال بمراكش 
بام والموقتين والعدول والطلبة وغيرهم في مواضع متعددة» 
منها منار جامع ابن يوسف ومنار جامع المواسين ومنار الكتبية وساحة جامع 
الفناء» وباب الجديد وغير ذلك فلم ير ا املال لا بالمكبرة ولا بمجرد 
النظرء مع أن محل الملال كان في غاية الصحو وصفاء الجو. وقد قينا نراقبه 
في منار جامع ابن يوسف إلى الساعة 5 حتى أيسنا من بقائه فوق الأفق» 
ومع ذلك لم نر نر شيئاً مع أن رؤيته باعتبار الحساب عشية يوم الجمعة إنما كانت 
متنعة في الجملة بخلاف رؤيته عشية يوم الاربعاء 29 صفرء فإنها كانت 
لو ل ل ا 

وبعد أن راقبنا املال ذهبنا قرب شار عاب لا الفقيه السيد الحاج 
الحبيب الورزازي» وأخخيزقاة بالقضية. فأخبرنا هو أيضاً أنه كلف جماعة من 
العدول ليراقبوه وراقبوه فعلا ولم روه» وأنه تكلم معه معه تلفونياً قاضي الصويرة 
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زک راقبوا الحلال ول يروه مع وجود الصحو التام. وقبل تفرق 
امجلش تكلم القاضي الحاج الحبيب تلفونيا مع وزير العدلية وار بان جماعة 
من العلماء والموقتين والعدول وغيرهم راقبوا الهلال مع وجود الصحو وصفاء 
الحو فلم يروه 3 اخيره ما قال له قاضي الصويرة. 
وهذاء تقول : إن ماشهد به شهود فكيكء» من رؤية هلال ربيع الأول 
عشية يوم اا 9 صفر 0 6 إه. باطل ا ولايصح حال لا 
00 نشد كاه ي هة التوليلية المؤرحة ن ابت 7 ربع 
الثاني عام 1366هه الموافق 1 مارس سنة 1947م, عدد 7045 ما نصه : 
(ثبوت الشهر) الحمد ل يعلم الفقير إلى ربه تعالى عبده الطيب سياله القاضي 
بالأيالة e‏ رعا الله تعالى کےا شو يت الثاني 00 
المطهرة بتونس في 5 ربيع الثاني» وفي 27 فبراير سنتي : 0م 
EE E‏ إو اردق لرن اهو اب 
يتقدموننا دائماً بيوم 1 يومين» وإن كان سدحهم علا باعتبار الروية البصرية 
غير صحيح؛ لما هو معلوم بالضرورة من أنه متى ريي املال في البلاد الشرقية؛ 
لزم رؤيته في الغربية ولاعكس» وخصوصاً مع تقارب العروض. وأيضاً قد 
له الفقيه العام 0 سيد 0 
يقال : هو ان الشهود ؛ يشهدون بالرؤية باطلا, ليأخذوا الإعانة المرتبة لشاهدي 
الحلال» هكذا أخبرني بذلك حفظه الله. 
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ون كان هرل ذلك خا اه دة الخ الشريف مولي اد 
بن المامون البلغيقى: رمه الله وأيضاً فقد قال الشيخ سيدي الحاج على الدرقاوي 
الإلغي السوسي في رحلته الحجازية (اصفى الموارد) حين كان يذكر عيد الفطر 
TEE‏ قزمتلا رض المجاز ا لصفت : 


اقب العجاب 0 قد عيدا بتونس الخضراء قبل الأحدا 
ا را ا ا ع ا ا 
هذا وإن صفحة ايد كمقل الراة للحسناء 
وقد تحققت ولم أشكا فهل يغادر الهان شكّا 
وحيث لم يك هلال في الأحد فكيف في السبت يراه من احد 
وماجرى للتونسيين سوى أن تبعوا الحساب قبل باستوا 
صاموا بيوم جمعة في الابدا فاستيقنوا الحلال في السبت بدا 
فانظر إلى اختلاف اهل الزمن ‏ من قلة اعتنائهم بالسنن 
لم يبق حتى الوهم في ذاك وقد روقب صحواً يوم سبت واحد هھ 

وقد وقع للشيخ المذكور أيضاً مل هذا في تلك الحجة نفسها وهو بارض 
احجان مد راي هو ون معه هلال ذي الج يوم عتحو فاع يزوةه ذا 
بالناس وقفوا موقفا يخالف ذلك» قاعاة هو ومن معه الوقوف في اليوم الثاني 
من وقوف الناس. وقد ثارت زوبعة من الفتاوى من فقهاء جزولة بعدما قص 
عليهم الشيخ ماوقع له ولأصحابه» فقووا كلهم في فتاواهم ما فعله الشيخ ومن 
معه من إعادة الوقوف. وقد الم الشيخ المذكور بما وقع له» في وقفة عرفة 
إذ ذاك في مترجمه مختصر الشيخ الأمير» حيث كان يذكر وقوف عرفة في 
بات 

وع گلا حال قد ات ف مالا امور كه 


الحساب» وعد الشهر ثلاثين» وثبوت الرؤية بتونس. 
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اجتمعت› مع ان اجتاعها يعد من النوادر. 

وغير خفي أن هذا إنما نشا من عدم التثبت في الشهادة» ومن التسرع في 
قبولها من غير مراعاة ماتجب مراعاته» نما تقدم عن السبكي وغيره وإلا لو 
روعي ماتقدم» لما امک وقوع مثل هذه الحادثة التي كذبها الحساب» وعد 
الشهر ثلاثين» والثبوت التونسي 

ا : (فان م ير بعد ثلاثن صحواً كذبا) مانصه : 
o OT‏ 
عل قاضي القووان في تسرعه بول الشهادة وار کان تیت مار ف سأة 
غيره ه. 

ولو الاختلال صفحة 102 مانصه : 


3 تنبيه ) E‏ إنكا ر أبي ا شهادة ا 
e‏ اا ا م تتحقق به الشهادة» حتى ٠‏ لايكون 5 سِيء من 
فصولا إجمال ولا احتهال» وخخصوصاً إذا كان شهودها لفيفاً إذ قد تقرر وجوب 
ار الإجمالء فكيف إذا كان موجوداً في شهادتهم ؟ فاللائق 
ES‏ 

وقد ذكر ابن عوض في e‏ 37 ا تانضة ” قال 
القاضي شرح والهروي : وصفة الشهادة على الهلال أن يقول : رأيته في ناحية 
المغرب» وير صغره وکبره» وتدؤيرة و وه آنه بحذاء الجن 1 
بجانب منهاء و ظهره إلى ا جنوب و الشمال» وان E E‏ لاہ 
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وفائدة التنصيص على هذه الأمورء الاحتياط› حتى إذا 47 5 الليلة الثانية 
بخلاف ما قاله» بن كذبه. فإن الحلال فما لايتحول عن صفاته التي طلع عليها 
0 هط وظاهر 0 بعص التأخرين اعتّاده. 

ذكر صفة الال ولا عله. ا مفلا س وبأن الليلة الثانية 
بخلافه» فان 0 عادة الانتقال لم يؤثر» وإلا علم كذبه فيجب قضاءِ بدل 
ما أفطروه را وو في محله عمل باتفاقهما على أصل الرؤية» ج 
لو شهدت بيّنة بكفر ميت» وأخرى بإسلامه فإنهما لايتعارضان بالنسبة لنحو 
العتلاة علية “نظا ى الله تعالى ه. 


اقول الذي يفي اعتاذه هو ماقاله الفاضئ شرع وافروي لفيناد الرمان 
وعدم تثبت كثير من الشهود» وخصوصا حيث صار البعض يبني على 
الاجتاع» والبعض على النتائج» واخرون على حساب العلامة والبعض يشهد 
بالرؤية باطلاء إلى غير ذلك ما علمته مفصلا موضحاً وضوح الشمس ضحوة 
النهارة. 

هذا» ورغم کون موجب فكيك کذبه عد الشهر ثلاثين» والحساب 
والثبوت التونسي» فإن الوزارة العدلية لم تصدر ى اھر فاا اف 
الآمر عل .ماهو عليه. 

ويلك سه ساب اذل ريم الول واي 

اما تيج خاب .رؤية هلال ريم الأول عام 1366 كى يوم الأريعاء 
9 صفر على الساعة 5 و45 دقيقة مساءً فهي : 


ح ح ق ي 
مقوْم القمر 10 6 21 22 
مقوّم الشمس 10 1 53 25 
البعد المطلق ل 4 27 57 
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وقت الاجتاع الحقيقي على الساعة 7 و53 
دقيقة 29 لي من صباح يوم الاربعاء 
عرض القمر الحقيقي جنوبي هابط 

قوس الرؤية 

قوس المكث 

قوس النور 

غروب الشمس الحقيقي 

غروب القمر الحقيقي 

نصف مجموع البعد المعدل وقوس الرؤية 


وعليه فرؤيته بعد غروب يوم الأربعاء 9 صفر مستحيلة فعا 


د ¥ جا عا KK‏ ا 


حي لمم يح هن NIU Uc‏ 


49 


وأما نتيجة حساب رؤية هلال ربيع الثاني عام 1366ه ليوم الجمعة 29 


ربيع الأول على الساعة 6 و20 دقيقة مساءً 


فهي ح احا ق يي 
تقو ا 11 10 29 00 
تقوم ال 11 2 18 310 
ال الط 00 8 10 30 
وقت الاجتاع ١‏ قيقى على الساعة 1 و23 دقيقة بعد نصف الليل من 
يله ايه 
عرض القمر الحقيقي جنوبي صاعد 00 5 00 00 
قوس الزقية 00 6 20 00 
فون الكت 00 7 34 00 
ا 00 8 52 00 
غروب الشمس الحقيقي 00 5 33 00 
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غروب القمر الحقيقي 00 
نصف مجموع البعد المطلق وقوس الرؤية 00 
وعليه» فرؤيته بعد غروب يوم الجمعة هي إلى الامتناع أقرب. 


© ال 


# اج RNR‏ عاد 


وإليلك يعض اسا السادة الذين راقبوا هلال ربيع الثاني عام 1366ه 
عشية يوم الجمعة 30 ربيع الأول من تاريخ الخميس» فلم ير أحد منهم شيكا. 

الذين راقبوه بمنار جامع ابن يوسف : محمد ابن عبد الرازق» والعلامة 
سيدي أحمد بن فضيل» ورج من ك بير فى السك و ج 
البزيوي» والفقيه الموقت بالمنار العباسي السيد أحمد بن ابيب وولد الشيخ السيد 
محمد البوعمري» والشريف الؤذن السيد محمد بن أحمد والطالب السيد علي 
ابن الحسين القدميوي التزكيني» والطالب السيد محمد ابن عبد الكبير المسفيوي. 

والذوق رة يكيرة م الفقية لوقك الل اليه احة .وق اسن 
والفقيه الموقت العدل الشريف سيدي محمد بن إدريس الصقلي والفقيه الموقت 
السيد محمد بن العباس لماكني» والعلامة السيد الرحالي السرغيني. 

ومن طلبة الرابعة من الثانوي : السيد محمد الزموري» ومولاي المختار ابن 
محمد البزيوي» والسيد عبد الله ين الحسن الشتوكي. 

ومن طلبة الخامسة منه : مولاي أحمد بن الحسين السرغيني» والسيد عبد 
الرحمان بن احمد الشتوكي» والسيد محمد بن احمد الصامدي الازموري» 
والسيد عبد الرحمان بن العربي الحمري. 

ون طلئة المنافسنةيمنف 3 الد عياض رين مد ا اكه و كن عة إا 
جامع رياض الزيتون السيد الحسرن» وغير هؤلاءِ كثير. 

RL EE BE فقي زجي‎ E 
روقب املال عشية يوم الجمعة المذكور فلم ير.‎ 
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وكذلك وجه موجب بعدم الرؤية من آسفي» م أخبرني به العلامة السيد 
هد ا 

ومن ذلك أيضاً ماوقع عندنا في هلال شوال عام 3ه,ه وذلك أن 
قاضي أكادير وجه للعدلية موجباً شهد فيه عدل واحد خاطب عليه مع سبعة 
رجال من اللفيف» وسبع نسوة من قبيلة هوارة» سواوا كلهم انپ رأوا املال 
عشية يوم لاحن 9 رمضان» وكذلك قاضي رودانة وجه للعدلية ا 
مؤرخا ب 14 ذي القعدة عام 1363 ھ الموافق فاتح نوفمبر سنه 21944 
شهد فيه ستة رجال وخمس نسوة بأنهم رأوا املال عشية يوم الأحد المذكور, 
وبسبب ذلك أعلن في المذياع بأن عيد الفطر هو يوم الاثنين الموافق 17 سبتمبر 
4 ]إمم. 


جماعة من العلماء والموقتين وغيرهم في منار جامع ابن يوسف» و كذلك روقب 
وأخبرني أيضا ضديقنا الفقيه الموقت العدل السيد محمد بن الكاهية بائهم 
ل 
الحساب» | أن رؤيته عشية يوم الأحد 29 رمضان» كانت مستحيلة أيضا. 
وغير خفي أن عدم رؤيته عشية الثلاثين من الرؤية الأولى كاف في تكذيب 
تلك الشهادة باتفاق. فما بالك حيث انضم إليها الحساب القطعي. 
على أن رؤية هلال رمضان عشية يوم السبت 29 شعبان كانت مرجوحة 
باعتبار الحساب» وما شت رؤيته عشية يوم السنيت المذكور إلا في تطوان 
مع أننا راقبناه ماعة عشية يوم الست المذ كور فلم ر شيكاً» 2 وجود 
الصحو. على أنه روقب في سائر مدن المغرب فلم ير إلا ما كان من تطوان. 
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وهذه القضية سنتكلم عليها في الفصل الخامس من المبحث الثالث بما يشفي 


ويكفي بحول الله وقوته. 


هجرية. 


أما نتيجة حساب هلال رمضان عام 1363ه ليوم السبت 29 شعبان 


على الساعة 7 و30 دقيقة مساءً فهي : 


مقوم القمر 
البعد المطلق 


وقت الاجتاع الحقيقي عل الساعة 7 و 47 
دققة 281 ار ا 


عرص القمر ا 2 مالي صاعد 


قوس الرؤية 

قوس المكث 

قوس النور 

غروب الشمس الحقيقي 
غروب القمر الحقيقي 


نصف مجموع البعد المعدل وقوس الرؤية 


00 


00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 


حح ق 
7 26 
26 40 
10 46 
3 22 
8 

3 10 

46 10 
31 6 
11 7 
9 9 


وعليه» فرؤيته عشية يوم السبت 29 شعبان مكنة» مع عسر. 


٤ ٤ 


رمضان على الساعة 6 
و30 دقيقة مساءً فهي 
مقوم القمر 
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5 


البعد المطلق 
وقت الاجّاع الحقية 


على الساعة 11 و46 


عرض القمر الحقيقي شمالي صاعد 


قوس الرؤية 
قوس المكث 
قوس النور 
غروب الشمس الحقية 


نصف مجموع البعد المعدل وقوس الرؤية 


24 E 
وعليه» فروٌيته بعل غروب يوم الاحد 29 رمضان مستحيلة قطعا.‎ 


وأما نتيجة حساب رؤية هلال ذي القعدة عام 1363ه ليوم الثلاثاء 


كتوال عل الساغة 6 
و30 دقيقة مساءً فهي 
جرم العم 
مقوم الشمس 
البعد المطلق 


KR RR KH FF تنيز تن‎ 


وقت الاجتاع الحقيقي على الساعة 5 و18 
عرض القمر الحقيقي شمالي هابط 


قوس الرؤية 
قوس المكث 
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5 24 44 
00 3 5 
ا الأحد. 
حى حح اق 
00 4 28 
00 4 35 
00 5 22 
00 5 10 
00 6 5 
00 6 26 
00 3 35 


ې 


00 


00 
00 
00 


-1 a 


ى 
27 
16 
11 


57 
55 
45 


15 


30 


00 
00 


قوفن :الور 00 7 31 00 
غروب الشمس الحقيقي 00 5 37 00 
غروب القمر الحقيقي 00 6 8 00 
نصف مجموع البعد المعدل وقوس الرؤية ‏ 00 6 17 00 


وعليه» فرؤيته عشية يوم الثلاثاء 30 شوال ممتنعة قطعاً. 

ومن عط هذا ماوقع بالحجاز في شهر ذي الحجة عام 365ا فقد انث 
هناك أن اول ذي الحجة المذكور هو يوم الحمعة وصرح بذلك في جريدة 
البلاد السعودية الموؤّرحة بيوم الاثنين 1 ذي الحجة عام 5ه الموافق 5 
نوفمير سنة 1946م» عدد 627 ونصها : (الوقوف بعرفات). ثبعت رسيا 
رؤية هلال ذي الحجة ليلة الجمعة فكانت الوقفة يوم السبت وعلى ذلك فقد 

مع ان الحجاج المغاربة اخبرونا بانہم راقبوا اغلال: عشية يوع الجمعة 29 
ذي القجدة وهم بقنال السويس فلم يروه مع الصحوء وإنما راوه عشية يوم 
0 ابن ليلته. 

وأخبرونا أيضاً بأهم لما وصلوا إلى مكة وجدوا الكثير من أهل مكة وغيرهم 
يقولون انهم ما رأوا الال لا في عشية يوم الخميس ولا فى عشية يوم الجمعة. 

عل أنه كتف يضح تبرت زوف ليلة عق نع آنا رو ية الحلال يعد غروت 
يوم الخميس 28 ذي القعدة عام 1365ه الموافق 24 أكتوبر 1946م هي 
مستحيلة قطعاًء وذلك لأن القمر في ذلك الوقت مازال لم يجتمع مع الشمس» 
وإنما وقع اجتاعهما على الساعة 3 و4 دقائق بعد نصف ليل أهل مكة من 
ليلة 0 + لي توافق 00 0 هناك الساعة 9 0 دقيقة ليلا. 
9 ذي القعدة على الساعة 6 و30 دقيقة. 

فكان الناتج جح جح 


8 
6: 
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مقوم القمر 7 


مقوم الشمس 7 
البعد المطلق 00 
وقت الاجتاع الحقيقي على الساعة 11 و52 

دقيقة من ليلة الجمعة 

عرض القمر الحقيقي شمالي هابط 00 
قوس الرؤية 00 
قوس المكث 00 
قوس النور 00 
غروب الشمس الحقيقي 00 
غروب القمر الحقيقي 00 


نصف مجموع البعد المعدل وقوس الرؤية 00 


OO ©© (ÛJ N‏ كه بحت ل 


41 
45 


44 


37 


00 


2 
وقد اتفق انه ماثبتت رؤيته في ناحية من نواحي المغرب عشية يوم الجمعة 


ا 


ولذلك» ادر 5 مولانا الإمام الموفق الهمام أدام الله 2 ونصره ا 
٤‏ 0 أن ن أول ذي الحجة المذكور هو يوم الاحد. ون يوم الثلاثاء هو 


e a E O ESS TE Sb 
الامتناع باعتبار مراكش. ولم ير فعلا في ناحية من نواحي المغرب فكيف يصح‎ 
ادعاء رؤيته عشية يوم الخميس» رال أندهازال لمر ل تمع ع الشممن‎ 


ف ذلك الوقت ؟ 


على أنه من الممكن أن يكون املال ري في مكة صباح يوم الخميس في 
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وبين وقت lL‏ مرو ساعة ر دقيقة. . ومن المعلوم أن أنه إذا زف 


في جهة الشروق صباحاء فلا يمكن أن یری في جهة الغروب مسا لما هو 
ثابت بالمشاهدة والحساب من ا لابد أن ينمحجب بشعاع الشمس يومين 


ا و قبل الاجتاع» و بعذه. 


والشهر كامل إذا ما طلعا في كح وبالنقص إذا يخفى اقطعا 

ولايقال : بما ان الفقهاءً يقولون : ورؤيته غبار للقابلة» والنهار الشرعي 
9و مابين طلوع الفجر وغروب الشمس. وبما أنه ري صباح يوم الخميس 

فقد رلي ارا يتين .يوم الجمعة هو أول الشهر. لأنا نقول : وقع الإجماع 
على أن الرؤية المعتبرة شرع هي الرؤية الواقعة بعد السوادي وهو الاجتاع. 
قال ابن رشد في بداية امجتهد : وأجمعوا على أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان 
إغا هو الرؤية» وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد السواد ه. 

وام أذ رار 1ن ين روت رود وين زكري سحل قطنا 
من ركاه 

منها : ان الاجتاع ماوقع إلا بعد غروب يوم الخميس في مكة بتسع ساعات 
وتمان عشرة دقيقة. 

ومنها : انه لو ري في مكة حقيقة بعد غروب يوم الخميس» لر عندنا 
ا أحرى»ٍ لأنه متى رف انه 0 0 رؤيته 

0 ay 
لخن‎ 

ومنها : ان الحجاج المغاربة وغيرهم راقبوه عشية يوم الجمعة وهم بقنال 
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ا و 
ا ل ل 
عند الجمهور ابداً. 

كاد : ان رؤته يك يوم بو ب مو ل 3 0 
ا وخمسون eT‏ 

ومن المعلوم» أنه لمكن أن یری صباحاً في جهة الشروق» ثم يرى مساءً 
في جهة الغروب اا 
لا باعتبار الرؤية البصرية ولا باعتبار الاجتّاع» ولا باعتبار حساب العلامة» 
لا عند الجمهور ولا عند ابن الشاطر وتابعيه. 

هذاء وني جريدة العلم المؤرخة بيوم الأحد فاتح ذي الحجة عام 1365هء 
الموافق 27 أكتوبر 1946م عدد 40» ما نصه : 

(هلال ذي الحجة ‏ وقفة عرفة ستكون يوم الأحد). 

القاهرة ‏ لم تنبت رؤية هلال ذي الحجة في ليلة الخميس الفارط وبذلك 
فإن فاتح الشهر هو يوم السبت 26 أكتوبر ه. 

رال : ر وقفة عرفة ستكون يوم الإ 

ل ل ل 

وقوله : القاهرة.. إل قد علمت أن رؤية الملال عشية يوم الجمعة كانت 
اقرب إلى الامتناع في مراكش ولم ير فعلا في ناحية من نواحي المغرب. 
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حبك انا الأمن ذلك فين خرن الممكن أن يرق أي مص الى ق 
غروبها على غروب مراكش في ذلك اليوم بساعتين وست وثلاثين دقيقة. 

وعليه» فهذا الثبوت في مصر هو مبني ولا إشكال على الاجتاع لا على 
الرؤية البصرية» لأنه غير ممكن الرؤية هناك. 

وقد غلمت أن الشافعية في مصر وغيرها يعتمدون مولد الشهر الحقيقي 
وهو الاجتاع, وإن كان مخالفاً للكتاب والسنة والاجماع. 


وهذا نقول : إن الذي نعتقده ونجزم به وندين الله عليه» وهو الموافق للرؤية 
البصرية المعتبرة ة شرعاًء وللحساب الصحيح القطعي 00 يوم عرفة إنما هو 
يوم الاثنين 9 ذي الحجة عام 1365ه. وهو الذي يصح فيه الوقوف بعرفة) 
وهو الذي ينبغي فيه الصيام لغير الحاج وان يوم ر العيد حقيقة» 
وهو الذي ربعي أن وضعل ف ومن ضح اناه إنا به قناز له 
قال الحطاب : عند قول خ : (فإن م ولع SS‏ ا مسي 
(فرع) : قال ابن عبد السلام» بعد أن تكلم على المسألة : وعلى هذا فيجب 
ان يفضي اناس يها إذا كانت الشهادة على رؤية هلال شوال وعد الناس 
ثلاثين نوها ولم يروا هلال ذي القعدة. وكذلك يفسد الحج إذا شهدوا برؤية 
هلال ذي الحجة, انتبى. 


ونقله في لوج وابن فرحون. 

قلت :وقد أخيرق والذي رمه الله أنه اوقم الهم في في سنة من السنين أن 
جماعة شهدوا بمكة بهلال ذي الحجة ليلة الخميس حرصاً على أن تكون الوقفة 
بالجمعة» ثم عد الناس ثلاثين يوماً من رؤيتهم ولم ير أحد الحلال. لكن لطف 
لله بالناس ولم يفسد حجهم بسبب أنهم وقفوا بعرفة يومين» فوقفوا يوم 
الجمعة. ثم دفع كثير منم حتى خخرجوا من بين العلمين» ثم رجعوا وباتوا بها 
ووقفوا بها في يوم السبت. ويقع بمكة في مثل هذا الحال» أعني إذا وقع الشك 
في وقفة الجمعة» خبط كثير غالبا والله أعلم. 
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وقال أيضاًء عند قول خليل (وإن شك في دخول الوقت لم تجر.. إنخ). 
قال في الإرشاد : ومن شك في دخول الوقت لم يصل وليجتهد ويؤخر حتى 
يتحقق او يغلب على ظنه دخوله» فان تبين الوقوع قبله اعاد. قال الشيخ زروق 
في شرحه : يعني أن دخول الوقت شرط في جواز إيقاع الصلاة كوجوبها. 
فلا يصح إيقاعها إلا بعد تحققه» بحيث لايتردد حتى لايشك فيه بعلم او ظن 
يتنزل منزلة العلم. 

لاب اعد ل لواحيو ار ا ابد 

رت الج ا ا ا 
إذ صلى شاكا ولو صادف. انتبى ه كلام الحطاب. 

وقال السبكي في العلم المنشور صفحة 52 : وان التضحية في اليوم الذي 
وقعت الريبة فيه وقلنا : إن الشهادة والحكم به مردودان, فلا يجوز ولايجزىء. 
رجن ا هه فإن كانت أضحيته منذورة لم تجزه وكان عليه ضمانها عالا 
ا اھا ن ادي الس عا في الضمان. 


وكذاء إذا كان عينها للأضحيةء لأن المعينة في حكم المنذورة. 
تطوّعاً فإن كان ممن يعتقد وجوبها وكان من اهل الوجوب» فكذلك 
فلا ضمان عليه. ولكن لاتجزئه عن الأضحية ولايحصل له أجر الأضحية وهي 
شاة لحم ه. 

وقال الشيخ بخيت في رسالته صفحة 281 : ولذلك اتفقوا على اعتبار 
احتلاف المطالع في وجوب الحج» فاعتبروا مطلع مكة» وى الاضة اوخا 
على كل قوم الأضحية في يوم النحرء وهو العاشر من شهر ذي الحجة على 
حسب مايرى هلاله عندهم ه. 

وراجع بقية الكلام في عدم الإجزاء في اخر الفصل بعد هذا. 

وبما ذكر تزداد يقينا في عدم صحة ما نشر في في العلم عدد 52 وانه غير 
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مقبول شرعاً وعقلا. وقد تقدم التعليق عليه في الفصل التاسع من المبحث 
الأول با فيه كفاية. 

ومن ذلك رقع بالحجاز أيضاً في شهر ذي الحجة عام 1366ه فقد 
أثبت هناك أن ل ذي الحجة المذ كور هو يوم الأربعاءى وصرح بذلك في 
جريدة أم القرى الموّرحة بيوم الجمعة 10 ذي الحجة عام 1366ه الموافق 
4 أكتوبر سنة 1947 ميلادية عدد 1181 من السنة الرابعة والعشرين 
ونصها : (هلال ذي الحجة) (الوقوف بعرفات والإفاضة منها). 

جن فقت شرعاً رؤية هلال ذي الحجة من هذا العام سنة 1366ه 
بال ربعاء» كان الوقوف بعرفات أمس يوم الخميس الموافق 9 ذي الحجة سنة 
6ه فقت الناس في يوم امس بعرفات محرمين ملبين وقد ظلوا كذلك 
بعرفات إلى أن غربت شمس يوم ا وبذلك تم حجهم» وقد بلغ عددهم 
نحو مائة وخمسين الفا تقريباء افاضوا كلهم في الليلة البارحة (ليلة الجمعة) 
من عرفات إلى اونظ وفيا التقطوا الجمرات ووقفوا يذكرون الله ويدعونه 
عند المشعر الحرام» ثم بادروا إلى منى لرمي الجمرات والنحر والحلق» ومنها 
إلى مكة لطواف الإفاضة» فكان يومنا هذا يوم اة عيذا عيدا هب 

مع .أن الجاع الغارية اخروت باعي راقرا الال مراقبة شديدة عشية يوم 
الثلاثاء 8 ذي القعدة عام 1366ه» وهم في البحر الأحر قرب رابغ فلم 
يره أحد منهم» مع وجود الصحو التام وصفاء الجو» ومع مراقبة جميع من 
في الباخترة وقد اشيغرقوا :فق مرافتها مايريد: عل ت اع يغلا ارو 
وف عشية يوم الأ ربعاء 29 ذي القعدة راقبوه أيضاً وهم في البحر قرب جدة 
فرأوه بعد غروب الشمس بنحو ربع ساعة وهو رقيق جداء وس فوق الأفق 

بعد رؤيتهم له نحو خمس وثلاثين دقيقة» فذهبوا قاين أن اول ذي الحجة 
يوم الخميس» وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم الجمعة» ولما وصلوا إلى جدة 
صباح يوم الخميس فاتح ذي الحجة» وجدوا أهل جدة يؤرخون على أن فاتح 
ذي الحجة هو يوم الخميس» وكذلك لما وصلوا إلى مكة ليلة السبت وجدوا 


افلا يۇرخون توم ای ا كلاف القرايها رک ايوم اميس 
وبقي الأمر كذلك إلى اليوم السادس من ذي الحجة» فحينئذ نودي في سائر 
طرف ان اول دى الحجة يوم الأربعای وان الوقوف بعرفة سيكو يوم 
الحميس» ووقف الناس فعلا بيوم الخميس. 
محيطين بعرفة بمنعوا كل من اراد إعادة الوقوف بعرفة يوم الجمعة, ثم بعد 
ركوبهم في البحر في حال رجوعهم وقربهم من الطور راقبوا املال عشية يوم 
الخميس الثلاثين من يوم الأربعاء فلم يره أحد منهم» مع وجود الصحو وصفاء 
N‏ هكذا 
عل ق القرى في العدد 1180 ما نصه : (الجمعة 2 ذو 
الحجة 1366هء الموافق 17 اكتوبر 147م( : 


وكيا ا ی ف او د کون ا اتن 


نصه : وبعد» فقد وصلت مكة المكرمة يوم الجمعة الموافق 2 حجة الحرام 
6ه مع الراحة التامة والسلامة ه المراد. 


وعلى كل حالء فعدم رؤية الحجاج للهلال عشية يوم الثلاثاء 28 ذي 
القعدة وهم قريبون من جدةء وكذلك عدم رؤيتهم له عشية يوم الخميس 
الثلاثين من الاربعاء» يكفي ذلك في عدم صحة ذلك الثبوت» وفي تكذيب 
من شهد بالرؤية عشية يوم الثلاثاء» وبطلان ما انبنى على ذلك» ا هو صريح 
النصوص المتقدمة. 

وزيادة على ذلك فقد حسبت هلال ذي الحجة المذكور لمكة, وفاس مع 
شيخناء لما كنت بفاس في شوال عام 1366ه. وذلك لعشية يوم الثلاثاء 28 
ذي القعدة على الساعة 6 بعد زوال كل من مكة وفاس» فكانت النتيجة هكذا : 


وقت الاجتاع الحقيقي 
ماح جرم اد 


عرض القمر الحقية 

شمالي هابط 

قوس الرؤية 

و المكث 
النور 
الشمين الحقيقي 
القمر الحقيقي 
جموع البعد 

المطلق وقوس الرؤية 


N!‏ لح U‏ كحت وه لح 
Ucn + + N!‏ لوت 


١‏ کب 


وعليه» فرؤية الهلال عشية يوم الثلاثاء مستحيلة قطعاً بالنسبة لمكة وفاس 
مع كون حدود الرؤية بمكة هي أنقص من حدود الرؤية بفاس رغم كون 
القمر في البروج المابطة ا ترى. 

وحيث ان الأمر هكذاء فكيف يصح ادعاء ثبوت الرؤية عشية يوم 
الثلاثاء ؟» ماهذا إلا من 0 الأمر لبجل قطعاً. 

عل أنه لو رن بالحجاز أو مصر أو غير هما من ا از الشرقية» لري 
لا ف ات غ ين أن دوو روه ا لغرب ھی ۲ا 


من جدود ارو بالأقطار الشرقية. ومع المفلوع وره ا ات ادود 
أكثر 2 الرؤية امن واظهن: 
0 

القعدة 3 1 الفلكي ا ان الحوزي. ولف العدل اوقت 

8 لق الاريك و ا 1 0 
الغروب a‏ ربع ساعة وهر رقيق. 

والحاصل أن قول جريدة أم القرى (حيث ثبتت و رؤية هلال ذي 
الحجة من هذا العام سنة 366 1ه بالأربعاءء کان الوقوف بعرفات ا يوم 
الخميس الموافق 9 ذي الحجة سنة 1366ه. . !خ)ء هو غير صحيح فا 
بل يكذب كل من شهد بالرؤية عشية يوم الثلاثاء خالفته للمشاهدة» ولعد 
الشهر ثلاثين» وللحساب القطعي . 

وك اا كل كلك الجوادء فهو عباطل عن es Ce‏ 
النصوص المتقدمة. وسياني مزيد كلام 5 هذه المسالة ف الفصل بعد هذا 
بحول الله 

ومن ذلك ماوقغ فيه أيضاً في شهر ذي الحجة عام 4]ه ا 
هناك أن اول ذي الحجة المذكور هو يوم الثلاثاي ووقف الناس بعرفة يوم 
الأريغاي حسما ارف بذلك صديقنا العلامة سياي جعفر التاصري» الذي 
كان رئيس الوفد المغرلي في تلك السنةء اعون أيضاً ا م يناد بذلك في 
مكة إلا في اليوم الخامس 3 السادس من ذي الحجة e‏ واا قد ضرع 
بذلك في جريدة هناك. مادق تر متف ارين لعشية يوم الاثنين 28 ذي 
القعدة فوجدت القمر مازال | امم وإغا وقع 
اجماعهما على الساعة 2 و2 بعد نصف ليل أهل مكة من ليلة الثلاثاء التي 
توافق ار العربية هناك الساعة 8 و27 دقيقة ليلا. وعليه» فهذا الثبوت 
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وإليك نتيجة حساب رؤية هلال ذي الحجة عام 1364ه ليوم الاثنين 
8 ذي القعدة على الساعة السادسة مساءً. 


چ چ 

كتوم ال 7 11 57 19 

مقوم القمر 37 9 54 16 

البعد المطلق 0 3 3 

وقت الاجتاع الحقيقي باعتبار ساعة مراكش على الساعة 10 و50 دقيقة 
من ليلة الثلاثاء. 


ومن ذلك ماوقع فيه ا في شهر ذي الحجة عام 1363ه. د اليك 
هناك :ان :اول وي اجه الم كور هو يوم الان و 6ن الوقوفه برف يوم 
الجمعة» حسها في جريدة ام القرى المؤرخة بيوم الاحد 11 ذي الحجة عام 
3 هجرية» الموافق 26 نوفمبر سنة 1944م في العدد 1030 السنة 
الحادية والعشرين» ونصها (الوقوف بعرفات). 

ثبتت رسمياً رؤية هلال ذي الحجة ليلة الخميس الماضي» فكانت الوقفة 
يوم الجمعة طبقا لما توقعه المسلمون في مشارق الارض ومغاربهاء وعلى ذلك» 
فقد وقف الناس في عرفات يوم الجمعة ه. 

وقد أخيزق:مذلك أيضا جباعة احالف الأديي المي لخن بوسة 
واف السيد محمد 0 كرابن يوسف. 

مع ان رميق النيرين لعشية يوم الأربعاء 8 ذي القعدة» فوجدت القمر 
مازال لم يجتمع ا ف ٠‏ تلك العشية» وإنما وقع اجتاعهما على الساعة 
1 و27 دقيقة بعد نصف ليل أهل مكة من ليلة الخميس التي توافق بساعتهم 
العربية هناك الساعة 7 و58 دقيقة ليلا. 

وعليه» فهذا الثبوت هو اطل قطعاً ولايصح بحال. 

وإليك نتيجة حساب رؤية هلال ذي الحجة المذكور ليوم الأربعاء 28 


ذي القعدة عام 1363ه على الساعة 6 مساء, الموافق 15 نوفمبر 1944م : 


ل 
قو اا 7 23 16 31 
ر ا 7 21 22 34 
الك الى 0 1 53 57 
وقت الاجتاع الحقيقي باعتبار ساعة مراكش على الساعة 10 و15 دقيقة 


أمر قطعي ومطابق دائماً د ونفس الأمر لبنائه على الرصد والمشاهدة وأن 
مقدماته قطعية محسوسة لايمكن إنكارها أبداً» حتى أن من أنكرها يعد مكابراً. 

ون اا أنهالو ان غنات" الزلاة اش عن كرو ى ماد وو اذل 
ما تجب مراعاته في ذلك مما تقدم» لما امكن ان تكون تلك الشهادة مخالفة 
للواقع أبداً. 

وتبين أيضا أن اعتبار مولد الشهر الحقيقي أو النتائج في وجوب الصوم 
والفطر وغيرهما من الاحكام الشرعية هو من الخروج عن الكتاب والسنة 
وإجماع الامة. 

وتبين أيضا أن المتعين والصواب هو اعتبار الرؤية البصرية الواقعة بعد 

وعلى كل خال يتعين على سائر الولاة الشرعيين في سائر الأقطار الاسلامية 
أن يتنبهوا هذه الأمورء وان لايبنوا الأعمال الشرعية إلا على الرؤية البصرية 
الواقعة بعد الاجتاع والخروج من الشعاع» وان لايتسرعوا في قبول الشهادة 
بها مطلقا. بل ينبغي لهم أن ينظروا في حال الشهود بعد تحقق عدالتهم وتيقظهم 
وبراءتهم من الريبة والتهمة وسلامة حواسهم وحدة نظرهم» وسلامة الافق 
ومحل الملال ثما يشوش الرؤية» ومعرفة محله وما يقتضيه الحساب من إمكان 
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رؤيته أو عدمهاء وأن يستفسروا الشهود استفسارا حقيقيا تتحقق به الشهادة 
إلى غير ذلك مما تقدم عن السبكي والقاضي شري والحروي وغيرهم لأنه بذلك 
كفي هده الاطتطرايات الول التي لاتتفق مع النصوص الشرعية ولا الحسابات 
الفلكية م أدركت ذلك بالمعاينة. 

وبهذا تكون سا ئر الأعمال المبنية على تلك الشهادة صحيحة لأنه غير خفي 
أن مسالة الهلال هي من أهم مسائل الدين لكثرة ماينبنى عليها من الأحكام 
الدينية والدنيوية ما علمت. فالتساهل فما يودي إلى بطلان كثير من الأعمال 
الشرعية وطمذا قال في المواهب عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول 
الك عله" تفط من شات مالا يتحفظ مع غر و وو أنه عليه الد 
والسلام كان يقول إذا دخل شهر رمضان : «اللهم سلمني من رمضان وسلم 
رمضان لي وسلمه مني» أي سلمني منه 2 حتى لايصيبني فيه مايحخول بيني وبين 
صومه من مرض أو عيرم وملعة ا هلاله علي في أوله واخره 
فيلتبس على الصوم والفطرء وسلمه مني بأن تعصمني من المعاصي فيه. 

وهذا منه عه تشريع لأمته» إذ هو معصوم أبدا ه. 

هذا وقد علمت أن رد الشهادة إذا دل الحساب على استحالة الرؤية ليس 
منافيا لعدم اعتبار الشرع الحساب في إثبات الشهرء وذلك لأن الشهادة إغا 
بطلت بذلك حيث انها وقعت بشيء مستحيل عادة. ومن المعلوم أن الشهادة 
كيفما كانت إذا وقعت بشيء مستحيل أو مستغرب فإنها ترد ولاتقبل» بل 
من قبل الشهادة مطلقا يعد أخرق | قال السبكي. على أن حساب الرؤية 
ليس ملغى بالمرة» أولا ترى إلى مايقوله كثير من الفقهاء من أنه إذا ثبتت رؤية 
الحلال في بلد فإنها تعم كل بلد يوافق بلد الرؤية في المطلع. 

ومن المعلوم أن المطلع لايعرف إلا بالحساب. وتقدم قول السبكي في رسالته 
صفحة 13 : وفي لزوم رؤية بلد بلد اخر أقوالء إلى أن قال : السادس يلزم 
كل بلد يوافق بلد الرؤية في المطلع وهذا هو الصحيح عند العراقيين من 
أصحابنا وغيرهم. وفيه جنوح إلى الحساب لأن المطلع إنما يعرف بالحساب. 
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والمراد بالمطلع مطلع الحلال. ومعرفة توافق البلدين في مطلع الملال يحتاج إلى 
حظ جيد من علم اليئة. 

ولا يستنكر نظر الأكثرين إلى الحساب هاهنا وإعراضهم عنه إذا ل ير الملال 
لأن هناك تجرد الحساب وحده وهنا انضاف إلى الرؤية في بعض البلاد. 

فمن هنا نأخذ أن الحساب ليس ملغى لكن الرؤية شرط في الجملة للحديث ه. 

وتقدم قول شيخنا في حاشيته صفحة 50 : فإن قيل اعتبار اتحاد المطالع 
واختلافها يتعلق بالمنجم والحاسب» وقد تقدم أنه لايعتبر قولهما في إثبات 
رمضان. (أجيب) کا في شرح الاحياء بأنه لايلزم من عدم اعتباره في الأصول 
والأمور العامة عدم اعتباره في التوابع والأمور الخاصة ه. وقد علمت أن 
المشهور عدم اعتبار اختلاف المطالع وان المدار على اللزوم بالاطلاق إلا فيما 
بعد جدا عند الحذاق ه كلام شيخنا. 

الغالث لو شهد عدلان برؤية الهلال وقال أهل الحساب انه لايمكن رؤيته 
قطعا فالذي يظهر من كلام أصحابنا انه لايلتفت لقول أهل الحساب. وقال 
السبكي وغيره من الشافعية انه لاتقبل الشهادة لأن الحساب أمر قطعي 
والشهادة ظنية» والظن لايعارض القطع. ونازع في ذلك بعض الشافعية والله 
أعلم ھ. 

والعجب منه رحمه الله كيف نقل عن القرافي الذي هو أحد فحول المالكية 
ان حساب الأهلة قطعي وسكت عنه وصرح هو بنفسه في باب أوقات الصلاة 
بأن الحسابات قطعيةء ومع ذلك قال هنا : والذي يظهر إلم. مع أن اللازم 
من کرد نات ارؤية الأهلة قفا ان ترد شهادة اوه به قطعا .فزن غير 

وأيضا إذا كان الاجماع على أن شهادة المرتاب به في شهادته ترد فلان 
يكون الاجماع على رد شهادة الرؤية بالحساب القطعي من باب أحرى. 
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وأيضا فان كوت خاب الأهلة وغيرها قطعيا :هو ابت بالمشاهدة بل هو 
أمر متفق عليه عند سائر الملل حتى قالوا ان من أنكره يعد مكابرا. 

وانظر إلى قول ابن البناء في منباجه في الباب الحادي والعشرين في معرفة 
رؤية الأهلة بالعشيات : فهذه الحدود المذكورة هي حدود أوائل الرؤية وهي 
التي امتحنها العلماء المتقدمون بموالاة الارصاد وقتا بعد وقت حتى صححوها 

وكذلك قول ابن الشاطر في زيجه الكبير : الذي دل عليه التتبع والاستقصاء 
بتوالي الأرصاد في السنين المتطاولة» وشهدت به التجربة» وقام عليه البرهان» 
هو أنه إذا كان مقام الرؤية أقل من قوس الرؤية أو مساويا له رىء الهلال؛ 
وإن كان أكثر منه بأقل من درجة فالرؤية عسيرة» وإن كان أكثر بدرجة فأكثر 
فروٌيته ممتنعة ه. 

وكذلك قول الشهاب الريشي في نزهة الخاطر : والذي امتحنه المتأخرون 
انه متى كان نصف مجموع قوس الرؤية والبعد المطلق أقل من سبع درج فالرؤية 
ممتنعة» وإن كان ثلاثة عشر رىء بينا وإلى عشرة فاقرب إلى البيان وإلى سبعة 
فاقرب إلى الخفاء ه. ونقله الخضري في شرح اللمعة. 

وقال ابن عوض في المنحة صفحة 23 : فإن قلت الخبر المتواتر إنما يفيد 
العلم الضروري إذا كان عن عيان وهم لايستندون هنا إليه» فكيف يفيد 
اخبارهم القطع ؟. 

(قلت) لانسلم عدم استنادهم إليه بل هم مستندون إليه لأن مستند قطعهم 
إغا هو مشاهدة الاوز العادية بطريق التجربة والسير. وذلك أمر عياني 
لااعتقادي فحسب. 

وذكر في الكواكب الدرية : ان الحساب مؤسس ومبني على الات رصدية 
حسوسة يتوصل بها إلى معرفة مقادير حركات الكواكب وغيرهاء فإن تلك 
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الآلات إذا وضعت على وضعها الخصوص عند أهل هذه الصناعة أفادت 
بواسطة النظارات المعظمة معرفة ح ر کات الكواكب ومقاديرها وابعاد بعض 
EE an‏ مواضعها د 
ينشأ اغا من سات 0 ا 000 ذلك قول السبكي : وذلك 
يدرك بمقدمات قطعية. فقد ظهر أن مقدمات هذه الحركة محسوسة محسوية 
لا محسوبة فقط فتكون معقولة کا اعتقده بعض من لامعرفة له. وعذره في ذلك 
هجر هذه الصناعة في الاسلام من وسط القرن التاسع د. والحاصل ان كل 
من أدرك طرفا من فن اطيئة والتعديل علم بالضرورة ان حسابات الأهلة 
وغيرها قطعية من غير فرق بين مسلم وأوربي ويهودي وغيرهم حتى من أنكر 
ذلك يعد من أجهل الجهال عند سائر الأم. 

وعلى كل حال فعدم جزم الحطاب هنا برد شهادة الرؤية بالحساب الدال 
على استحالتها هو مناف لا قدمه من كلام القرافي ولتصريحه في باب الأوقات 
ومن الغفلة عن قول الفقهاء الاجماع على أن شهادة المرتاب به في شهادته 
غير مقبولة. 

على أن قول المالكية (لايلتفت لقول أهل الحساب) إنما هو في خصوص 
ثبوت الشهر به عند الغم أو الاستغناء به عن مراقبة الحلال ا هو صريح 
النصوص التي ذكرناها في الفصل الأول والثاني من المبحث الثاني» وفي أثناء 
هذا الفصل حيث كنا نرد كلام الخضري وغيره ممن يعتمدون مولد الشهر 

منها قول ابن رشد : لايجوز لأحد أن يعول في صومه وفطره على مايقتضيه 
الحساب فيستغنى عن النظر إلى الأهلة بإجماع من العلماء إلم. 

وما قول الباجي في في المنتقى وققد روى ابن نافع عن مالك في المدنية 


في الامام لايصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته وإنغا يصوم ويفطرعلى الحساب 
انه لايقتدى به ولايتبع ه. 


وليس قوم ذلك في معرض إلغاء الحساب بالمرة» إذ لو كان مرادهم ذلك 
لما صرحوا باعتاده في اختلاف المطالع واتفاقها وفي التوارث» وفي أوقات 
الصلاة وغير ذلك. 

وأيضا فإن رد شهادة الرؤية به ليس من باب رد الشهادة بالحساب لذاته 
بل هو من باب رد الظني بالقطعي. فالشهادة إنما ردت به لوقوعها بشيء 
مستحيل عادة )ا علمت. 

على أن هذه المسألة لم يتكلم عليها الفقهاء المتقدمون من المالكية وغيرهم 
کا قال السبكي ونصه : وهذه المسالة لم نجدها مسطورة فتفقهنا فيا ورأينا 
فيا عدم قبول الشهادة وإنما سكت الفقهاء عنها لأنها نادرة الوقوع. ولما وقعت 
في هذا الزمان احتجنا إلى الكلام فيها. والفقه بحر لاساحل له ومسائله تتجدد 
بتجدد وقائعه ه. 

وراجع الفصل الأول والثاني من المبحث الثاني ولابده». 

ولا يقال انك قد اعتمدت في هذه المسألة على كلام السبكي والشيخ بخيت 
والشيخ رشيد رضا والشيخ طنطاوي جوهري وغيرهم. وهؤلاء ليسوا من 
المالكية. لانا نقول : کا اعتمدنا فيها على كلام هؤلاء. كذلك اعتمدنا فيها 
على كلام المالكية أيضا. وذلك لأنه حيث ان القرافي قال : حساب الأهلة 
والخسوف والكسوف قطعي. وكذلك ابن البناء وغيره» وهؤلاء من المالكية. 
والشيخ خليل قال : (ولا ان استبعد). 

والفقهاء المالكية وغيرهم قالوا الاجماع على أن شهادة المرتاب به في شهادته 
غير مقبولة» لم يبق لقائل مايقول. 

وأيضا لو فرضنا أن مسألة لم نجد مايشهد ها من كلام أهل مذهبنا وقد 
وجدناها منصوصة عند غيرنا لوجب علينا العمل بمقتضى ما ذكروه فيها. 


(1) وراجع كشف النقاب عما صدر في إثبات رؤية هلالي شوال وذي القعدة عام 1369 هء 
فقد أشبعنا فيه القول في هذا الموضوعء وحررناه أتم تحرير لله الحمد ه مؤلف. 
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قال العلامة الحطاب عند قول خ مبينا لما به الفتوى مانصه : (فرع) إذا 
م يجد الشخص نصا في المسآلة في مذهب امامه ولا وجد من له معرفة 
بمدا ر كه» فالظاهر انه يسال عنها في مذهب الغير ويعمل عليه» ولايعمل بجهل. 
ويؤيد هذا ما قاله الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة : ويستعمل 
سائر ماينتفع به طيبا الحلال ضالة مفقودة فيجتهد الانسان في المتفق عليه في 
المذهب, فإن لم يجد فالقوى من الخلاف» فإن لم يجد فالشاذ من المذهب فإن 
لم يجد فينظر الخلاف خارج المذهب ولا يخرج عن أقاويل العلماء انتهى. 


وكذا ينبغي في كل مسألة والله أعلم ه. 

وزيادة على ماقدمناه فقد قال ابن عوض في رسالته صفحة 22 ما نصه : 
وفى ابن قاسم العبادي على ابن شجاع ولو دل الحساب القطعي على عدم 
إمكان الرؤية عمل به حتى لو شهد به عدلان ردت شهادت‌ما لان من شرط 
الشهادة إمكان المشهود به حسا وعقلا وشرعا. ذكره السبكي وتبعه جماعة. 

وقال أيضا صفحة 24 : قال القليوبي في حاشيته على الخطيب عند قوله : 
وتثبت رؤيته بعدل» مانصه أي إن لم يدل الحساب القطعي على عدم رؤيته 
وإلا لم يعمل بقول العدل وان تعدد بل يحكم بكذبه كا قال العبادي وهو 
مما لايجوز القول بخلافه ه كلام ابن عوض. 

وما ذكزناه ى هذه المسألة من .رد شهادة الرؤية باللكيناب. آلذال عل 
استحالة الرؤية يعلم بطلان مانقله ابن عوض في رسالته صفحة 21 عن الرملي 
ونصه وعبارة الرملي في شرحه وشمل كلام المصنف ثبوته بالشهادة مالو دل 
الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث 
على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لان الشارع لم يعتمد 
الحساب بل ألغاه بالكلية وهو كذلك كا أفتى به الوالد رحمه الله خلافا 
للسبكي ومن تبعه ه. وكذا مانقله عنه أيضا صفحة 22 من قوله لأن الشهادة 
نزها الشارع منزلة اليقين ه. 


وذلك لما علمت من أن الشارع إنما ألغى الحساب بالنسبة لثبوت الشهرية 
ولم يلغه مطلقا. وأيضا فقد قال ابن عوض في رسالته صفحة 19 وعبارة 
ابن حجر في شرح العباب أثناء الكلام على أن شهادة الشهود ترد إذا عارضها 
الحساب القطعي نصها : وتنظير الزركشي فيه بان الشارع لم يعتمد الحساب 
بل ألغاه بالكلية يرد بأنه ممنوع بل نظر إليه في بيان اختلاف المطالع واتفاقها 
وفي مواقيت الصلاة وغير ذلك ه. 


وأيضا فإن الشهادة إنما تنزل منزلة اليقين إذا سلمت من القوادح وإلا فترد 
ولاتقبل. 

قال ابن عوض أيضا : وقول الشهاب الرملي لأن الشهادة نزها الشارع 
منزلة اليقين يمكن الجواب عنه بان هذا ليس على اطلاقه بل هو محمول على 
ما إذا لم يعارضها معارض يقتضي كذبها کا يعلم من تتبع كلامهم. فمن ذلك 
ما سياتي عن التحفة من أنه لو ذكر الشاهد بالرؤية في شهادته محل الهلال 
وبأن الليلة الثانية بخلافه ولم يكن عادة الانتقال انه لايعول على تلك الشهادة 
ويجب قضاء بدل ما أفطروه م 

على أن ابن عوض قال في فصل تعارض الحساب والشهادة مانصه : وقول 
الرملي بل ألغاه بالكلية أي بالنسبة للأمور العامة کا سيصرح به فلا ينافي مامر 
من وجوب الصوم به على من وثق به ه الرشيدي. ثم قال : وقد استفيد 
من كلام الرملي أولا واخرا انه إذا عارض الحساب الشهادة يعمل بالشهادة 
اقتضاه الحساب والتنجم وكذا من صدقهما. لكن لابد أن يكونا ذوي قدم 
راسخ في هذا الفن» فعلهما حينعذ التثبت التام وعلى من يصدقهما كذلك 
ليكون على ثقة تامة من الركون إلى قوهما إل. 

وعلى كل حال فانتقاد الرمل في هذه المسألة على السبكي غير صواب وإن 
اغتر بكلامه وبكلام الحطاب المتقدم الشيخ عليش في فتاويه صفحة 142 من 
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الجزء الأول بل الحق الذي لاشك فيه ولاريب هو ماقدمناه وبرهنا عليه 
بالدلائل القاطعة والله الموفق. 
في التحفة ووقع تردد فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية والذي 
يتجه منه ان الحساب إذا اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان الخبرون منهم 
بذلك عدد التواتر ردت الشهاة والا فلاه. وقوله : والذي يتجه إلح. قال 
معاندة ومكابرة هم كلام ابن عوضص. 

وأقول : الشرط الذي ذكره ابن حجر هو من باب تحصيل الحاصل لما 
علمت من أن جميع أهل اليعة والتعديل متفقون على ان حساب الأهلة قطعي 
الاوربيين ولا من اليهود ولا من غيرهم فهو أمر مجمع عليه لايخالف فيه إلا 
ا 

والحق في هذه المسآلة أن يقال المدار في تكذيب الشهود إنما هو على تعدد 
الحساب وعلى كونهم من الراسخين في الفن لأجل انتفاء احتال الغلط ليس إلا. 


ولايقال : لماذا لم يعتبر الحساب في إثبات الشهر إذا أفاد القطع برؤية الحلال 
ولكن منع منها نحو السحاب وعمل به في رد الشهادة بالرؤية إذا دل على 
استحالتها ؟ لأنا نقول قصد النبي عي في ثبوت الشهر بالرؤية أو إجال العدة 
دون الحساب هو التخفيف على هذه الأمة الامية وعدم تكليفها بما هو عسير 
ولايدركه إلا الخواص. 

على أنهم لو كلفوا به لضاق عليهم. فحينئذ عدم ثبوت الشهر بالحساب 
هو من باب الترخيص من المشرع الأعظم عو رحمة بهذه الأمة ورأفة بهاء 
فلذلك لم يعتبر الحساب في إثبات الشهر لا بالنسبة للحاسب ولا بالنسبة لغيره. 

غل أنه لاير سات ف تالكر ار كل الاس "ان عست 
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كل شهر وخصوصا الشهور ذات المواسم الدينية. وفي ذلك من المشقة مالا 
وأيضا فإن الحساب تارة يدل على امتناع الرؤية» وتارة يدل على إمكانها 
مع عسر أو مع رجحان» وتارة يدل على أنها قطعية. وبا أن صورة القطع 
هي نادرة فلا ينبغي تعليق الحكم الشرعي عليها )ا قدمنا ذلك في أواسط 
الفصل الثاني من المبحث الثاني. 
على أن هذه الصورة قد سن لنا الشارع فيا طريقة واضحة أسهل من 
الحساب وهي طريقة نقل رؤية بلد لبلد بحيث إذا وصل الحلال لحد الرؤية 
فإن لم ير في محل فيه الم فلابد أن يرى في محل اخر فيه الصحو فتنقل الرؤية 
وعليه» فلاداعي لاعتبار الحساب في ثبوت الشهر كيفما كان الأمر 
وأما اعتباره في رد الشهادة إذا دل على استحالة الرؤية فليس هناك مايمنع 
منه ولاعلة تقتضي عدم اعتباره في رد تلك الشهادة بل مقتضى الاجماع على 
أن كل شهادة فيما ريبة واستغراب لاتقبل» ان ترد ولاتقبل في هذه المسألة 
بالأحرى | علمت لأنها شهادة بمستحيل قطعا والشرع لم يات بالمستحيلات. 
وأيضا لم يات لنا نص من الشارع ان كل شاهدين تقبل شهادتهما. 
قال في تبيين وجوه الاختلال صفحة 134 : ليست كل شهادة تقبل 
ويعمل بها إذ الشهادة التي قامت عليها شواهد الريبة ترد ولاتقبل من شاهديها 
بالاجماع. وقد أبطل الله شهادة الشهود المرتاب في شهادتمهم في غير موضع 
من كتابه العزيز» ومنه قوله تعالى : ولاتقبلوا هم شهادة أبدا ‏ الآية ‏ 
وقد قال خليل : فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا. 
وسيائي ان العلة في ذلك هي ان عدم رؤيته عشية الثلاثين يقين» وقول 


على أن قول الامام مالك هما شاهدا سوء فيما إذا لم ير عشية الثلاثين 
هو مما يشهد لرد الشهادة بالحساب القطعي لأن العلة في التكذيب واحدة. 

وقد ذكر الفقهاء انه إذا شهد شاهد ان برؤية الهلال ثم لم ير في الغد 
مع الصحو فإنهما يكذبان. 

قال ابن عوض في المنحة صفحة 38 مانصه : وفي بغية المسترشدين نقلا 
عن العلامة عبد الله ابن الحسين بافقيه إذا شهد اثنان برؤية الهلال فلم ير الليلة 
القابلة بان كذبهما قطعا كم قاله في التحفة فيما لو ذكرا عله فبان الليلة الثانية 
بخلافه ولم يمكن عادة انتقاله فيجب قضاء بدل ما أفطروه. فإذا كان هذا في 
صفة المهلال مع الاتفاق عليه في منزلته ودرجتها فلا نجزم بكذبه ووجوب 
القضاء إذا لم ير الليلة الثانية أصلا أولى إذ لايمكن شرعا ولا عقلا ولا عادة 
أن يراه أول ليلة اثنان ثم لايراه جميع أهل الجهة ممن تعرض له في الليلة الثانية. 
ثم قال : ومن أثناء جواب لعبد العزيز الزمزمي إذا أخبر عدد التواتر برؤيته 
الليلة القابلة في الجانب البحري ولم يمكن عادة انتقاله لذلك انحل تبين خطا 
من شهد به الليلة الماضية في الجانب النجدي وحكم ببطلان مابنى عليه 
شهادتمهم إذ شرط المشهود به إمكانه شرعا وعقلا وعادة. ومثل ذلك مالو 
حكم برؤيته ليلة الثلاثين بشهادة الشهود ثم أخبر برؤيته صباح يوم التاسع 
والعشرين عدد التواتر فيجب على القاضي الرجوع عن حكمه حيكذ لتحقق 
بطلام. ثم قال : وقوله ومثل ذلك ما لو حكم برؤيته ليلة الثلائين هو نظير 
ما نقله ثانيا الزمزمي. 

لكن ببعض زيادة وتوضيح لما نقله أولا عنه وعبارته بعدما تقدم : مسألة 
ومن أثناء كلام للعلامة علوي بن أحمد الحداد في رؤية الملال قال : وأفتى 
الزمزمي ونقله أحمد مؤذن باجمال عن أبي علان برد الشهادة إذا شهد بطلوع 
الشهر صباحا قبل الشمس عدد التواتر قالوا لاستحالة الرؤية حينئذ ه كلام 
ابن عوض وهو في غاية مايكون من الصواب. 

وأما قوله صفحة 13 وشمل قوهم لاعبرة برؤيته نهارا ما إذا رىء يوم 
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التاسع والعشرين قبل الشمس ثم رىء ليلة الثلاثين بعد المغرب وشهدت بينة 
شرعية بذلك فإن الحا م يحكم برؤيته ليلا کا هو نص الحديث ولايلتفت إلى 
قول المنجمين انه لاتمكن رؤيته صباحا ثم مساء في يوم واحد کا قدمناه عن 
فتاوى الرملي الشافعي ه كلام ابن عابدين ‏ فهو كلام غير مقبول شرعا 
وعقلا. 

أما أولا ‏ فإن الحديث ليس فيه انه متى شهد شاهدان برؤية الهلال فيعمل 
على شهادتهما ولو كانت الرؤية مستحيلة حتى يقال کا هو نص الحديث بل 
غاية مافيه أنه يعمل على شهادتهماء وهل مطلقا ؟ الجواب لا بل محل ذلك 
إذا سلمت شهادتهما من الريبة للاجماع على أن شهادة المرتاب به في شهادته 
غير مقبولة. 

وأما ثانيا ‏ فإن قول المنجمين ذلك ليس مبنيا على الحدس والتخمين حتى 
يقال ولايلتفت إلى قول المنجمين انه لايمكن رؤيته صباحا ثم مساء في يوم 
واحد بل قولهم ذلك مبني على المشاهدة والنظر في حركات الفلك المنتظمة 
التي لايمكن أن تتغير مادامت السماوات والأرض وذلك لأنه من المعلوم 
بالمشاهدة والحس ان القمر يقطع في كل يوم 13 درجة تقريباء والشمس تقطع 
في كل يوم درجة تقريباء فهو يبتعد عنها في كل يوم بقدر 12 درجة. 

ومن المعلوم أيضا بالمشاهدة أنه إذا كان بين الشمس والقمر أقل من 12 
درجة تقريبا فلا يرى لانحجابه بنور الشمس وهذا تراه ينحجب في اخر كل 
شهر يومين تقريبا : يوما قبل الاجتاع» ويوما بعده. 

وعليه فإذا رىء في جهة الشروق قبل طلوع الشمس فذاك دليل على أنه 
مازال لم يجتمع بها وانه مبتعد عنها بأكثر من 12 درجة. فحينعذ إذا رأى 
صباحا قبل طلوع الشمس في جهة الشروق فمن المستحيل أن يرى مساء 
في ذلك اليوم في جهة الغروب لأن ذلك يودي إلى أن القمر يقطع من الفلك 
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أكثر من أربع وعشرين درجة فيما بين وقت الشروق والغروب مع أنه نما 
يقطع من الفلك في اليوم بليلته نحو 13 درجة فقط. 

فتبين بهذا ان رؤية الهلال صباحا ثم مساء في يوم واحد غير تمكنة بل هي 
مستحيلة قطعا. وعليه» فالشهادة برؤيته مساء ترد قطعا إذا رىء صباحا في 
جهة الشروق قبل طلوع الشمس لوقوعها بشيء مستحيل. 

كا تبين بذلك أيضا أن كلام الرملي وابن عابدين هو ساقط عن درجة 
الاعتبار لأن فيه إبطال ماهو معلوم بالمشاهدة والمعاينة والرصد. 

ولهذا أقول : ان العلامة الرملي وابن عابدين لاينبغي اعتاد كلامهما في 
الأحكام الفقهية المرتبطة بالقواعد الفلكية لعدم معرفتهما بعلم الميعة والتعديل 
كر خذ :ذلك تفن كلامهما ى هذه السا :وما :شاكلها: 

هذا وفي الاستقصاء صفحة 245 من الجزء الرابع مانصه : ومبض السلطان 
مولانا الحسن من فاس منتصف رمضان سنة اثنتين وتسعين ومائتين وألف 
فوصل إلى رباط الفتح ليلة عيد الفطر فاتفق ان وقع بها نادرة وهي ان جماعة 
من شهود اللفيف اثنى عشر جاءوا إلى القاضي الي عبد الله محمد بن إبراهم 
رحمه الله ليلة التاسع والعشرين من رمضان وشهدوا عنده انهم رأوا هلال شوال 
بعد الغروب رؤية محققة لم يلحقهم فما شك ولاريبة فسمع القاضي شهادتهم 
وسجلها وكتب للسلطان بذلك وهو بقرمم فارتحل السلطان في جوف الليل 
ودخل داره وأصبح من الغد معيدا وعيد أهل العدوتين وأعمالهماء والجم الغفير 
من أهل المغرب الذين حضروا مع السلطان. ولما كان ظهر ذلك اليوم وهو 
التاسع والعشرون من رمضان حقق الفلكيون من أهل الدولة ان العيد لايمكن 
أن يكون في ذلك اليوم وتكلموا بذلك وفاهوا به فكثر الكلام بذلك وكان 
جل الناس على شك أيضاء ولما حان وقت الغروب ارتقب الناس املال 
والسماء مصحية ليس فيها قزعة فلم يروا له أثرا فأمر السلطان أعزه الله بالنداء 
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وان الناس يصبحون صياما لأن رمضان لازال فصام الناس من الغدء وبعد 
ذلك ظهر الملال ظهورا معتادا وتبين كذب الشهود فسجنوا ثم سرحوا بعد 
حين ه. 

تنبيبات : الأول : إذا أخبرت جماعة مستفيضة برؤية الهلال فلابد أن يفيد 
الحساب الصحيح في هذه الحالة إمكان الرؤية ولايمكن أن يفيد استحالتها حينكذ 
لكونهما قطعيين. والتعارض لايقع بين قطعيين أبدا حتى انه إذا وقع التعارض 
فإما لغلط من الحاسب, وإما لكونه ليس من الراسخين في علم التعديل» واما 
لكون الجماعة التي رات الملال لم تبلغ حد الاستفاضة. 

الثاني : قال الشيخ بخيت في رسالته صفحة 293 مانصه : (فائدة) تقبل 
شهادة الرائي للهلال ولو رأى بالنظارة المعظمة متى كان الملال من شأنه أن 
يرى لغير حديد البصر جدا عندنا لأن المرثي بواسطتها هو عين الملالء وإنما 
وظيفتها أنبا تساعد البصر على رؤية الأشياء البعيدة أو الصغيرة ما لاتمكن رؤيته 
بدونها. فلا مانع حيتئذ من ترالي الهلال الآن من الرصد خانة المصرية وغيرها 
بواسطة مافيها من النظارات المجسمة. 

وأما ماقاله مشايخنا من عدم التعويل على رؤيته في الما أو من وراء زجاج» 
فمحمول على أن المرني مثال الملال لا عين الحلال لأن رؤية الملال في الماء 
أو من وراء الزجاج؛ إنما هي بطريق الانعكاس» فلا يكون المرني حينئذ عين 
الال یل المزي قد یکو ن ضورة كو كب انعكست إلى الماء أو الزجاج» في حذ 
الشكل الذي يكون عليه فيهما ولايكون على شكله الحقيقي» فلا تقبل الشهادة 
لاحتال أنه تشكل في الماءِ أو الزجاج بشكل الهلال فر بصورة قوس صغير 
وليس هو الملال. 

وأما الرؤية بواسطة النظازات المعظمة» فهي كالرؤية بالعين بلا فرق ا 
يعلم ذلك عند استعمال نظارة القراءّة ه. 
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وأقول> إن المعتر هو :زؤية معدل الببضر دبلا وانسطة التظارة اللحظية لأن 
ذلك هو الموافق لما كان عليه الصحابة والتابعون» وهو الذي كلفنا المشرع 
الأعظم ‏ ل 

وقد تقدم قول الشيخ رشيد رضا في المنار : العبرة في الرؤية» رؤية معتدل 
البصر لا امثال زرقاء العامة في حدة البصر ه. 

وقال الشيخ محمد بن عوض في المنحة صفحة 3 : وقولنا لاء بواسطة مراة 
ليلة الثلاثين من شعبان» كذا قيد الرؤية ابن حجر في التحفة ها 

وقال العلامة السائح ف تقريظه لتبيين وجوه الاختلال صفحة 160 
ناته :وهل ت اهال قرعا إذاء رن اکب اشوا :ان 
الشار ع بنى الأمر على الرؤية بالعين المجردة. والفرق بين مسألة التلفون ومسالة 
الكو العاق: الأول عرق الول و عاد ان ا و خت 
التلفون نقل الصوت. بخلاف الثانية. 

وفرق بعضهم بينهماء بان العمل بالصوت المعروف المسموع من بعيد قد 
جاءً مايشهد له» وهو عمل سارية بصوت عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لا 
اا وهو غل الس اده هر ل #ياسارية ا اليل سه سار اود 
للعادة» جرى كرامة لعمر ولسارية» فلا يصح ان تؤسس عليه الاحكام العامة» 

الثالث : إذا كان القاضي حاسباً ودل حسابه القطعي على عدم إمكان 
الرؤية» وتيقن عدم الغلط في حسابه» فيمتنع عليه حينئذ ‏ القضاءً بثبوت 
لشن لان لأر :4 القضاء عا الف علمه ارط القوي واه الوق 


فهرست موضوعات كتاب 
العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال 
الجزء الأول 


الملبحث الأول 


الفصل الأول : 
الرؤية المعتبرة في تحديد بدء الصوم وإنتهائه Se‏ 
الإجماع على أن المعتبر في تحديد بدء الصوم وإنتهائه إنما هو الرؤية 


الفصل الثالي : 
فيمن حكى الإجماع على عدم النقل مع البعد جدا 1 
ما روي عن مالك في نقل رؤية الحلال من بلد إلى بلد 200 
نأ" :كرف ان رقت : ف الندانة "ف تقل اوه 0 
ما ذكره ابن الأثير في النهاية» والزمخشري في الفائق ا 
حديث الي البختري الذي ذكره مسلم في صحيحه E‏ 


القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع مخالف للمعقول والمنقول ا 


occa 


coonouns 


acca 


aeceeaneneenaennsenaenseaennsnanannenasannaanancnenanncsanevnoanns تنبييات‎ 
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الفصل الثالث : 


التعليق على ما قاله الشوكاني في حديث كريب يي N‏ 
بر جره ابن عباس همق 6م واد اهدق التق فيج عاق قا قلط A‏ هرك فيه لو و 6 SET RS E a DS‏ 


الفصل الرابع . 
في مقدار البعد المفرط بالمراحل وبالكيلومتر» وبدرج المسافة عوامل اختلاف 


رؤية الحلال بعد الغروب SEE 0 A‏ 
مقدار درج المسافة بالكيلومتر» ومتى يصح نقل الرؤية RS‏ 


الفصل الخامس : 
في التعليق على ما ارتضاه ابن البناء في المعنى الثالث» من تخصيصه الإجتاع 
المتقدم بما إذا كانت بلد الرؤية شرقية عن غيرهاء ومن تقدير البعد الأبعد 


بثلاث مراحل E OE‏ وي 1 
أقوال الآئمة في تقدير البعد المفرط ونقل الرؤية 8 E‏ 
معنى المطالع وأن لما دخلا لازما في حساب رؤية الهلال *ظ5 
اجتاع الشمس والقمر في دقيقة واحدة من فلك البروج لا يتعدد بتعدد 
البلدان ا ل 0 
جدول العروض والأطوال للمدينة المنورة والبصرة والكوفة وبغدادء ومشهد 
بخراسان» ودمشق ومراكش وفاس واسفي شا 


الفصل السادس : 
في صور نقل رؤية بلد لبلدء وفيما يجب فيه النقل ويلزم المنقول إليه» وفيما 
لا يجوز ولا يلزم ESER SAAS‏ 
الفصل السابع : 
في صحة النقل بوسائل التبليغ» كالتليفون وغيره E ET‏ 
الفصل الثامن : 
في التعليق على ما نشر في رسالة المغرب تحت عنوان : «هل يمكن اتحاد الشمال 
الأفريقي موسماً وأعياداً» E I‏ 
اختلاف المطالع أمر ضروري لا يمكن نفيه أو استبعاده» بوجود وسائل التبليغ 


408 


113 
116 


120 


125 


144 


151 
157 


الفصل التاسع : 
في التعليق على ما نشر في العلم عدد (52) تحت عنوان : هل يكن توحيد 
الأعياد الدينية في الأقطار الإسلامية [زؤزآز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 1 111111 
الاختلاف باعتبار الرؤية الصادقة لا يمككن أن يقع في أكثر المعمور إلا بيوم 


الفصل العاشر : 


واوواقاه فقو وه واو ةمه يوه وقة و قفوو و و فو و وا وو و وعاة ثايفه وو ف واقم فومث م ممه اناري وام م م واره مه 


إذا اختلف البلدان عرضا واتحدا ظولا aT‏ ا 
إذا الف البلذان: طرلا وغرضا E‏ 


اللبحث الثاني 


الفصل الأول : 

في قول النبي عل : «إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب» 200 
الفصل الثاني : 

في معنى الحديثين : «فإن غم عليكم فاقدروا له»» «فإن غم عليكم فأكملوا 


فصل في الإمام يثبت الملال بالحساب لا يتبع ذذ0 DAD aE‏ 


ود فول ابن لات و فت إلى جاب امجن فاا 2843 
اعتاد الحساب في ثبوت الشهر مع الغم ليس بباطل وإنما هو شاذ فقط. 245 
بن ااب وال E‏ ب لله 
لا عبرة بكبر الملال وصغره ae‏ سه احا و مر لطت ese‏ +250 


المشهور أنه إذا ري الملال آخر يوم من شعبان أو من رمضان فهو لغده 252 


الفصل الثالث : 


فيما يتعلق بيوم الشك E O‏ 0 0 00 
عدم صوم يوم الشك احتياطاً للنبي عنه. أقوال المحدثين والفقهاء» وأدلة ذلك 256 
تعريف يوم الشك cS RSS‏ 264:7 
مذاهب العلماء في صوم يوم الشك ا les‏ 
الفصل الرابع : 
في حكم الاشتغال بعلم النجوم SERME‏ 2807 
ما يعرف به أوقات الصلاة, وسمت القبلة وغيرها وهذا مطلوب معرفته. 283 
القبلة ستة أقسام اب وما ا لاد E RESA‏ 
مبادى؟ فن التوقيت و 2959 
ما يتعلق برؤية الأهلة والخسوف والكسوف وغيرها E‏ 
علم أحكام النجوم وعلاقته بالغيب ا 303 
الفصل الخامس : 
رد الشهادة برؤية الحلال إذا دل الحساب على استحالتها eles ES‏ 32101 
حساب الأهلة والخسوف والكسوف قطعي be E ITE‏ 


أقوال العلماء في ضرورة التغبت من أحوال الشهود في إثبات رؤية الهلال 322 
كلام الشيخ رشيد رضاء فيما يقع في ثبوت رؤية الهلال بمصر وسوريا. 328 
أقوال الشيخ طنطاوي جوهري والزرقاوي والعزازي» فيما يقع بثبوت الهلال 

بمصر ERS‏ حو اقم وسار واس JIO‏ 
رسالة الشيخ طاهر أحمد القازاني» فيما يقع في ثبوت رؤية الهلال ببلاد القازان 332 
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قول ابن عوض : يجب الصوم والفطر بالتتائج هو باطل والانتقادات عليه 
فتوى الشيخ عليش» في الرد على من يعتبر الحساب ولا يعتبر رؤية الهلال 
اا E O O N‏ 
قول الماوردي عن بعض الشيعة : إنهم أسقطوا حكم الأهلة واعتمدوا العدد 
أسئلة الشيخ طنطاوي جوهري للمدير العام لمرصد حلوان RRS‏ 
ما يقع بثبوت رؤية الهلال بتونس انو وو فا RSG‏ 
يتعين التثبت وعدم التسرع في ثبوت رؤية املال LS‏ 
نتيجة حساب هلال ربيع الأول والثاني عام 1366ه في المغرب ا 
نتيجة حساب رؤية هلال رمضان وشوال وذي القعدة سنة 1363ه في 


نتيجة حساب رؤية هلال أشهر ذي الحجة سنة 1365ه وعام 1366ه 
وعام 1364ه وعام 1363ه في الحجاز ASS‏ 
التساهل في ثبوت رؤية الال يؤدي إلى بطلان كثير من الأعمال الشرعية 
رد الشهادة بالحساب لا يناي عدم اعتبار الشرع إياه في إثبات الشهر... 
النصوص الدالة على أن حساب الأهلة قطعي eR‏ 
إذا لم يجد الشخص لمسالة نصا في مذهب إمامه» فيجب عليه العمل بما ينص 
عليها الغير RS‏ اه اسمس سو ESE ES NR‏ 
إذا شهد شاهدان برؤية الملالء ثم لم ير في الغد مع الصحوء فإنهما يكذبان 
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394 
399 
402 


